سم 
rf‏ 
(A *‏ 

ورا 
> ص 


> ىه مس هه 2 مم نب و سا ےھ 
۰ »> رن ص 0 


ی 
دی رن موی لك یر 
ES‏ 
(۱۲۷۳ - ۵۱۳۶۲ ) 


حَتَّمَه وتات علیّه 
ادبن عبرا لاطي فب نإ اهز الس 


دار این حزم 


حقو قاطي ترط نام 
لته الأول 


0 7 


ISBN 9953-81-141-5 


IN 9953-81-141-5 
١ 1 


تعبر عن آراء واحنهادات أصحابها 


كار آبن .حزم دمحا لنش راوع 
بيروت - لینان - ص.ب: 14/6366 

هاتف وفاكس: 701974 300227 (009611) 
بريد إلكتروني: ibnhazim@cyberia.ıet.Ib‏ 


قالوا في الإمام الألوسي 


..عالم العراق وزحلة أهل الآفاق» ناصر السنة 
قامع البدعة. محيي هدي السّلف حافظ فنون 
الخلف. علامة النصول. دراکه المعقول: دائرة 
العارف الاسلامية .. 

كان رحمه الله إماما يقتدى به 2 علمه 


وعمله» وهدیه وآدابه» وفضائله. وقف جميع حیاته 


على علوم الإسلام وفنون اللغة العربية 2 هذا 
العصرالذي قل فيه الاشتغال بالعلم والأدب 2 


تلك البلاد بين أهل السنة .. ولم نسمع لعلوم 
العريية والدينية على مذهب أهل السْنَّة صوتا إلا 


4 


من هذا الرجل؛ لهذا لقبناه 2 مکتویاتنا له بعالم 
العراق. 


الشیخ محمد رشید رضا منشی مجله النار 


شرح آبیات الجنة ۵ 


اس 
ےر ص ےہ 2 مد ااج م 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
لوطت لا ريق اهر ا سيدا اه ورس له انا ته 

فهذا كتاب من كتب علامة العراق الشيخ أبي المعالي محمود شكري الألوسي 
والذي بقي مجهولاً عن جميع من ترجم له ومن كتب عن مژلفات» علماً أن مرد 
الجميع على الشيخ محمد بهجت الأثري رحمه الله. 

وكتابنا هذا هو شرح لأبيات في نونية ابن القيم المعروفة والذي سماها اال 
ب «الفوائد الوافية في شرح منظومة الكافية أو الشافية في الانتصار للفرقة الناجية) 
ولكننا لم نجد سوى هذه القطعة وهي شرح لأبيات الجنة من النونية. 

وعندما أراد الألوسي شرحها وجد نفسه ينقل ما جاء في وصف ال جحنة في كتاب 
ابن القيم الشهير «حادي الأرواح إلى بلاد الأرواح» وهو أحسن كتاب في المكتبة 
الإسلامية في هذا الموضوع. 

وقد قام الألوسي ببعض الاختصارات في الأسانيد والألفاظ وإضافة أشياء 
يسيرة. 

فأصبح الكتاب شرحاً لأبيات الحنة لابن القیسم من كلام ابن القيم نفسه 
باختیار الألوسي رحمه الله. 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب لنا الجنة ويجيرنا من عذاب 
النار إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


المحقق 


شرح أبيات الجنة 3 


كما ذكرنا سالفاً إن الألوسي له شرح على هله النونية وهي في أكثر من 
(0۰۰۰) بیت تناولت علوماً شتی في العقيدة رالسلوك وردود علی الفرق النحرفقه 
ی «الكافية الشافية في الانتصار للفر قة الناجیة» و ی هی رد اش 
تحت اسم «توضیح القاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القیسم) 
شرح بعضها العلامة السعدي في «توضیح الكافية الشافیة» وکلاهما مطبوع. 

وشرح الألوسي للنونية ذکره هو في کتابه «غاية الأماني في الرد على النبهاني» 
ونقل جزء منه". 

كما ذکر في کتابه الخطوط «رياض الناظرین في مراسلات العاصرین»"" فقد 
راسله أحد فضلاء امند وهو عبد الأحد الخانفوري قائلاً للألوسي: (.وإن 
تفضلتم علينا بالنبلة من شرحكم على النونية لنستنسخها ونعيدها إليكم في 
اليريد ..). ۱ 

وخطوطتنا موجودة في دار صدام للمخطوطات" في (97) ورقة وجدت على 
الذي صورها سقطت منه؟ وا أعلم! 


)0 سنورده في اللحق. 

(0) بالاشتراك مع الفاضل محمد ناصر العجمي سنقوم بنشره بإذن الله. 

(9) اتا سم مك د الآثار العامة ثم ميت دار صدام؟! وبعد سقوط بغداد على يد الكفرة 
الأمريكان لا أدري ماذا سميت ولعلها سميت «مديرية الآثار العامة» أو «مكتبة المتحف العراقي). 


شرح أبيات الجنة ۷ 
الخطوطات بالعراق بعد السقوط يندى ها الجبين» فقد سرق بعضها وقد آغلفت 
دور المنخطوطات ونا مد عبث العابین. تجار الحروب والشعوبية الذين لاهم 
لهم إلا طمس تراث أمة الإسلام. 

وتفادياً هذا النقص قمت بتكميل الرسالة على نفس نهج الإمام الألوسي 
رحمه الله؛ فقد آحذت القصيدة المتبقية من شرح أبيات الجنة وأخذت شرحها من 
«حادي الأرواح» واختصرت بعض الأسانيد كما فعل الألوسي. 
ترحمة الامام الألوسى: 

الشیخ محمود شكري الألوسى من آسرة علمية عريقة بدأت جد الألوسي أبي 
الثناء مود الألوسي صاحب تفسير دو العاني» الشهيرء وهي أسرة بغدادية 
رغم إنها من بلدة (ألوس)ء وهي ناحية صغيرة في نهر الفرات قرب مدينة حديثة 
وتقع وسط النهر في جزيرة وبعض الژرخین یذکر إنها عائلة بغدادية رحلت إلى 
شتا اشرافت: 
وأشهر رجالات هذا البیت: 

- أبي الثناء الألوسي صاحب التفسير (۱۲۷۰-۱۲۱۷ه). 

- نعمان الألوسى صاحب «جلاء العینین بمحاكمة الأحمدين»" وهو ابن أبي 
الثناء (۱۳۱۷-۱۲۵۲ه). 


)١(‏ في لهجة أهل العراق (السيد) من ينتهي نسبه إلى آل البيت. 
(۷) سينشر بإذن الله بتحقيقي في دار الرشد. 


شرح آبیات الجنة ۱ ۸ 


- عبد اله الالوسی الخو نعمان ووالد مصتفنا (۱۲۹۱-۱۲6۸ه). 

- على الألوسى ابن نعمان (۱۳۰-۱۲۷۷ه). 
ولادته ونشاته: 

ولد الشيخ محمود في دار جده أبي الثناء وهی دار كبيرة ملت عدة دور يؤمها 
طلاب العلم في بغداد من كل مكان حتى علماء الأكراد من العراق وإيران 
وتركيا يأتون إلى دار أبى الثناء لمدارسة العلم. 

والألوسي لم يدرك جده وإنما كان صغيراء فبين ولادته ووفاة جله سنتان. 

والألوسى تأثر بأبيه عبد الله فكان أول شيخ درس عليه ولا كان أبوه متأثرا 
بالتصوف أثر في ذلك على ابنه حمود وأخذ من أبيه علوم شتى إلى أن بلغ (۱۸ 
سنة) فتوفي والله سنة (۱۲۹۱ه). 

فكفله عمه نعمان الألوسي والذي كان أول سلفي في الأسرة الألوسيةء وكان 
علماء عصره من التصوف والتقليد والحمود. 

ومن بعد ذلك لازم شيوخاً عدة كان أشهرهم: 

- الشيخ إسماعيل بن مصطفى الموصلي (۱۳۰۲-۱۲۰۰ه) وأخذ عليه علوماً جمة 
كالنحو والفقه والحديث والتفسير والبلاغة والمنطق والأصول. 

- ومن مشايخه اشا الشيخ بهاءالحق افندي نزيل مدينة بغداد -١505(‏ 


(aA‏ وأخذ عليه العلوم العقلية والنقلية. 


2 ومن مشايخه عبد السلام بن محمد بن سعيد النجدي الشهير بالشواف 
(۱۳۱۸-۱۲۶۳ه) وأخذ عليه علم المصطلح والحديث. 


شرح آبیات الجنة ۹ 


كان الا لوسي ذكياً المعياً وم يكن یقنم بکل مایسمعه بل كان ينتقي مایراه 
صواباً كما إن آهم ما میز ال لوسي سعة اطلاعه فقد اطلع على خزائن مدينة بغداد 
بالخطوطات والتي كانت توضع في الساجد ونسخ منها كثيرا لنفسه. ثم انتقل بعد 
ذلك إلى خطوطات الشام والقاهرة ونجد والحجاز واستنابول واشند» وکان پراسل 
محبيه وأصدقاءه وتلامذته لنسخ ما يحتاج وقد آنفق مالا کی را على ذلك. 

جلس العلامة الا لوسی للشدریس ن عندة مساجد من مساجد بغداد مخل 
مسجد عادلة خاتون" هذا قبل سن الثلائین. 

وا رن عبتي الدالاقيق رفيا ل رسن ماود اهاز ورس ها لیا 
سلطان علي". 

وار باه ها مرش ى یره شمان" وف الان كدان لا سیخ 
بها إلا الکبار من العلماء ویلقب من يدرس بها «رئيس الدرسین» وکان عضي 
العلم الشرعي في بغداد ومرجعاً للإصلا-؛ لأن الجمود والتقلید کانا قد ضربا 
أطنابهما في ذلك الزمان. 

وجذور الدعوة السلفية العاصرة في العراق مرجعها الباشر هي للشيخ 

عني الألوسي بالتأليف في مقتبل عمره وليس هذا بجديد على عائلة الألوسي 
فجده آيي الثناء اللوسي کتب وهو عمره (۱۳ سنة) بینما بدا الالوسي بالکتاب ة 
وعمره (۲۱ سنة) فالف جمع من الرسائل. 
(۱) اسم زوجة من زوجات أحد الوزراء الماليك في بغداد ولا يزال السجد قائماً لیومنا هذا. 


(0) لا تزال هذه الدرسة قائمة على شکل مسجد به قير سيد سلطان علي. 
(۳0) لا یزال هذا السجد قائماً. 


شرح آبیات الجنة ۱۰ 

وأهم ما يميز الألوسي عند التکلم عن مؤلفاته هو: تألیفه کتاب «بلوغ الأرب 
في أحوال العرب» وهذا الكتاب قصة جميلة وهي أن ملك السوید والنرويج رأى 
أن يعد جائزة لمن يؤلف كتاباً عن تاريخ العرب قبل الاسلام وعوائدهم؛ لأن 
الغرب لا معلومات عندهم عن ذلك ووضع هذا الملك شروطاً هذه الجائزة ومنة 
زمنية معينة. 

تردد الألوسي في الاشتراك بها حوفا من توجه نبته إلى الجائزة إلا أن تلامذته 
وأصدقاءه أقنعوه بالمشاركة. 

وفعلا الت الالوسي هذا الکتاب ومن امن جموعة كنب اختارت اللجنة 
کتاب الألوسيء ومن ثم کتبت مجلات العالم بمشرقه ومغربه عن ذلك فذاع صيته 
Ss‏ ا وكان الألوسي لا حتفظ بنيشان الذهب والذي كان 
مدنيت وا نشدت معنن وعدا تمعد انكس اس دون اك شين كه 
ا 


مر الالوسي نی حیاته بثلائة آطوار: 


الأولى: تأثره بأبيه وتصوفه وقد ظلت هذه الفترة إلى سنة (۱۳۰۳ه) وکان عمره 


وقتثذ (۳۰ سنة). 
الثانية: بدأ عقله يمتزج بين القدیم والجديد واستمرت بين (۱۳۰۲-۱۳۰۳ه). 


الثالثة: من سنة ۲ إلى سنة وفاته ١٤۱۳ھ‏ وهى مرحلة الوضوح والعقيلة 
السليمة. 


وهذا التقسیم ينفع كل من يطالع مؤلفاته ويعرف من خلاف سنة تأليفه عقلية 


() هذه المعلومات أخيرنا بها من شهد الألوسي أواخر حياته وهي ليست في كتب التراجم. 


شرح آبیات الجنة ۱۱ 
الألوسي وأفکاره. 

ا و 
الأمصار التابعة للدولة العلية ومن أشهير تلامذته: 

-١‏ الأستاذ العلامة الشيخ محمد بهجة الأثري (۱8۱۷-۱۳۲۰ه) وهو ناقل 
مؤلفاته وأحد تلامذته الأصفياء والأثري لقب لتتبعه الأثر من الكتاب 
والسنة. وكانت له جهودا عظيمة في معرفة حياة الشيخ الا لوسي؛ فقد ألف 
عدة مؤلفات بذلك منها: «أعلام العراق». و«محمود شكري الألوسي وآراژه 
اللغوية). 


۲- الحاج نعمان بن أحمد الأعظمي العبيدي (۷-۱۲۹۳١٠ه).‏ 
۳- علي علاء الدين الألوسي (۱۳۰-۱۷۷ه) وهو من السياسيين. 


:- عبد العزيز الرشيد الکویی أصله من نجد وكانت له اليد الطولى بنشر 
الدعوی الحقة في الكويت (ت:۱۳۵۷ه). 

0- طه الراوي )111۰ - هكام) وهو من الأدباء المؤرخين. 

1- عباس العزاوي مؤرخ العراق وهو أشهر مؤرخ عراقي لکنه لم يعط حظه 
من العناية عند الباحثين وكان مرخاً رحالة وله تآليف وكتابات في شتى 
المخطوطات (۱۳۹۱ه). 


۷- السيد منير القاضى (۱۳۹۰-۱۳۱۳ه). 


شرح أبيات الجنة ۱۲ 
۸- سليمان الدخيل النجدي (1774-17941ه) صاحب جريدة الرياض في 
بغداد وصاحب ججلة الحياة وهو نجدي سکن بغداد. 
9- محمد بن مانع النجدي (۱۳۸۵-۱۳۰۰ه) من فقهاء نجد. 
-٠‏ الأب إنستاس ماري الكرملي (۱۳۱۱-۱۲۸۳ه) الأب النصراني أحد 
علماء اللغة العربية وصاحب مجلة «لغة العرب). 
-١‏ عبد الكريم الشيخلي المعروف بالصاعقة (۱۳۷۹ه) ناشر علم الحديث 
والعقيدة الحقة في بغداد". 
7- المستشرق مرجليوث من انكلترا (۱۳۵۹-۱۲۷۵ه). 
۳- المستشرق لويس ماسینون الفرنسي (۱۳۸۲-۱۲۹۹ه). 
وغيرهم من التلاميذ. 
والألوسي لم يكن عالاً عراقياً حلی؛ بل هو عالم من علماء الأمة وله علاقات 
متنوعة مع جميع علماء الإصلاح في وقته كعلامة الشام جال الدين القاعي, ومحمد 
رشيد رضاء وغيرهم من أهل الاصلاح, وقد أدركت الدولة العثمانية آخراً - بعد 
أن أمضت فترة من الزمن تحارب دعاة الإصلاح- أنها بحاجة لهؤلاء سيما بعد 
الحرب العالمية الأولى فأرسلت إلى الألوسي ليكلم آل سعود في مؤازرة الدولة 
العثمانية في حربها ضد الانكليز. 
كما إن الألوسي لم يكن خطيبا أو مدرساً بل كان داعية ومؤلفا يسعى لجمع 
مؤلفات المصلحين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن ثم طباعتها 
ونشرها. 


)١(‏ وبالنية كتابة جزء لطيف في حياة هذا العلم وان كنا نرى أن أولى من يكتب عنه شيخا الشيخ 


صبحى السامرائي متع الله به, لأنه من تلامذته. 


شرح أبيات الجنة ۳ 


كما ساهم بالرد على فرق البتدعة سيما الصوفية والرافضة فقد كان یتحسس 
مستغلة غفلة الدولة العثمانيتة وقلة العلماء السنة نی انوب وجهل اهل 
الجنوب وعدم استفرار» ورغم أنه كان للالوسي خطة لتوعية مناطق جنوب 
العراق لنع انتشار التشیع إلا أن النية عاجلته وان رال مفغولا «چ4 
[لاحزاب:۳۸]» ومن یرد له فشنته, فلن تلك له ی 1 یا [الائدةك]ء 
وللألوسي جهودا عظيمة في نشر الكتب وجهده متوزع في نحصيل الخطوطات 
ومن ثم السعي لنشرهاء وقد نشر: 

(منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تیم 4 «وبيان صریح ۱ لعقول | لصحيح 

المنقول» وقد طبع بهامش منهاج السنة. 

وتفسير سورة الاخلاص طبع ف سنة (۱۳۲۳ه) بالمبطعة الحسينية بالقاهرة. 

وجواب أهل العلم والإيمان طبع سنة (۱۳۲۲ه)» بمطبعة التقدم بالقاهرة. 

ومفتاح دار السعادة لابن القيم طبع سنة (17757م) بمطبعة السعادة بالقاهرة 

وشفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل طبع سنة (۱۳۲۳ه) 

بالمطبعة الحسينية بالقاهرة. 
وفاته: 

أصيب الألوسي برمل في المثانة وذلك سنة ۱۳۳۷ه فأهمله وتراكم المرض إلى 


وفي العشر الأواخر من رمضان سنة ۲ع۱۳ه أصيب بذات الرئة» وأحس بموته وفي 


شرح أبيات الجنة ١:‏ 


الرابع من شوال من هذه السنة توفي عند أذان الظهر وحوله كتب العلم رحم 
ودفن بمقيرة الشيخ الجنيد وكانت له جنازة مهيبة وصلي عليه في نجد صلاة 

الغائب» ورثاه العلماء وأهل الفضل والدعاة. 

موّلفانه: 

منذ بداية حياته شرع بالتألیف وهو في الواحد والعشرین من عمره واستمر 

وكان سريع التأليف فقد الّف کتابه العظیم «غاية الأماني» في أربعين يوماً 

وكتبه أكثرها بقي مخطوطا وطبع القليل منها. 

الكتب المطبوعة: 

-١‏ إزالة الظمأ با ورد في الاء". رسالة صغيرة في الميا» ذكر فيها ما ورد عن الماء 
والأنهار المشهورة وزمزمء كتبها سنة (707١ه)»‏ ذكروا أن عند الأستاذ عبدالله 
الجبوري نسخة بخطه في (1 "صفحة) وقد قامت الأكاديمية المغربية بطباعته. 

۲- بلوغ الأرب في أحوال العرب طبع لأول مرة سنة ۱۳۱6ه وهو الكتاب 
الذي نال عليه جائزة ملك السوید والنرویج ۲ بتحقيق الأثري. 


6- فتح المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح الاخوان» فرغ من تأليفه سنة 


() عندي نسخة خطية منه. 


شرح أبيات الجنة 1١6‏ 


هه وطبعه الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني حاكم قطر وطبع في افند 
سنة (۱۳۰۹ه) لأول مرة. 


وانظر صورة هذه الكتب الصفحة (۱۹-۱۸). 

م- فصل الخطاب فى شرح مسائل احاهلية للومام محمد بن عبدالوهاب. 

1 تاريخ نجل نشره الشيخ محمد ؛ بهجت الأثري سنة ۱ 

¥= الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر نشره الشیخ محمد بهجت الاثري 
۰ص ثم أعيد نشره على هذه النسخة. 

۸- غاية الأماني في الرد على النبهاني"» والكتاب في جلدین, طبع في مصر 
للشيخ محمود شكري الألوسيء والكتاب رد على كتاب «شواهد الحق 
بالاستغاثة بسيد الخلق» ثم طبع باسمه الحقيقى. 

٩‏ السك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشرء طبع سنة 
(۱۰۷ه) وهو الجزء الثانی من «نيل الراد». 

۰- المنحة الإلهية تلخيص ترحمة التحفة الاثنى عشربة والكتاب الأصل 
«التحفة الاثنا عشرية» لعبد العزيز بن ولي الله الدهلوي (ت: ۱۲۳۹ه) كتبه 


من علماء الهند ترجمه سنة (۱۲۲۷ه), فاختصره الألوسي وهذبه ثم قدمه 


0( النبهاني هو يوسف بن إسماعيل بن يوسف نسبه إلى بني نبهان في فلسطين ولد سنة (1503م) 
ومات سنة (۱۳۵۰ه) عمل في روك ر عا للمحكمة وکان يشن حملة شعواء على شيخ الاسلام 
وابن القیم ومد بن عبدالوهات والألوسي والقامي وکل دعاة الاصلاح. 


شرح أبيات الجنة ۱٦‏ 


للسلطان عبد الحميد فى سنة (۱۳۰۱ه) وطبع سنة (۱۳۱۰ه) بافند طباعة 

-١‏ شرح أرجوزة تأكيد الألوان نشر في العدد الأول والثاني من مجلة المجمع 
العلمي العربي بدمشق سنة (۱۹۲۱م» والمنظومة للعلامة علي بن العز 
الحنفي صاحب شرح العقيدة الطحاوية. 

۷- رسالة السواك نشرها الشيخ محمد بهجت الأثري في مجلة الحرية البغدادية 
فى المحلد الأول سنة (1785ام) ی (۱۳۶۲/۱۲/۱۲ه). 

۳ عقوبات العرب في جاهليتهاء رسالة صغيرة نشرها الأثري في العدد المتاز 
من جريدة العراق البغدادية. العام الخامس» ثم أعيد نشرها نی مجلة اجسم 
العلمي العراقي جلد ۰۳۰ ج۲» سنة ۱۹۸6(ص۸۵-۳). 

۶6- ما دل عليه القرآن ما يعضد الهيئة احدیدة طبع 5 دمشق سنة ۱۹۲۲م. 

0- الدرسة الستنصرية, رسالة صغيرة نشرها في مجلة الشرق, بيروت في اجلد 
الخامس (ص۱۱٩).‏ 

٦‏ - الیسر عند العرب» نشره 5 يجلة الملال المصرية» كانون الثاني 6م 
(ص۱۹۰-۱۸۵) ويعتقد أنه كتاب «المسفر عن الميسر» والذي لا يزال 
مخطوطاً وهو جزء من كتاب «بلوغ الأرب في أحوال العرب». 

۷- بلدان نجد في أول هذا القرن» رسالة صغيرة نشرت في مجلة العرب ج۳-؟ 
السنة العاشرة (۸۱۳۹۵) (ص۲۹۷-۲۸۹). 


8- مزايا لغة العرب» مبحثث نشره ٤‏ يحلة (المشرق» بر وت (م/۱ص٤۱۰۲).‏ 


۰- «نیل الراد نی أخبار بغداد» وهو مخطوط يتكون من ثلاثة أقسام: 

أ- آخبار بغداد وما جاورها؛ نشرت مقدمته في مجلة سبل الرشاد البغدادية 

(عدداء ج١‏ مجلدا) السنة ۱۳۳۰ه ونشر منه أيضاً ما یتعلق مدينة الحلة في مجلد 

الورد مجلد (4) عدد (۱) سنة ۱۹۷۵م. 

ب- تاريخ مساجد بغداد وآثارهاء هذبه الشیخ محمد بهجت الاثري سنة 

7ه بعنوان «تهذیب تاريخ مساجد بغداد وآثارها». 

ج- السك الاذفر. وقد مر ذکره. 

-١‏ صب العذاب على من سب الأصحابء طبع كرسالة ماجستير في المملكة 
العربية السعودية بقلم الفاضل عبدالله البخاري وطبع في «أضواء السلف» 
وله اسم نان (کشف غياهمب الجهالات)». 
اسلام بن محمود دربالة في دار الرشد. 
دجر و۳ ف بروت. دار الکتاب العربي. 

۶6- النحت وبیان حقيقته» ونبلة من قواعده» طبع بتحقیق الأثري ونشر في 
مجلة المجمع العراقی امحلد ۰۳۹ ۳ (ص1۱۳-۵). 

في چ 

-٥‏ سعادة الدارين 5 شرح حديث الثقلن نشر ف علة الحكمة الصادرة ف 

لندين العدد (۲۰) سنة (570١ه)‏ عن نسخته الخطية الوحيدة. 


صورة غلاف كتاب فتح المنان 
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شرح أبيات الجنة ظ 


ان الکتاب عون مة رات اککار اتکی ۱ 3 نع رین یهن 
أشوال عن من ال ای ل 


صورة الصفحة الأخيرة من كتاب فتح المنان 


شرح آبیات الجنة ۳۰ 
القسم الخطوط: 

۱- الآية الکبری على ضلال النبهاني في رائیته الصغری منه نسخة في مکتبة 
الآثار العامة ببغداد (۲۷۲۱/۱) بنط الألوسي نفسه كتبه سنة (۱۳۳۰۱ه) في 
(50 صفحة) وهو رد على قصيدة النبهاني على قسم واحد منها والذي 
تناول أئمة الدعوة والاصلاح". 

۲- الأجوبة الرضية على الأسئلة المنطقية؛ وهو رسالة في نقد المنطق وقلة 
جدواه في (4۲ صفحة) کتب سنة (1740ه) وهو بخط الألوسي نفسه 
ونسخته في مكتبة الآثار العامة ببغداد تحت رقم (AYY)‏ . 

۳- أحوال الأصنام» جزء من كتاب «بلوغ الأرب»". 

-٤‏ أخبار الوالد وبنيه الأماجد وهو 0 سيرة والده عبدالله بهاء الدين وهو في 
( صفحة) بخط الألوسي» ونسخته الوحيدة في مكتبة الآثار العامة ببغداد 
رقم (AD‏ 

ه- أفصح الكلام عن العرب“. 

- الأندلس وما فيها من البلاد؟. 

۷- أمثال العوام في مدينة دار السلام"» رسالة تتبع فيها الأمثال العامية 
البغدادية ورتبها على المجاء تقع في (11 صفحة) وهي بنط المؤلف وله 


)١(‏ عندي نسخة خطية وقد جهزته للنشر. 
(؟) عندي نسخة خطية منه. 
(۳) عندي نسخة خطية منه. 
() عندي نسخة خطية منه. 
)٥(‏ عندي نسخة خطية منه. 
(0) عندي نسخة خطية منه. 


شرح آبیات الجنة ۳۱ 
نسختان خطیتان في مکتبة ال ثار العامة (۱۷۹۸ ۸۵۱۳ 

۸- بدائع الانشاء "» جزآن» اشتمل الأول منها على رسائل آبیه في مائة صفحة 
والثاني ضمنه طائفة كبيرة ما كاتبه به الأمراء والعلماء والأدباء وترجم 
لبعضهم أحياناً يقع في (۳60صفحة) له نسخة خطية وحيلة في مكتبة 
الآثار العامة ببغداد (۸۵۵۱-۸۵۵۰). 

4- تجرید السنان في الذب عن أبي حنيفة النعمان" كتاب في الدفاع عن أبي 
حنيفة النعمان ردأ على بعض غلاة المذهب الشافعي في انتقاص الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله وله نسخة في مكتبة الآثار العامة ببغداد (۸۵۸۹) كتبت سنة 
(۱۳۰۰ه). 


هب تر حمة 7 سعیل الاصمعي". 


0- الجواب عما استبهم من الأسئلة التعلقة بحروف العجم" وهو أجوبة 
لغوية على سبعة أسئلة وجهها السيوطي إلى أهل عصره وهي عن معاني 
حروف العجم وأعائها ومن وضعها ومتی وضعت» وهو في (4۱ صفحة) 
کتبت سنة (۱۳۱۹ه)؛ له نسخة خطية في مکتبة الا ثار العامة (۸۱۰۵/۸). 

۲- اخوهر الثمين في بیان حقيقة التضمین» هي في التضمین النحوي» رسالة 
في (۵۰ صفحة) بخطه في مكتبة ال ثار العامة رقم (۳)۸0۳۳. 


() عندي نسخة خطية منه وهو قيد التحقیق. 

(0) عندي نسخة خطية منه وهو قيد التحقیق لدار البشائر الاسلامية. 

() عندي نسخة خطية منه. 

(8) عندي نسخة خطية منه وهو قيد التحقيق. 

() وهو من الکتب التي آراد العلامة الأثري تحقیق ها ونشرها ولکن النية عاجلته رحمه الله رحمة 


واسعه. 


شرح آبیات الجنة ۳ 
۳ الدر اليتيم في شائل الخلق العظیم في سبرة الصطفی #2 قال الأثري 
رحمه الله هو في (۱۲۳ صفحة) كتبت سنة (۱۳۰6ه) وم یتمه له نسخة بنط 
الا لوسي في مكتبة الآثار العامة رقم (695)). 
5- الدلائل العقلية على ختم الرسالة احمدیة"» وهي بخطه في (۳۷ صفحة) 
له نسخة في مكتبة الا ثار العامة رقم (۸۵6۷). 
0- رسالة في آخبار بغداد في (۱۲ صفحة) نسخته في مكتبة الآثار العامة رقم 
(۸۷/۹۸). 
-١‏ رسالة في الرد على رسالة ایلیا (مطران نصیبین) ۲ فرغ منها سنة 
(۳ه) له نسختان: 
الأول: في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد رقم ۷ في (۳۷ صفحة). 
والثانية: في المكتبة القادرية ببغداد برقم (6۳) في (۲۸ صفحة). 
۷- رسالة في كلمات التسبيح"» وهي بخط محمد ثابت الألوسي منها نسخة 
في مكتبة الأوقاف ببغداد رقم ۲٤۰4/4)‏ مجامیم). 
۸- رسالة فيما كانت عليه بغداد جمعها من كتاب «مراصد الاطلاع» وهي في 
7 صفحة وهي في مكتبة التحف العراقي (۸۷۹۸). 
کال وش العا في شرح دعاء الثناء * وهو بخط محمود بن حسنين بن 
قفطان. وهو في (۱۷) صحيفة له نسخة نسخت سنة (۱۲۹۸ه) في مکتبة 
)١(‏ عندي نسخة خطية منه. 
(؟) عندي نسخة خطية منه. 


(۳) عندي ز نسخه خطية منه. 
(4) عندي نسخة خطية منه. 


۳ رياض الناظرين ف مراسلات الخاضرین ۶ کتاب كبير بخط الألوسي يقع 


في (010 صفحة» له نسخة خطية وحيدة في مکتبة الآثار العامة تحت رقم 
(۸۵۳۶۵). 

0- زبدة البیان (بنان البیان)"» وهي اختصار لرسالة في علم البیان لأبي بكر 
اليرستمي. وهي في (۳ ورقات) له نسخة في وزارة الأوقاف ببغداد تحت 


- السیوف المشرقة ختصر الصواعق احرقة " الکتاب أصله للشیخ محمد 
الشهیر بخواجة نصم الله الحسيني الصديقي من علماء افند, وقد احتصره 
سنة (۱۳۰۳ه) والکتاب رد على الشيعة في (۳۰۳ صفحة) في مکتبة الآثار 
العامة برقم (۸۱۲۸). 
۳- شرح الدر المنضود شرح القصيدة الأحمدية”'», وهی قصيدة لصاحب 
تحت رقم 07 في مكتبة الآثار العامة. 
4- شرح المعلقات السبع”. 
۰- شرح منظومة عمود النسب في أنساب العرب والمنظومة للنسابة الشيخ 
)١(‏ عندي نسخة خطية منه, وقد اتفقت مع الأخ الفاضل محمد بن ناصر العجمي لتحقيقه ونشره في 
دار البشائر الإسلامية. 
(0) عندي نسخة خطية منه. 
(0) عندي نسخة منه وقد نسخته وحققته. 


() عندي نسخة خطية منه وقد نسخته وبقى تحقيقه. 


(0) عندي نسخة خطية منه. 


شرح أبيات الجنة 5 
أحمد البدوي المجلي الشنقيطي البوحمدي والقصيدة في قسمين: 
الأول: أنساب العدنانيون. 
والثاني: أنساب القحطانيون. 
وقد شرح القسم الثاني وانتهى منه سنة (1155ه) ثم ثنى بالأول فانتهی 
منه سنة (۱۳6۰ه) وهو في (۱۰۰۰ صفحة) منه نسخة خطية في مكتبة الآثار 

العامة برقم (81/55) (۸۷۷۲). 

- شرح منظومة العطارء وهي في فن الوضع"» تقع في (10 ورقة) منها نسخة 
في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم 144/۳( مجاميع. 

۷- القول الأنفع في الرد على زيارة الدفع " والمدفع يسمى باللهجة العراقية 
(طوب أبو خزامة) وهو مدفع عثماني كان العوام يتبركون به وله نسخة في 
مكتبة الآثار العامة (۱۳۷۹۹/۵) ويقع في ثلاث ورقات. 

۸ لعب العربء رسالة لطيفة جمعها إبان قراءته لسان العرب لابن منظور 
سنة (1755١ه)‏ منه نسخة خطية برقم (۸۸۲۰) في مكتبة المتحف العراقي 
وهو في (۱8) صفحة. 

4- ما اشتمل عليه حروف العجم من الدقائق۳ والحقائق والحكم منه 
نسخة بخط الا لوسي في مکتبة الا ثار العامة رقم 0 في ۱۱0 صفحت) 


کتبها سنة ۱۳۱۹« 


2 اللؤلؤ النثور من حلی الصدوره وهی ججموعة مراسلات أبيه وله منه 


)١(‏ عندي نسخة خطية منه. 
(0) عندي نسخة خطية منه وهو جاهز للطباعة. 
() عندي نسخة خطية منه وهو تحت التحقيق. 


شرح آبیات الجنة ۲۵ 


نسخة خطية بخط الصنف في مكتبة الا نار العامة برقم (۸۵) في (۲۲۰ 
صفحة). 

طعوو سد لعي وهو في (۱۰۷ صفحة) في مكتبة الآثار العام رقم 
(حاكم). 

”- ختصر الضرائر السائغة" وهو مختصر الضرائر الذي طبعه الأثري. 

۳ المسفر عن الميسر'”» كتبت سنة (۱۳۱۹ه) وهي رسالة في ٤١(‏ صفحة) منه 
نسخة خطية في مكتبة الآثار العامة رقم )۸0۰0/۱(. 

۶ منتهى العرفان والنقل احض في ربط بعض الآي ببعضء شرع بتأليفه 
سنة (1741ه) ثم حالت المنية بينه وبين إتمامه له مسودة في مكتبة الآثار 
العامة رقم (۸۸6۱). 

كتبه المفقودة: 

هذه كتب ذكرها من ترجم له ولا تعرف أين هي: 

-١‏ ترجمة رسالة للقوشجي في اهيثة "» وهي رسالة وضعها باللغة الفارسية 
علي بن محمد القوشجي السمرقندي من كبار علماء الإسلام في ذلك 
الوقت في علم الهيئة. 

1- تصريف الأفعال» قال الأثري: (فقد في جملة ما فقد من مؤلفاته وكتبه أثناء 


نفيه). 


)١(‏ عندي نسخة خطية منه. 
(0) عندي نسخة خطية منه. 
(۲) عندي نسخة خطية منه. 
(8) اهيئة هي علم الفلك. 


شرح أبيات الجنة 55 


۳- شرح خطبة كتاب المطول في البلاغة قال الأثري: (لم أره). 
“٤‏ شرح الرسالة السعدية في استخراج العبارات القياسية كتبت سنة 
(۱۳۰۰ه) وهو رسالة صغيرة. 
ه- نشر المحاسنء ذكره خير الدين الزركلي في الأعلامء وقال إن له نسخة في 
المكتبة الظاهرية رقم (859/تاريخ). 
- نقد مقامات مجمع البحرين لناصيف اليازجي وسماه (القول الظريف في 
تزييف دعوى ناصيف). 
قال الأثري: بين فيه سرقات اليازجي وركاكة أسلوبه الذي يفوقه كثير من 
النصارى على أسلوب الحريريء مع أن اليازجي قد انتحل مقاماته من مقامات 
الحريري وغيرهاء كما برهن على ذلك الأستاذ في نقده وقد فقد أكثرها إبان 
نفیه) وتوجد منه أوراق عند الأستاذ الأثري. 
هذه هي مؤلفات الألوسي وني رأيي أنه لو بحث أكثر في المكاتب العراقية 
مين ١‏ تعنم اام عمد مرح الى سه ركان قبح بدي انعدو 
ولو بحثت المجلات والجرائد التي كتب فيها الألوسي كجريدة الزوراء ومجلة 
المقتبس والمشرق والمنار وسبيل الرشاد وغيرها. 
وفي النية نشر ما عندنا من الرسائل في كتاب تحت عنوان «الجامع لرسائل 
علامة العراق حمود شكري الألوسي» ونشرها لتيسير جمع ما تشتت من 
رسائل الألوسي هنا وهناك. إضافة لنشر كتبه الكبيرة اکریاض الناظرین» 
و«تجريد السنان» و«السيوف المشرقة» وغيرها. 


شرح آبیات الجنة ۳۷ 
عملي ف الکتاب: 
-١‏ نسخ الخطوطة وإضافة ما نقص وتكميل الشرح على طريقة الألوسي. 
۲- تخريج الأحاديث والحكم عليهاء فما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 


الحديث. 


۳ عزوت جميع الآثار وحكمت على بعضها. 


1- عملت فهرسا تلایات والاحادیث وال ار والاشعار وفهرسا موضوعیاً 


أسأل الله العظیم رب العرش الکریم أن یقبل عملنا خالصاً لوجهه ولا يجعل 
منه لاحد شيئاً كما آشکر جیم من أعانني في نشر هذا الکتاب وسهّل لي 
الحصول على الخطوط وأخص بالذکر ولدنا معاذ حفظه الله والأخ الفاضل 
عبدالله الحيالي الذي اکتشف الخطوط وأرسله لنا. 

والحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على البعوث رحمة للعالمين. 


أبو معاذ 
إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي 
البغدادي 
الموافق ۲۲ من شهر ربيع الأول سنة ٠٤١١‏ ه 
عمان - الأردن 
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ب رادا رام 

صد ںا صل دس نلايطارل اک رط رل علا عصره باصا 

ازاك زره الا لار زراك م حي لتلا 

الا ضا س کی یرتیل | 

سلا رطا درا ددرا 7 10100111 
اث انرم مق نانآ يرطف 
0 ار کی نا ول من سر لام lps‏ انا لاه 
كالبو رذ ذ الان ف لها اراد لاش ليها اتلام اددام 
ورل لات روز محر رف لاض ألسرات 

اد اد شد ام طبع اباب زر الاب رگن 
أ قد نا مک لكالاب اص ان تاا ذا اد درسلا 
رر ورم دنا رتشا ند با ارال راخ بیدا اراراسگره 


اله لالابا عن ره رگ کیان 000 
سس نش نال لن نأ صو لمن مللا رکذ رال 
يكاين رال ر عرض كال ل الل رالوس اكرام 


الیک دسلام ا کن وبا ت ا لبان و صبا 
داطر بالحي ىمار لعي الیش 


cw‏ 7 کے 


صورة من خط الإمام الألوسي 
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N i‏ سای 
ll 2 9‏ رجن 


مر 


سو 2 
۱ م قدص ا کی رو ار ر ٠‏ رفوا یرت 
الوا + دق را فردیت شرج هد اليا تزه لانوشان 1 
۳ بالگ ن ۰ دكب ان 0 


عن تا 1 
04 و سید e‏ 


صورة الصفحة الأولى من الخطوط 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


شرح آبیات الجنة ۳۵ 


الحمد لله الذي جزی عباده الصالحين, با آعد لهم في جنات النعيم خالدین فیها 
خلدین والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» صاحب الدرجة الرفيعة 
والمقام الحمود في أعلى عليين وعلى آله وأصحابه الذين باعوا نفوسهم لما سعوا 
أن الجنة تحت ظلال السيوف”"؛ فربحت تجارتهم يوم الدين أما بعد: 

فهذا آخر جزء من أجزاء كتاب «الفوائد الوافية في شرح منظومة الكافية 
الشافية نی الانتصار للفرقة الناجية» للحافظ الإمام شس الدين أبي عبد الله محمد 
ابن أبي بكر بن آیوب الشهیر بابن القیم" الجوزية قدس الله تعالى روحه الزكية 
ورفعه إلى الدرجات العلية. وقد أفردت شرح هذه الأبيات بجزء لأنها تتعلق 
بأحوال الجنان» ولا شك أن ذلك من الأهمية بمكان» وغالب ما أنقله من كتاب 
«حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» من مصنفات الناظم جزاه الله تعالى با جزى 
عباده الصالحين الأعاظم وها أنا أشرع بالمراد وعلى الله الاعتماد. 

قال رحمه الله تعالى: 


فيما أعدٌ الله تعالى من الاحسان للمتمسكين بکتابه وسنة رسوله ## عند 


فساد الزمان 


£ ل 


)١(‏ يشير إلى حديث: "لا تتمنوا لقاء العدو وسلو الله العافية فإذا لقيتموهم فاصیروا واعلم أن الجنة 
تحت ظلال السیوف» رواه البخاری (۲۹۲۷)؛ (۱۷۲ ۱۹۰۲). 
ري و 


0 


۳( الصحيح (بابن قيم الجوزية). 
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۳۹ 


فروى أبوداود في سنن له 


أنوا شم تن اجر غين اعا 


إلا الني أعطا للإنسان 
ورواه ازفا ات الشييياني 


من صحب أحمد خيرة الرهن/ 


أقول: يريد أن المتمسكين بالکتاب والسنة عند فساد الزمان لهم أجر عظيم وفي 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبوداود في سننه: أن لهم أجر خمسين 
اا من اضتعاب رشول انه سن وا ا ن مان سا الويف الا 
وسنة سيد الأنبياء في هذا الزمان» الذي عم الشر فيه سائر الأقطار والبلدان. وقد 


أشار الناظم إلى حال إسناد هذا الأثر فقال: 


اا زان ا 
أن العبادة وقت هرج هجرة 
هذاوكممن هجرة هم با 
ولقدأتى مصداقه في الترمذي 
فار فی س مات فا 
مان ف ا ا کے 
اسححه نكسن شي ا 


فلذاك لآ بدری الني هو منسهما 


لا ابو سو ایس 
تبح إن وزاك اواو سب ان 
تال ]رسجو وسكا اران 
اسان ا اع 
E E‏ 
ار ماه ع 
کے فمشتبهان 


أقول: يريد أن في صحيح مسلم حديثا: أن العبادة إذا کثر افرج والمرج كهجرة 
ال الّه تعال ۳ وني الترمذي: «من أحيا سنة ماتت حشر مع الرسول ## في 


(۱) رواه مسلم (۲۹6۸) عن معقل بن يسار مرفوعاً قال: «العبادة في امرج کهجره إلي». 


شرح أبيات الجنة 


۳۷ 


الجنة»”". وفي الترمذي «أمتى کالطر لا يدرى أوله خير أم آخره»”. قال الناظم عليه 


الرحمة: 

رة اتی اثر بان الفضتل لالظ 
الط قر نجع اغوم وا 
0 نت بای 4 
آمیل امین ل لها 
اد الا آن تا هتم از 
اما اله فوته تالم 
فلذاك شبههم به متبوعهم 
لم يشيهوهم في جميع أمورهم 
518 ا 


رفين أعني آولا والئتاني/ 
جنة اتف ول هيران 
في الثلتين وذاك في القرآن 
اا ا وا 
ا ا ا 
كاله و ا ااه 
فق الفربجسین وذاك ذو تبیسان 
من کل وجه ليس يستويان 


)0( لم أجده عند الترمذي ولا عند غيره وإغا رواه الترمذي «(IVY‏ وابن ماجه ۳۰۹ ۹9 والبزار 


(۳۳۸۰)» وعبد بن هید (A4‏ في مسنديهماء وابن عدي في الكامل 600 من حديث كثير بن 
عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي ## قال لبلال بن الحارث: اعلسم» 
قلت: ما أعلم يا رسول ال؟ قال: اعلم يا بلال» قال: ما اعلم يا رسول الله؟! أنه من أحيا سنة قد 


أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن ابتدع 
بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ینقص من أوزار الناس 


2 
شیکا وهذا حدیث ضعیف. 


0) رواه الترمذي (۲۸۲۹). والامام أحمد في مسنده (۰)۱4۳,۱۳۰/۳ ون العلل (01۰0), وأبويعلى (۳6۷۹؛ 
۷ وابن عدي في الضعفاء (۲6۳/۲) (1۸/۳) (۳۳۱/8). أبوجعفر العقيلي (۳۰۹/۱) والبيهقي 
في الزهد الکبیر (۳۹۸). واخطیب في تاريخ مدينة السلام (۱۱۳/۱۱). والرامهرمزي في المحدث 
الفاصل )۳٤١‏ وني الأمثال (19). والرافعي في تاريخ قزوین (84۷.۲8۳/۱) من طرق عن أنس 
مرفوعاء والحديث صحیح وقد ساق له الشیخ الا لباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة طرق ثلاث 


آخری (۲۲۸۲). 


۳۸ 


o ۳ و‎ 


لتك المَقَرّبُونَ © فى ج 


2 0 


شرن أذ 


با ات a A‏ يج وآلسلبقُونَ 
۱ اي GG‏ 
مرت الاولین © نله 


وی [الواقعة:40-۷]» والراد A‏ ۷ 5 0 والمقصودأ 


طوبى لهم والشوق يحدوهم إلى 
طوبى شم لم يعبأوا بنخالة ال 
طوبى لهم ركبوا على متن العزا 
طوبی شم ل یعباوا شيج بني ال 
طوبى لهم وإمامهم دون الورى 


والله ماائتموا بشخص دونه 


أخحذ الحديث ومحكم القرآن 
انکار أو بزبالة الاذمسان 
ئم قاصدين لمطلعالإيهان 
آراء إذ أغناههم الوحيان 
من جاء بالإيهان والفرقان/ 
لا اذا مسا دلجي يحون 


أقول: يريد بهنه الأبيات التنویه بشأن أهل الحديث التمسکین بالکتاب 
والسنة المعرضين عن تقليد الآراء اتباع كل ناعق» وهم الذين ورد الخبر 
بتشبيههم بالغرباء لقلتهم في كل عصرء لا سيما عصرنا هذاء عصر الفاسد. عصر 
الخروج عن رتبة الإيمان» وكان الزمان الذي أراده جدنا روح الله روحه في كتابه 
(إنباء الأبناء بأطیب الا نباء»(۱) حيث قال: (يا بني ستكون أمورء والأمر لله تعال 


۳( هذا الکتاب عبارة عن مقامة عملها جد الصنف وصية لأبناءه وها نسخة في مكتبة عباس العزاوي, 
ونسخة آخری بخط ابنه السید نعمان الا لوسي, وعلی هاتين النسختین طبعت في الطبعة الحجرية في. 
كربلاء سنة (۱۲۷۲ه)» وطبع في دار الصحابة بطنطا سنة ۱8۱۳ه يتحقيق يوسف عبدالوهاب. 


شرح آبیات الجنة ۳۹ 


یقشعر فیها الدین» وتهزل من جدها جلود المؤمنين فأنکروا ذلك بقلوبکم 
وليكظم كل منكم على فيه وان للبيت رباً ورب البيت يحميه. ومن العجیب أن 
أهل الصلاح عند أهل هذا الزمان» من عض بنواجذه على بدعته المكروهة لا 
سيما إذا كان ثاوياً بفناء تربة من ترب الصالحين وإذا نهاهم أحد عن بدعة من 
بدعهم رموه بكل سوء من فساد العتقد ونسبوه إلى ما يكره من النحل» رکم أن 
من مثل مولاء أئمة الدين التمسکون بسنة سید الرسلین. 
وقد جربتهم فرأيت منهم خبائث بالهمين نسستجير 
ولنا كلام على هؤلاء مفصل في غير هذا الموضع. 
قال عليه الرحمة: 


تعارض ما ورد ذكره في الصحابة الأخيار 

اسان اتسار مطحم اا أعيت على العلماء في الأزمان 
|( الحم العلماء آن صحاب !۱2‏ ختار سم طوائف الانسان/ 
افو ام یهت اسف نع مسا دس ها اه فص ولا 
فلذاك ني الآثار اعضل أمرها وبغوا ض‌االتفس یر بالاحسان 
آقول: قد ورد في مناقب أصحاب رسول الله شتت أحاديث كثيرة منها قوله #: 
«لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»”", وقوله: خير 
القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وهكذا إلى ثلاثة قرون أو 
)١(‏ يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري ولفظه: ١لا‏ تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» رواه البخاري (۳۱۷۳) ومسلم (105) من حديث أبي هريرة 


ولفظه: «لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم آنفق مثل أحد 
ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفها. 


شرح أبيات الجنة 


۶:۰ 


آریم فکیف بقال: «آمتي کالطر لا یدری أوله خير أم آخره» ونحو ذلك فلذلك 


حکم البعض بوضع مثل هذه الأخبار أ 
قال الناظم: 

فاسع إذاً تأويلها وانیمه لا 

إن البدار كيرد شيء لم یط 

الففبيل مده مات ر 


إذ كان ذو الاطلاق حاز من الفضا 
فا و واه عدا ا 
م يوجب التخصیص من فضل علي 
ماخلیق آدم باليدين بموجب 


(۷) روي في ذلك أحاديث في الصحاح وغیرها منها: 


وان ا راوها ۱( 


تعجل برد منك أو نکران 
ابا استیب ال ن 
رخا اشنا قفا تبان 
فضلاً على الاطلاق من انسان 
تالاشتتواء فكيسيقف بال خسان 
ئل فوق ذي التقييد بالإحسان 
فنا ضير فار اا 
هولا مساواة ولا نقصان 


ا طلسي الس موه وتان 


ما رواه البخاري 10 EA‏ 14°( ومسلم (Yoo)‏ عند عمران بن حصن مرفوعاً ااخيركم 


قرني ثم الذين يلونهم : 
ثلانة. 


ثم الذين یلونهم) قال عمران: لا آدري آذکر النبي شت بعد قرنه قرنین أو 


وقال البي فنك ن بعدکم قومً يخونون ولا يؤتمنون ویشهدون ولا یستشهدون وینذرون ولا یوفون 


ویظهر فیهم السمن». 


وفي روایة: خير هذه الأمة القرن الذي بعشت فیه» وزاد فيه وحلفون ولا یستحلفون. 
وما رواه البخاري )10 ۳۱ 14۹( ومسلم (Yor)‏ من حديث ابن مسعود أنه 0 سثل: أي 


الناس خير؟ قال: «قرني ثم الذين يلونهم ثم 


وتبدر عینه شهادته). 


الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه 


وف الباب عن النعمان بن بشير وجعدة بن هبيرة وأبي برزة وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وبنت 


أبي جهل وروي من وجوه مرسلة كذلك. 


شرح أبيات الجنة 

وكذا ان نين ای د بعله 
فمحمد آعلاهم فوقاً وما 
هل حازهافي بدر أو أحدأوال 
بل حازهاإذ كان قد عم ال 
ER Ns‏ 
فتحمل العبدٍ الوحيد رضاء ام 
مهايدل على يقين صادق 
ا اغ ی و 
في کل یسوم فرقة تغزوه إن 
فسل الغریب الستضام عن الذي 
ذا وقد سره ات ووا 
ولذاك کان کقابض جرا فنسل 
واللهُ أعلم ب‌الني في قلبه 
في القلب اسر لیس يقار قدره 
بر وتوخيد وفيت و ی 
سبحان قاسم فضله بين العبا 
فالفضل عند الله ليس بصورة ال 
وتتتاهان ا و بش 
حتى يكون الععاملان كلاهما 
مح ا كو نين الها 


٤١ 
من كل رسل الله بالبرهان‎ 
حكمت لممبمزيةالرجحان‎ 
همان میم شرائع الاعان/‎ 
فتصح المبين وبیعة الرض وان‎ 
معين وهم فقد کانوا أولي أعوان‎ 
متخمل ون جا و شتان‎ 
تح الو ا‎ 


ومحبة وحة ةالعرفان 


آنصار بسین عساکر الشیطان 
ترجع يوافيه الفريق الثاني 
با جين عي صلا سيان 
عهد الذي هو موجب الإحسان 
أحشاءءه عن حر ذي النيران 
یکفیه علسم الواحد الان 
الا ال ذي آتا للانسان 
لیر والتحکیم للقرآن 
د فذاك مولي الفضل والاحسان 
أعمال بل بحقائق الإيهان 
م بقلب صاحبها من اليرهان 
في رتبة تب دو لنابعيان 
والأرض في فضل وفي رجحان 
رتب مضاعفة بلا حسسبال 
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شرح أبيات الجنة ۲ 


فذاغطاء ادرب جل جذ “ونذاك تحرف حك ة الديان 


أقول: حاصل ما دلت عليه هذه الأبيات من التوفيق بين الروايات/ وحاصل ما 
قاله أن الفضل ينقسم إلى تشم تطلن و فالفضل المقيد بوجه من الوجوه 
لا يناقض الفضل المطلقء فإذا كان لأصحاب رسول الله 2 الفضل المطلق على 
غيرهم لا يناقضه ثبوت الفضل لغيرهم من بعض الوجوه كما أن فضل رسول 
الله # على غيره من الأنبياء والرسل الكرام لا ينافيه ما ورد في غيره من 
الفضائل والخنصائصء كخلق الله آدم بیله وتكليم موسی» وخلق عيسى من غير 
أب ونحو ذلك؛ فان كل ذلك فضائل مقيدة محصوصة: بخلاف ما أوتيه سيدنا 
رسول الله ## من الفضل المطلق وهكذا إذا قلنا أن العرب أفضل من غيرهم من 
الأمم؛ لا ينافيه وجود من غيرهم أفضل من جمع من العرب فيما فضلوا به. 

فالنصوص والأخبار التي وردت في فضل الصحابة لا سيما من وجه معين لا 
يناقضها مثل حديث «طوبى للغرباء. آناس صالحون وأناس فيهم سوء كشير من 
يعصيهم أكثر من يطيعهم»". وحديث ابن عساكر الذي ذكره في تاريخه عن 
عمرو بن عثمان ف مرسلا «أمتي أمة مباركة لا يدري آوفا خير أم آخرها»”. وفي 
کتاب «تأويل ختلف الحديث» قالوا: حدیثان متناقضان قالوا: رویتم أن رسول الله 
## قال: «مثل آمتي مثل الطر لا يدري أوله خير أم آخره» ثم رویتم «آن الاسلام 
بدأ غریباه وسیعود غریبا» وأنه قل: «خبر آمتي القرن الذي بعثت فیه» قالوا: وهذا 
تناقض واختلاف. 


)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد (۲۲۲,۱۷۷/۲)» وابن البارك في الزهد (۷۷۰) والطراني في الأوسط 
(۸۹۸۰) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. 
(0) رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق (183/17) مرسلاً. 


شرح أبيات الجنة ۳ 


قال آبوحمد: (ونحن نقول: أنه ليس في ذلك تناقض ولا اختلاف/ لأنه أراد 
بقوله: «أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً أن أهل الإسلام حين بدأ قلیل, وهم 
في آخر الزمان قليل الا أنهم خيارء وما يشهد لهذا ما رواه معاوية بن عمرو عن 
أبي إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى أو عمرو بن رويم أن رسول الله عقت قال: 
«خيار أمتي أوها وآخرها وبين ذلك ثبج أعوج ليس منك ولست منه)”" والثبج 
الوسطء وقد جاءت في هذا آثار منها أنه ذكر آخر الزمان فقال: «التمسك منهم 


يومئذ بدينه كالقابض على الحمر»”. 


لق رواه ابن قانع في اامعجم الصحابة» (۷۵/۲), والطبراني كما في مجمع الزوائد» (۱۷/۱۰) من 
حديث يزيد بن ربيعة نا زيد بن واقد عن بسر بن أرطأة عن عبدالله السعدي مرفوعا ويزيد 
متروك قاله ا هيثمي. 
وأخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۹۲/۲) عن أبي الدرداء مرفوعاً قال: «خير أمتي أولها 
وآخرها وفي وسطها الکدر». 

(0) رواه الترمذي (۲۲۲۰) وابن عدي في الكامل .)٥٥/٥(‏ 
قال الترمذي ثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ثنا عمر بن شاكر عن أنس مرفوعاً. 
وهذا الحديث من ثلاثيات الترمذي وهو ضعيف لضعف عمر بن شاكر كما قال الحافظ في التقريب. 
لكن رواه الإمام أحمد 7 وابن مندة في أحاديثه (ق۲/۱/۱) كما قال الألباني رحمه الله من 
حديث ابن هيعة عن أبي يونس عن أنس مرفوعاً بلفظ: «ويل للعرب من شر قد اقترب فتناً 
كقطع الليل الظلم, يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراء يبيع دينهم بعرض من الدنياء قليل المتمسك 
يومئذ بدينه كالقابض على الحمر» أو قال «على الشوك). 
ورواه أسلم في تاريخ واسط (ص۱۳۲) من حديث تيم بن النتصر ثنا علي بن عاصم عن درهم 
أبي إسحاق عن أبي هريرة مرفوعاً. 
ورواه البزار في مسنده (۱۷۷۷) من حديث زيد بن وهيب عن ابن مسعود مرفوعا. 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبدالله إلا من هذا الوجه. 
لكن أشار الألباني في الصحيحة (/40) أن الكلاباذي في «مفتاح المعاني» (ق1/188) والضياء في 
«المنتقى من مسموعاته برو» 6۹۹/۱ روياه من طريقين عن ميد بن علي البختري ثنا جعفر بن 
محمد الهمداني ثنا أبوإسحاق الفزاري عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود مرفوعا. 
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ومنها حدیث آخر ذکر فيه «أن الشهید منهم کشهید بدرا»". 

وني حدیث آخر أنه سثل عن الغرباء فقال: «الذين جیون ما آمات الناس من 
سنتی!» وأما قوله: «خير آمتي القرن الذي بعشت فيه» فلسنا نشك في أن صحابته 
خير ممن یکون في آخر الزمان وأنه لا یکون لأحد من الناس الفضل الذي أوتوه. 
وإنغا قال: «مثل أمتي مثل الطر لا يدري آوله خير أم آخره» على التقریب لهم من 
صحابته كما یقال: ما آدري آوجه هذا الثوب أم مژخره ووجهه أفضل ألا أنك 
آردت التقریب منه. 

وكما تقول أوجه هذه المرأة أحسن أم قفاها؟ ووجهها أحسن إلا أنك آردت 
تقريب ما بينهما في الحسن. ومثل هذا أقول في تهامة أنها كبديع العسل في زق 
وم يختلف اختلاف اللبن في الرطب فيكون أوله خيراً من آخره ولكنه يتقارب فلا 
يكون لأوله كبير فضل على آخره انتهى كلام ابن قتيبة". وفيه توجيه حسن 
لوجه الجمع ما ذكره الناظم أوضح وقد تبين با ذکرناه معنی الأبيات وله الحمد. 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 


الشعباني قال: أتيت أباثعلبة الخشني فذكره مرفوعا: «فإن ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل القبض 
على الجمر). 
ورواه أبوداود (4۳6۱)» وابن ماجه (4015), وابن أبي عاصم في الزهد (5057): والبخاري في التاريخ 
۵ ) وابن حبان (۳۸0). والروزي في السنة (١۳)ء‏ والطبراني في مسند الشاميين (۷۵۳ وفي 
الكبير (۰۸۷) (۲۲۰/۲۲), والحاكم 09 وأبو نعيم في الحلية (۳۰/۲) والبيهقي في شعب الإيمان 
ده/) (۷۰۰۵) (۹۷۳۱), والداني في الفتن (۲۹0-۲۹۳) والحديث صحیح ان شاء الله. 
0( لم أجله. 
(0) «تأویل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص۱۱-۱۱4). 
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فصل 
فيما أعد الله تعالی في 
الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة/ 


یا خاطب الور الحسان وطالباً 
لو كنت تدري من خطبت ومن طلب 
آو كنت تدري این مسکنها جع ا 
ولقد وصفت طریق مسکنها فان 
أسرع وحتٌ السیر جهن فا 
فاعشق ونحدت بالوصال التفس واد 
واجعل صيامك قبل لقياما ویو 
واجعل سوت عاف اا وس 
لايلهينك منزل لعیت بسه 
فلقد ترخل عنسه كل مسر 
شین شيب سای الا 
سکانها امل الجهالة والبطا 
واللهم عيشاً فاجهل هم لح 
عمرت بهم هني الديار واتفرت 
00 یی با 1 
صحبوا الأماني وابتلوا بحظوظسهم 
كدحاً وکا لا یف تر عنسهم 
والله لو شاهدت ماتيك الصدو 


از ا ف ا ےن 
ت بذلت ما تحوي من الأثمان 
ت ا ماعلی الأجفان 
رمت الوصال فلا تكن بالواني 

ف فاا امن 
اا ا 
م الوصل يوم الفطر من رمضان 
تلقى الخاوف وهي ذات أمان 
ابن اف فد الفا رن 
وتبدلت اف والأحتسزان 
عن ج السأوی لني الکفران 
لةوالسفاهة مس السکان 
اران 
منهم ربوع العلسم والإهان 
بفاني على الجنات والرضوان 
ورا بكل مدلة وهوان 
مافیه من غم ومن اران 
زواش ها كمر اج ل النيران 


شرح أبيات الجنة 

Es‏ انیت زات وال 
آبدانهم أجداث ه‌اتيك النفو 
آرواحهم في وحشة شوم 
ا 
لا ترض ما اختاروه هم لنفوسهم 
لوساوت الدنيا جناح بعوضة 
اوا ا ر ےن 
N EEE‏ 
لا ها 
E EEE‏ 


3 
الام اش و 
س اللاء قد قبرت مع الا بدان 
في کدصهالا في رضى الرهمن 
فبلسوا بسرق النفسس والشیطان/ 
كسار و با وتان 
م یسق منها ارب ذا الکفسران 
من ذا الجناح القاصر الطيران 
ال ها ني و لت از 
أين الوفامن غادر خوان 
نیوا ماه هط کیان 
توالت الم سای عم وتان 


ت اراد 
بعشاق من شيب ومن شبان 


أقول: قد أشار الناظم في هذه الأبيات" إلى ما أعد الله تعالى لعباده المؤمنين 
المتمسكين بالكتاب والسنة ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بش 
وذلك من قوله: لو كنت تدريء إلى قوله: لا يلهينك منزل» ومن هنا شرع يذم الدنيا 
ويحض على تركها والإعراض عنهاء ويحث على طلب الاخرة وأهل الدنيا والراغبون 
فيها هم أجهل الناس بالحقائق وما أحسن قول الناظم حيث يقول: 


صحبوا الأماني وابتلوا بحظوظفهم 


)١(‏ كتب في هامش النسخة (ذكر الناظم في خطبة كتابه «حادي الأرواح» كلاماً لطيفاً يتضمن معنى 


شرح أبيات الجنة ۷ 


وقد أخذه من قول من قال (رضوا بالأماني) البیت» وقوله: (من ذي الجناج) 
المراد به البعوض ونحوه وقوله: (طبعت على كدر) أخذه من قوله الشاعر": 
طبعت على كدر وإنت تريدها RES‏ من الأقناء والأقذار 
ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار 

لاو ی و يا وقد 
ذكر طرف منه في «تبصرة) ابن الجوزي واحلية الأولياء» وكتابنا/ ذلك وأحسن 
من ذلك كله قوله تعللى: «راضترب لهم ” ES‏ الدنیا کم د 
السماء و فاختلط يبه تب آلازض فَأصْبَحَ هیا دوه ليح 0 
کل شىء مَُد درا المال والیتون زین ه آلحیزه آلدثيا یت آَلصَلِحَتٌ خی 
عند رسك تْوَابًا ویر ان 4 [الكهف:٥٤-١٤]»‏ فان أحببت الوقوف على كنوز 
معانيها فارجع إلى التفاسير المفصلةء والناظم رحمه الله لما فرغ من بيان العقائد 
الحقة والرد على البطلین» ذكر جزاء المحسنين وتوصل بذلك إلى الكلام على 
الجنان والحور والغلمانء وهو انتقال حسن كحسن التخلص في الشعر ثم أنه 
أخذ يذكر وصف الحنة وما أعد تعالى فيها. 

قال الناظم رحمه الله: 

فصل 

في وصف الجنة التي أعدها الله ذو الفضل والنة لأوليائه المتمسكين بالکتاب 
والسنة: 
فاعم إذاً أوصافها وصفات ها تيك المنازل رسسه الإحسان 
شوت تارك رفس e‏ توا دان جين ياد 
دار السلام وجنةالمأوى ومد E ETE‏ والقرآن 


)١(‏ هو الشاعر التهامي قاها يرثي بها ولدهه وکان شيخ الاسلام ابن تيمية یتمثل بهذین البيتين دائماً. 


ق۱ 


شرح أبيات الجنة ۸ 

فسالذار دار ا تنيع فا سلام واس في ان 
أقول: أن الناظم أشار بهذه الأبيات إلى الشروع بوصف ان وقد أتى في 

أبياته الاتية بشىء يسير من تفصيل وصفها وما رأى کمن ”معا نسأله تعالى الحنة 

وما يقرب إليها من قوله وعمل؛ وقد وصفها الناظم أيضاً إجمالاً في أول كتابه 

«حادي الأرواح» من قصيدة طويلة كلها في أوصاف الجنان: 

فلله مافي حشوها من مسرة وأصناف لذات بهايتنعم 


ق۲٠٠‏ فعليك بها إن أردت الوقوف عليها وهي لطيفة جدا تملأ القلب سروراً ./ 
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فصل 
في عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين 
EVE‏ سای ی یشان 
بقل الى بين السمةوبينق ها في آلارمر قول ااصتاق آلرهتان 
لکن عاليها هوالفردوس مس قوف بعرش الخالق الرمن 
مط اا فرشا فلا تاه ا لت تح سنن اخ اسان 


ار با ل ل لك وت عازن ا 


أقول: أشار ف هذه الأبيات أن للجنة درجات وليست منزلة واحلة وأن بين 
كل درجة ودرجة تفاوتاً عظيماً وان أعلاها الفردوس وما أشار إليه حق ثابت 
ا ادا" الأول ر تفای لو مان ذا حرف 
لقَعِدُونَ من آلمومنن غَيَرُ أؤلى آلضّرّر وَآلْمُجَْهِدُونَ فى سبيل آله له 
انيه فطل آلنجهدین بات لهم وانشیهم على عدي ن رجه سا وَعَد 
لَه آلخستی وَفَضّلَ آله آلْمْجَهِدِينَ عَلَى آلقعیین جرا عْظِيمًا ر دَرَجَتٍ من 
وَمَثْفْرَة وَرَحَمَهُ رَكَانَ آله حَفُورًا بحِيمًا @4 [السااهه-]: ذكر جرير عن هشام 
عن حسان عن جبلة بن عطية عن ابن محيريز قال: فضل الله اجاهدین على 
لقاع ات طا ترعاك ننه ال إل شین رهم بسا تون ع 


ال ال اه تفیش سیون وقال اق ارگ ار ا ا نيط عدن 


.)۱۸۱-۱۸۰/۹( )۲۳۲/۹( آخرجه محمد بن جریر في تفسيره‎ )١( 


ق۱۳ 


شرح آبیات الجنة 0۰ 


الضحاك في قوله «لَمدرَجَتعند ره [الأنفال:4» قال: بعضهم أفضل من 
بعض فيرى الذي قد فضل به فضله" ولا یری الذین أسفل منه أنه فضل عليه 
أحد من الناس". وقال تعالى «َفَمَن نب رضون الله کمر باء بسخط من الله 
وَمَأَوَسْهُ جهنم ربش المَصير © لك رد ال الله ب بصیر بمّا يَعْمَدُونَ 
42 [آل عمران:۱۱۳-۱1۲]. / 


و ره م 


وال تسال: اما آلمُمئورت لین اذ مص رل ژجلت قلوبهم ادا تلت 


عَلیهم اجه زَادَنَهُم ! يمنا وَعَلى ریت کون (@ الَّذِينَ يُقِيمُونَ لصو وم 


عد 


ایا »2 ا ای 


رژفتهم بنفقون © وليك هم آلمومئو ۰ 36 هم در عند رتهم ومعفرة ورزق 
كريم 4 [الأنفل:؟-4]» وفي الصحیحین من حديث مالك عن صفوان بن سلیم 
ابن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يت قال: «إن أهل الجنة 
ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق 

من المشرق والغرب لتفاضل ما بينهم قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء ولا 
يبلغها غيرهم؛ قال: بلی والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»”" 
والآيات والأحاديث في ثبوت الدرجات كثيرة لا کن استيعابهاء وعددها مائة 
درجة كما دل عليه حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي 
فقت أنه قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسئلوه الفردوس فإنه وسط 


() في الزهد (فضیلته). 
(0) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲80). 
)۳( الحديث رواه البخاري ۳۳۹30 ومسلم (۲۸۳۱). 


شرح آبیات الجنه ۱ 
الحنة وأعلى النة وفوقه عرش الرهن ومنه تفجر آنهار ابنة»(* 

وأما الثاني وهو التفاوت بين الدرجات فقد ورد في عدة أحاديث صحيحة منها 
حديث أبوهريرة الذي تقدم قريباً. وأما الثالث وهو أن أعلاها الفردوس فلما رواه 
مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص أنه سمع النبي 2 يقول: (إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة صلى 
الله عليه عشراء ثم سلوا إلي الوسيلة فإنها منزلة في الجن لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد انق وارجو آن آکون آنا هو/ فمن شاه ی الوسيلة حلت له ليت" 

وعیت درجة النبي فق الوسيلة لأنها آقرب الدرجات إلى عرش السرب تبارك 
وتعالى» وهي آقرب الدرجات إلى الله تعالى وأصل اشتقاق لفظة الوسيلة من 
القرب» وهي (فعيلة) من وسل إليه: تقرب إليه. 

قال لبيد: بلى كل ذي رأي إلى الله واسل. 

ومعنی الوسيلة من الوصلة وهذا كانت أفضل الجنة وأشرفها وأعظمها نورا 
وهذه المنزلة هي جنة عدن. وإنما ميت عدن لأن فوقها العرش ومنها تفجر أنهار 
الح وللحور العدنية الفضل على سار الور. 

ولا كان رسول الله ## أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له 
خشية وأعظمهم له حبةء كانت منزلته آقرب النازل إلى الله وهي آعلی درجة في 
الجنةه وأمر رسول الله 2 آمته أن يسألوها له لینالوا بهذا الدعاء الزلفی من الله 
واا الایانه وایضاً فان تعال قدرها له بأسباب منها دعاء آمته له با نالوه علی 
پدیه من الان وامدی صلواته وسلامه عليه 


0 رواه مسلم (۳۸۸). 


۱4 


ف۱ 


شرح أبيات الجنة o۲‏ 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 


فصل 
في أبواب الجنة 
أبوابها حسق ثمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان 
باب الجهد وذاك أعلاما وباب الصوم يدعى الباب بالريان 
ولكل سعي صلح باب ورب السعي من وهداخل بأمان 
ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعاإذا وني جل ىالإهان 
منهم أبوبكر هو الصديق ذاك خلیفء البعسوث بالقرآن 


أقول أن أبواب زارت بها التضوص من الكتاب والسنة/ قال تعالى: 


و 7 5 


«وَسيقّ آلذیر اتقو هم إلى اجه مرا حت نّ اذا جاءوها وفحت اوها 
وال لهذ ريا يع شت ال خَنلِدِينَ )4 [الزسره۷) 


مت 
ف رده 


هذه واو الثمانية لكونها ثمانية أبواب وأبواب النار سبعة. وهذا قول ضعيف لا 
دليل عليه ولا تعرفه العرب ولا أئمة العربية وإنماهذا من استنباط بعض 
المتأخرين. وقالت طائفة: الواو زائدة وهذا أيضاً ضعیف؛ فإن زيادة الواو غير 
معروف في كلامهم ولا يليق بأفصح الكلام أن يكون فيه حرف زائد لغير معنى 
ولا فائدة. وقالت طائفة ثالثة: الجواب محذوف وقوله وفحت أَبَوَبُه41 عطف 
على قوله #جَاءوهًا» هذا اختيار أبي عبيد والمبرد والزجاج وغيرهم وقال تعال: 
جت عَدَنٍ مَُتَحَة لهم لوب (© کین فيهًا يَدَعُونَ فيها بقتکهه ية 
شراب 46 [ص:100-5» وهو أنهم إذا أدخلوا الجنة لم تغلق أبوابها عليهم بل 


شرح أبيات الجنة o‏ 


تبقى مفتحة كما هي. وأما النار إذا دخلها أهلها أغلقت عليهم أبوابها كما قال 
تعالى: انا عَلَيّهم مُوَصّدَةٌ 42 (سرته» أي مطبقة مغلقة. 

وفي الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله ج 
قال: «في الجنة ثمانية أبواب باب منها يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون»”" 
وفيها من حديث أبوهريرة قال: «قال رسول الله ## من أنفق زوجين في شيء من 
الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبدالله هذا خير. فمن كان من أهل 
الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن 
كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من 
باب الريان/ فقال أبوبكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك 
الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها فقال: نعم وأرجو أن 
تكون منهم» ۳ 

وفي صحیح مسلم عن عمر بن اخطاب فك عن الني 2 قال: «ما منکم أحد 
یتوضاً فیبلغ أو فیسبغ الوضوء ثم یقول: آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
راھد ان مدا له ورس له إلا تحت له ]نوات ال العبانية يحل تن انها 
شاء». وزاد الترمذي بعد التشهد «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين““. وزاد أبوداود والامام أحمد (ثم رفع نظره إلى السماء). وعند أحمد 
عن أنس يرفعه امن توضاً فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله 
إلا الله). 


.)۱۱۲( رواه البخاري (۱۸۹7 ۳۲۵۷), وسلم‎ )١( 

(0) رواه البخاري (۱۸۹۷)؛ ومسلم (۱۰۲۷). 

(۳) رواه مسلم (۲۳8).. 

(:) الكلام على هذه الزيادة طویل وانظر کتاب «أسرار الصلاة» لابن القیم بتحقیقنا فقد بسطنا 
القول في هذه الزيادة وبيان ضعفها. 


ف 
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وعن عتبة بن عبدالله السلمي قال: معت رسول الله 3 يقول: اما من ٠‏ | 
يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من 


أيها شاء دخل». رواه ابن ماجه وعبدالله بن أحمد”". 


۳۰۹ ۲۹5 ومن طريقه الطبراني في الكبير‎ )۱۸٤-۱۸۳/0 رواه عبدالله بن الامام أحمد في السند‎ )١( 
والحديث حسنه غير واحد من أهل العلم.‎ 
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قال الناظم رحمه الله: 


فصل 
في مقدارما بين الباب والباب منها 

ممتيدرة انفكا و كن امبو ا تاوت داه اة 
هذا حديث لقیط العروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشأن 
وعليه كل جلالة ومهابة ولكمحواهبعدمن عرفان 

اقول يونت أذ اند ما من الا والنات مج ایرآ یم ناف رات 
ثبت ذلك بحدیث لقيط التفق على صحته ففي معجم الطبراني: ثنا مصعب بن 
إبراهيم بن حمزة الزبيري» وعبدالله بن صقر السكريء قالا: ثنا إبراهيم بن النذر 
الحزامي, ثنا عبدالرهن/ بن المغيرة بن عبدالرهن بن عبدالله بن خالد بن حزام 
حدثني عبدالرهن بن عياش الا نصاري» حدثنا دهم بن الأسود بن عبدالله بن 
حاجب بن المنتفق قال دفم: وحدثني أيضاً أبو الأسود عن عاصم بن لقیط أن 
لقيط بن عامر خرج وافداً إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه قال: قلت: يا رسول 
اللها فما الجنة والنار؟ قال: «لعمر مك إن للنار سبعة أبواب» ما منهن بابان إلا 
نراقت نينا یکن هام وان لله غا ات ا مين بایان إلا ر 
الراكت هما سیفن غاا .وذكزٌ اللنديث نطول 

وهذا الظاهر منه أن هذه المسافة بين الباب والباب؛ لأن ما بين مكة وبصرى لا 
يحتمل التقدير باسبعين عاماً» ولايمكن حمله على باب معین, لقوله: (ما منهن بابان». 


0( رواه الطبراني ف الكبير (EVV)‏ ۲۱۳/۱۹0 وعبدالله بن الإمام مد في زوائد المسند 0/0 وفي 
السنة (۰)۱۱۱۲ والحاكم (0/5» وابن أبي عاصم في السنة (1۳۷) واحدیث ضعیف. 


ق۱۷ 


قال رحه :الله تعال: 
فى مقدارما بين مصراعى الباب الواحد 
کا ی رواه حر الأمة الشيباني 
ولد روي تقدیسره بثلائنة الأيام لكن عندذي العرفان 
, اتف البخاری ار فو هس وا شک ا واوسه فتدیانک رن 
آقول يريد بهنه في سعة آبوابها وآن ما بين مصراعی الباب مسيرة 
0 00۰ 
أربعين سنة . 
فعن أبي هريرة قال: وضعت بين يدي رسول الله ## قصعة من ثريد ولحم 
فتناول الذراع -وکان أحب الشاة إليه- فنهش نهشة وقال: «أنا سيد الناس يوم 
ق۱۸ يسألونه/ قال: «ألا تقولوا كيف» قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «يقوم الناس لرب 
العالین فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر» فذكر حديث الشفاعة بطوله. وقال في 
آخره: «فأنطلق فاتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي؛ فيقيمني رب العالين مقاماً ‏ 
هه دا فا ولن يقيمة أحدا بعدي. فاقول: يا رب أمى فیقول: يا حمد ادل 
من آمتك من لا حساب علیهم من الباب الأيمنء وهم شرکاء الناس فیما سوی 


ذلك من الأبواب والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة 


() کتب في المهامش (في السألة اضطراب). 
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لکما بين مكة وهجر أو هجر ومكة). 

وفي لفظ: «لكما بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصرة» متفق 
على صحته". 
عليه ثم قال: أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم. وولت حذاء ول ببق منها إلا 
صبابة كصبابة الإناء. يصطبها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال ما 
فانتقلوا بخير ما بحضرتكم؛ ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما 
مسيرة أربعين سنة وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام". 
كان هذا سعة ما بين من أبوابها. ولعله الباب الأعظم وإن كان الذاكر لهم ذلك 
غير رسول الله ## لم يقدم على حديث أبي هريرة المتقدم. 

ولكن قد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث حماد بن سلمة قال: معت 
الجريري؛ يحدث عن حكيم بن معاوية» عن أبيه أن رسول الله شه قال: «أنتم 
توفون سبعين أمة/ أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. وما بين مصراعين من 
مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاماً. وليأتينٌ عليه يوم وانه کظیظ»۳. 

وقد رواه ابن أبي داود: ثنا إسحاق بن شاهينء حدثنا خالده عن الجريري عن 


حكيم بن معاوية» عن أبيه يرفعه «ما بين كل مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 


0( رواه البخاري (9D (Tt)‏ ومسلم (۱۹). 


۳( رواه مسلم (۲۹۱۷). 
۳( رواه الإمام أحمد في مسنده (۳/9)» عبد بن حميد (1۱۱) واحدیث صحیح. 
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زلف 


سبع سنين) : 

وفي مسند عبد" بن حميد: ثنا احسن بن موسی, حدثنا ابن هیعتء آنبانا دراج 
أبوالسمح عن أبي اميشم عن أبي سعيد الخدري # عن رسول الله قال: 
«إن ما بين مصراعين في الجنة لمسيرة أربعين سنة» "۳ وحديث أبي هريرة آصح 
وهنه النسخة ضعيفة. 

وروی أبوالشيخ» عن سالم بن عبدالله عن أبيه أن البي ظة قال: «الباب الذي 
يدخل منه أهل الجنة مسيرة الراكب الجد ثلاث ثم إنهم أيضطغطون عليه حتى 
تکاد مناکبهم تزول» رواه أبونعيم عنه“ وهذا مطابق للحديث المتفق عليه: «أن ما 
بين المصراعين كما بين مكة وبصری». فان الراكب المجد غاية الاجادة على أسرع 
مجرى لا یفتر ليلاً ولا نهاراً. يقطع هذه المسافة في هذا القدر أو قريب منه. 

وأما حديث حكيم بن معاوية: فقد اضطربت رواته فحماد ذكر عن الجريري 


أربعين عام وخالد ذکر عنه سبع سنين» وحدیث آبی سعید الرفوع آربعون قفا 


0۷/۲ رواه ابن أبي داود في البعث (0۰؛ وابن حبان (۷۳۸۸) وأبوأحمد ابن عدي في الكامل‎ )١( 
.)۲۳۹( والبيهقي في البعث‎ 
ورواه أبونعيم في حلية الأولياء (/۲۰۵) ولفظه: مسيرة سبعين عاماً.‎ 

(0) في المخطوط (عبدالله بن حميد) وهو خطأ فلم أجد أحدا سمى الامام المحدث (عبد بن حميد) وإنمأ 
ماه بعضهم (عبدالحميد بن حميد) والراجح هو (عبد بن حميد). 

(۳) رواه عبد بن حميد (4۲). والامام في مسنده (۲۹/۳). وأبویعلی (۱۲۷۵) والبيهقي في البعث (۳۸). 
والحديث ضعیف. 

(5) رواه أبونعيم في صفة الجنة؛ (۱۷۹) من طريقه أبي الشيخ» والترمني (۲08۸), ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (۱۵۵۰)؛ وأبويعلى (۵۵08) والبيهقي في البعث (۲۳۷). 
الال می یت غریب ر سالك عيدا عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال لخالد بن أبي بكر 
مناكير عن سالم بن عبدالله. 
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على طريقة دراج قال أحمد: أحاديثه مناکیر. وقال أبوحاتم الرازي: ضعیف. وقال 
النسائي: ليس بالقوي. 

فالصحيح المرفوع السام عن الاضطراب والشذوذ والعلة حديث أبي هريرة 
التفق على صحته على أن حديث حكيم ليس التقدير فيه بظاهر الرفع؛ ويحتمل 
أنه مدرج في الحديث موقوف فيكون كحديث عتبة بن غزوان. 


وهذا ملخص الكلام في هذه المسألة والله تعالى أعلم. / 


شرح أبيات الجنة 1 


فصل 
في مفتاح باب الجنة 
مفتاحسه اة الاخسلاص والتوحید تلسك شهادة الان 
لا تلغين هذا المشال فكمبه من حل إشكال لذي عرفان 
أقول: يريد أن أبواب الجنة لا تفتح إلا بمفتاح مشتمل على أسنان والمفتاح عبارة 
عن الإقرار بكلمة لا إله إلا الله والأسنان عبارة عن الأعمال التي جاءت بها 
الشريعة المطهرة وبذلك قد وردت الأحاديث الصحيحة. 


قال الحسن بن عرفة: حدثنا اعاعیل بن عیاش عن عبدالله بن عبدالرهن بن 
«مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا اله“ رواه الإمام أحمد في مسنده ولفظه: 
«مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله» وذكر البخاري في (صحیحه» عن وهب بن 
منبه» أنه قيل له: أليس مفتاح الحنة لا له إلا الله؟ قال: بلى» ولكن ليس من مفتاح 
إلا وله آسنان, فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك ولا لم يفتح". 


)۳۹-۳۸/۸( الحديث رواه الامام أحمد في السند (555/0): والبزار (۳۹7۰), وابن عدي في الضعفاء‎ )١( 
والحديث ضعيف.‎ 

(0) علقه البخاري في الصحيح (۱۹/۳/فتح)؛ ووصله في تاريخه الكبير (۹0/۱)؛ وأبونعيم في احلية 
9/) ورواه الحافظ ابن حجر في التعليق (108-40۳/۲) بسنله من طريق أبي طاهر السلفي. 
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مفاتيح الجنة؟ قال: «لا إله إلا اش" 


وذكر أبوالشيخ من حديث الأعمشء عن مجاهد عن يزيد بن شجرة قال: «إن 
السيوف مفاتيح الجنة»”". 

وفي «المسند» من'حديث معاذ بن جبل ف قال: قال رسول الله غق: «ألا أدلك 
على باب من أبواب/ الجنة»؟ قلت: بلى قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم»". 


وقد جعل الله تعالى لكل مطلوب مفتاحاً يفتح به» فجعل مفتاح الصلاة: 
[ 
الطهورء كما قال : «مفتاح الصلاة: الطهور». 


)١(‏ رواه أبونعيم في صفة الحنة (١۱۹)ء‏ وأبان متروك وذكر الحافظ في التعليق (404/۲), وفي الفتح 
0 أن البي هت لما أرسل العلاء بن الحضرمي قال له: إذا سئلت عن مفتاح الجنة فقل: 
مفتاحها لا إله إلا الله وعزاه لابن إسحاق في السيرة. 

0) رواه ابن عساكر (۲۲۰/۲۵), وأبونعيم في «صفة الحنة» (۱۹۲), والحاكم في صحيحه (077/9): من 
حديث إسماعيل بن عياش عن عبدالعزیز بن حمزة عن يزيد بن شجرة مرفوعاً. 
ورواه ابن أبي شيبة (۲۰6/4) من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا وأخرجه سعيد بن منصور 
في سننه (1010) موقوفاً على مجاهد وأخرجه ابن أبي شيبة (101/6), وهناد في «الزهد؟ (171) 
7 عن مجاهد عن يزيد بن شجرة. 
وكذا أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (40۳۸)» ومن طريقه الطبراني في الكبير (551) (47/155؟) عن 
يزيد بن شجرة. 

0) رواه الإمام أحمد في المسند (11747378/0), وعبد بن حميد (258). والنسائي في الكبرى 
( من حديث عطاء بن السائب عن أبي رزين عن معاذ مرفوعاً وعطاء اختلط. 
لکن رواه الإمام أحمد (4۲۲/۳), والترمني ١۸١۳)ء‏ والنسائي في الكبرى (۸۷١)ء‏ واسن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۲۲), والطبراني في الكبير (۳۵۱/۱۸) (۸۹۳) (441), والبيهقي في 
شعب الإيمان (570), والخطيب في تاريخ مدينة السلام (/۷۷) (4۷/۱۲) وغيرهم من حديث قيس 


بن سعد بن عبادة مرفوعا والحديث صحيح. 


ق 


شرح آبیات الجنة ۲ 


ومفتاح الحج: الاحرام. 

ومفتاح الير: الصدق. 

ومفتاح الحنة: التوحيد. 

ومفتاح العلم: حسن السوال وحسن الاصفاء 

ومفتاح النصر والظفر: الصير. 

ومفتاح المزيد: الشكر. 

ومفتاح الولاية واحبة: الذكر. 

ومفتاح الفلاح: التقوى. 

ومفتاح التوفيق: الرغبة والرهبة. 

ومفتاح الإجابة: الدعاء. 

ومفتاح الرغبة في الآخرة: الزهد في الدنيا. 

ومفتاح الایان: التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه. 

ومفتاح الدخول على الله: إسلام القلب وسلامته له والإخلاص له في الحب 
والبغض والفعل والترك. 

ومفتاح حياة القلب: تدیر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب. 

ومفتاح حصول الرحمة: الاحسان في عبادة الخالق» والسعي في منفعة عبیله. 

ومفتاح الرزق: السعي مع الاستغفار والتقوی. 


ومفتاح العز: طاعة الله ورسوله. 


شرح أبيات الجنة 1۳ 


ومفتاح الاستعداد للاخرة: قصر الأمل. 

ومفتاح كل خير: الرغبة إلى الله والدار الآخر. 

وتا كل قر خب النانية وطرل ا 

وهذا باب عظيم من نفع أبواب العلم وهو معرفة مفاتيح الخير والشر لا 
يوفق لعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه فإن الله سبحانه جل لكلك 
خير وشر مفتاحاً وباباً يدخل منه إليه كما جعل الشرك والكبر والاعراض عما 
بعث الله به رسوله. والغفلة عن ذكره والقيام بحقه: مفتاحاً للنار. 

وكما جعل الخمر: مفتاح لكل إثم 

وجعل الغناء مفتاح الزنا 

وجعل إطلاق النظر في الصور: مفتاح الطلب/ والعشق. ق۲ 

وجعل الكسل والراحة: مفتاح الخيبة والحرمان. 

وجعل المعاصي: مفتاح الكفر. 

وجعل الكذب: مفتاح النفاق. 

وجعل الشح والحرص: مفتاح البخل وقطيعة الرحم وأخذ المال من غير حله. 

وجعل الإعراض عما جاء به الرسول: مفتاح كل بدعة وضلالة. 

وهذه الأمور لا يصدق بها الا من له بصيرة صحيحة وعقل یعرف بهمافي 


نفسه» وما في الوجود من الخير والشر فينبغي للعبد أن يعتني كل الاعتناء بمعرفة 
الفاتی وما جعلت الفاتیح » والله من وراء توفیقه وعدله له اللك وله امد 


وله النعمة والفضل, إلا یل عََایَفعَل وهم سكلور 429 (لانید۳۳] 


ق۳۳ 


شرح أبيات الحنه 


1٤ 


وال هذا أشار الناظم بقوله لا تلفين هذا المثال.. 


قال رهه الله: 


فصل 
في منشورالجنة الذي يوقع به لصاحبها 


هذا وضين پلخل فلیس بداخل 
وكذاك يكتب للفتى لدخوله 
إحداهما بعد الممات وعرض أرواح 
فيقول رب العرش جل جلاله 
ذا الإسم في الديوان يكتب ذاك 
وان ول ادح ات ان 
تن و 
عنوانه هذا الكتاب من عزيز 
فدعوه یدخل جنة المأوى التي 
هذاوقدكتب اهه مذ كان 
بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين 
سبحان ذي اروت والملكوت 
واه أكبير عام الإسرار 
وا حم الله السميع لته نز 
وهوالموحد والمسبح والممجد 


إلا بتوقيع مهن الرجمن 
من قبل توقيعان مشهوران 
الف یاه ةع ىال تان 
للكاتبين هم أولو الديوان 
فون الا E‏ 
وسلنة ابوث باسالقران 
تحني ای زو كايا تان 
راحم لفلانابن فلان 
ارتفعت ولكن القطوف الدواني 
في الأرحام منذ ولادة الإنسان 
كلاهه ما للعدل والاحسان/ 
والإجلال والإكرام والسبحان 
والإعلان واللحظات بالأجفان 
الأصوات من سر ومن إعلان 
والحميد ومنزل الق ران 
سبحانك اللهم ذا السلطان 


شرح أبيات الجنة 10 


أقول: ما دلت عليه هذه الأبيات من ثبوت توقيع الجنة ومنشؤرها الذي يوقع 
به لاصحابها بغد الوث وعند توق ثابت: بسالتضوض قال اش تعال: « کل او 
کتب زار لفی علج © وم آدردك ما علیون و کتبٍ مُرقوم وچ بشهده 
لْمُقَرَبُونَ (4 [السننن:-۱] فأخير تعال أن کتابهم کب مَرَقُومٌ 4 تحقيق 
لکونة مکتوباً کتبة حقيقة وخص کتاب الابران بانه یکتب ویوقم هم سه هة 
القریین من الملائكة والنبیین وسادات الژمنین ول یذکر شهادة هؤلاء لکتاب 
الفجار تنويهاً بكتاب الا براره وما وقم لهم به واشهارا له وإظهاراً بين خواص 
خلقه كما تکتب اللوك تواقیع من تعظّمه من الأمراء وخواص أهل الملکة 
تنويهاً باسم الکتوب له وإشادة بذكره وهذا نوع من صلاة الله سبحانه وتعال 


وملائکته على عبده. 


رو الاشام ادق و وان يسان و و اة ا ت ر ق 
(صحیحهما» من حديث المنهالء عن زاذان عن البراء بن عازب هة قال: خرجنا 
مع رسول الله #8 إلى جنازة فجلس رسول الله ## على القبرء وجلسنا حوله كأن 
على رؤوسنا الطيرء وهو يلحد له فقال: «أعوذ بالله من عذاب القير» ثلاث 
مرات. ثم قال: «إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة/ وانقطاع من الدنياء تنزل 
إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس, مع كل واحد منهم كفن وحنوط 
فجلسوا منه مد بصره ثم أبن ملك الوت حتی جلس عند رأسه فیقول: آیتها 
الف الطيبة آخرجي ال مغفرة من اه ورضوانه قال: فتخرج تسیل کما تسیل 
القطرة من في السقاء فيأخذهه فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتی 
يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الوط ويخرج منها كاطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرض. 


۲٤ف‎ 


ق۲ 


شرح أبيات الجنة 7 


قال: فيصعدون بها فلا يرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا یسمونها في الدنی 
حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحونٌ له فيفتح لهم؛ ویشیعه من كل سماء 
مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل 
فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في علیین وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها 
خلقتهم وفيها أعيذهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. 

ال فتعاد رر عساو ات ا فيك ااانه اولان تمه 21 
فيقول: رب الله]”, فيقولان له: ما دینك؟ فيقول: ديني الاسلام. فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله غك فيقولان له وما علمك؟ 
فیقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدّقت» فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي 
فأفرشوه من الحنة العو بن نیت وافتحوا ات إل الجحنة قال: فيأتيه من 
روحها وطيبها. ویفسح له في قبره مد بصره قال: ويأتيه رجل ل الوجه بين 
الثیاب طیب الریح, فیقول: آبشر بالني مر هذا یسك الني کنت توعد 
فیقول له: من نت فوجهك الوجه يجيء بالخير؟ فیقول: أنا عملك/ الصا فیقول: 
رب أقم الساعته رب أقم الساعة حتی آرجم إلى أهلي ومالي. 

قل: وان العبد الکافر إذا كان في انقطاع من الدنیا واقبال من الاخرة نزل إليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه معهم السوح, فیجلسون منه مد البصن ثم تجيء 
ملك الوت حتی يجلس عند رأسه فیقول: أيتها النفس الخبيثة آخرجي إلى سخط 
a‏ 
المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 


(۷) ما بين [] ليست في المخطوطة وأثبتها من «حادي الأرواح». 


شرح آبیات الجنة ۷ 


السوح» ويخرج منها کأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فیصعدون بها فلا 
رون بها علق ملا من اللائكة الا قالوا: ما هذا الروح ابیت فیقولون: فلان 
اوناك الم اعات الي کان یسمی بها ل الا حتی بنتهي بها إل ساء الدنیا 
فیستفتح 0 له ثم قرأ رسول الله ختك: لا تم تنح لهم نو ب مار ولا 
يدلو اه نجل نس آلحباط4 اعد و E‏ 
000 كتابه في سجين في 50 0 ی روحه طرحا ثم قرأ رسول الله 


2 
ا ر e‏ ووم و و تھو 


آلریح 3 کر ره 4 [الج:۳۱]. 


ر 


فتعاد روحه في جسده ویأئیه ملکان فیجلسانه فیقولان له مسن رتك فیقول: 
هاه هاه! لا آدري فیقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فیقول: هاه هاه لا 
أدريء فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا نت 
إلى الان فيأتيه من حرها راو عل ف حار تفا مه و فته 
رجل قبیح الوجه قبیح الثیاب منتن الریم فیقول: اشن بالق یسوژك هذا 
یرمك/ الني كيك توعد. فیقول: من آنت فوجهك الوجه الذي بجيء بالشر؟ 
فقرل ا ان ات و تفم اغ زواه آنتودازد بطرت 
بنحوه» فهذا التوقيع والنشور الأول. 


وأما النشور الثاني: فقال الطبراني في «معجمه»: ثنا إسحاق بن ابراهیم 
الدبري» عن عبدالرزاق عن سفیان الثوري» عن عبدالرهن بن زياد بن نعم عن 


(۱) راجع تخريجه في كتاب «أهوال القبور» لابن رجب البخدادي فقد بسطنا القول فيه والحديث 


ق 


شرح آبیات الجنة ۸ 


عطاء بن يسارء عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله ##: «لا يدخل الجنة أحد 
إلا جواز بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان ادخلوه جنة 
عالية قطوفها دانیة»( 

وأخبرنا سلیمان بن حمزة الحاكم, آنا محمد بن عبدالواحد القدسي آنا زاهر 
الثقفي» أن عبدالسلام بن محمد بن عبدالله أخبرهم عن الطهر بن عبدالواحد 
البراقيه حدثنا محمد بن إسحاق بن من أنا محمد بن علي البَلْخِيِ حدثنا محمد 
بو فيا موعن اذا تعا کر زنع دوعن بع مخز ب اا 
التيميء عن أبي عثمان النهدي. عن سلمان الفارس رضي الله تعالى عنه أن البي 
ته قال: «يعطى المؤمن جوازاً على الصّراط: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب 
من الله العزيز الحكيم لفلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية»”. 

قال الناظم رحمه الله في كتاب «حادي الأرواح» بعد الكلام السابق: 

قلت: وقع المؤمن في قبضة أصحاب اليمين يوم القبضتين ثم كتب من أهل 
الجنة يوم نفخ الروح فيه ثم يكتب في ديوان أهل الجنة يوم موته ثم يعطى هذا 
المنشور يوم القيامة. فالله المستعان. 


0( الحديث رواه الطبراني في الكبير (1۱۹۱) وفي الأوسط (1۹۸۷)» وابن عدي في الكامل (۳46/۱) 
والبيهقي في البعث وأبويعلى في الارشاد (۱۰۷). وقام في فوائده (۱۳۱۳) والخطیب في تاريخ مدينة 
السلام )٤/(‏ (/0/9ة), ومن طریقه ابن اللجوزي في العلل (۱۵8۷) والرانعي في تاريخ قزوین 
(۱۲/۳) والحديث ضعيف. 

00 رواه الخطيب في تاريخ بغداد (۳۱۹/۱۷) (1۷/۱۲)» والضياء في صفة الجنة ٤/0‏ كثير) قال 
الدارقطني: تفرد به سعدان عن التميمي؛ وسعدان مجهول الحال. 


شرح أبيات الجنة 


قال رحمه الله تعالى: 


1۹ 


فصل 
في صفوف أهل الجنة 


هذا وان صفوف هم عشرون مى 
يرويه عنه بريلة اسناده 
وله شواهد من حديث آبي هريرة 
أعني ابن عباس وفي اسناده 
ولقد أتانافي الصحيح بأنهم 

إذ قال أرجو أن تكونوا شطرهم 
أعطاه رب العرش مايرجو 


مائة وه ني الأمة الثلشان/ ۲۷8 


شرط الصحيح بمسند الشيباني 
وابن مسعود وحم زمان 
جنا فف غي في اسان 
شطروا مااللنظان ختلفان 
همذا رجء مضه للرهمن 
وزاد في العطاء فصال في الاحسان 


وسلم: «اهل ابنة عشرون ومائة صف هذه الأمة منها ثمانون صفا» رواه الامام 
أحمد والترمذي واسناده على شرط الصحیح وهذا معنی قوله: 


يعني الإمام كن 


)١(‏ رواه الترمذي (7045): وابن ماجه (5789), والإمام أحمد (701:00,147/5), وابن البارك في الزهد 


(۱۵۷۲), وابن 


أبي شيبة في الصنف (0397911, وابن أبي الدنيا في احسن الظن بال» (294, وابن 


حبان (7409) (۷8۲۰), والدارمي (۲۸۳۵), والنقاش في «فوائد العراقيين» (۵۳) والحاكم (۱50/۱» 
حديثه (079:/8, وأبويعلى في «معجمه» (511). وابن عدي في الضعفاء (۱۰۰/4) والرافعي في 


A3 


شرح أبيات الجنة ۷۰ 


ورواه الطبراني من حديث عبدالله بن عباس وفي إسناده خالد بن يزيد البجلي 
وقد تكلم فیه "» ورواه أيضاً من حديث القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن 
عبدالله بن مسعود قال: قال: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كيف أنتم 
وربع أهل الجنة لكم ولسائر الناس ثلاثة آرساع» قالوا الله ورسوله أعلم قال: 
(کیف أنتم وثلثها» قالوا: ذاك آکش قال: «کیف وأنتم الشطر لكم» قالوا: ذاك 
أكثرء فقال رسول الله ##: «أهل الجنة عشرون ومائة صف لکم منها ثمانون صفاً». 


حصین تفرد به عبدالواحد ابن زیاد". 

وقال عبدالله بن أحمد: حدثنا حمود بن غیلان حدثنا هاشم ابن خلد حدئنا 
عبدالله بن المبارك عن سفيان عن أبي عمرو عن أبيه عن أبي هريرة قال/ لما نولت 
له مت لین © وشلَهشن ال خرین 4 قال رسول الله هك «انتم ربع 
أهل الحنة أنتم ثلث أهل الجنة أنتم نصف أهل الجنة أنتم ثلثا أهل اعحنة». 


قال الطبراني تفرد برفعه ابن المبارك عن الثوري”. 


> تاريخ قزوين (۲۲۲-۲۲۱/۳) من حديث محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعا. 
وتابعه علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريلة به. 
وكذا أبوسعد البقال عن سليمان بن بريدة به والحديث صحيح. 

() رواه الطبراني في الكبير :223١7187(‏ وابن عدي في الكامل (3/7). والخطيب في تالي التلخيص 
۷ من حديث خالد بن يزيد البجلي, ثنا سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه 
عن جله مرفوعاً. 

(0 رواه ابن أبي شيبة في الصنف (۳۱۷۱9), والبزار (۱۹۹۹)» والطبراني في الأوسط (075)): وفي 
الصغير (85). وفي الكبير (۱۰۳۰۰) ,)20١198(‏ والامام أحمد في المسند (401/1): وأبويعلى في مسنده 
(۵۳۸), والطحاوي في شرح مشكل الآثار )191/١(‏ واحدیث صحيح. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط (10۳/۱۰/ مجمع). والامام أحمد ۳۹۱/0 ومن طریق الطبراني رواه 


شرح أبيات الجنة الا 


وقال خيثمة بن سليمان القرشي حدثنا أبوقلابة هو عبدالملك بن محمد حدثنا 
محمد بن بكار الصيرفي حدثنا ماد بن عيسى أنبأنا سفيان الشوري عن بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جله عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «أهل الجنة 
مائة وعشرون صفاً أنتم منها ثمانون صفاً»”. 

وهذه الأحاديث قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها وصح سند بعضها ولا 
اق بینها وبین حدیث الشطر؛ لانه صلی اله تال ف وسلم رجا ارا أن 
یکونوا شطر اهل النة فأعطا اه سبحانه رجانه وزاده علیه اا آخر ومذا 
معنی قول الناظم. 

ولقد أتانا في الصحیح إلى آخر الأبيات الثلاثة. 

وقد روی ما ن مسنده من حدیث آبي الزن أنه صع جابراً یقول: همست 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم یقول: «آرجو أن یکون من يتبعني من أمتي 
يوم القيامة ربع أهل الجنة» قال: فكبرناء قال: «فأرجو أن يكونوا ثلث أهل الجنة» 
قال: فكبرناء قال: «فأرجو أن تكونوا الشطر»”"”» وإسناده على شرط مسلم. 


-أبونعيم في الحلية (۱۰۱/۷)» والخطيب في الوضح (۳۹۳-۳۹۲/۲)» ورواه ابن عدي في الكامل 
(۲۰/۷) من حديث يحيى بن عبيدالله بن موهب عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. 
وروي عن الشعبي مرسلاًء ورواه ابن أبي شيبة (۳۱۷۱۷). وهناد (143) والحديث ضعيف. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد (46۷/8) (0۰۳/9) والطبراني في الكبير (519/19) (۱۰۱۲), وابن عدي في الكامل 
۳۸3/0 والحديث صحيح» والسند المذكور فيه ضعف فيه هماد بن عيسى الجهني. 

( رواه الامام أحمد (۳۸۳,۳2۱/۳). وأبوعوانة في مسنده (۲۵۸). 
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شرح آبیات الجنة ۷۲ 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 


فصل 
في صفة أول زمرة تدخل الجنة 
هذا وأول'زمرة وجوههم كتاليون ليلل اله يقلن 
السابقون همم وقد کانوا هتا ایض ارق سبق إل الاحسان 


أقول أن أول زمرة تدخل الجنة من هذه الأمة من وصفهم الناظم رحمه الله 
بالصفة الثابتة في «الصحيحين» من حديث همام بن منبه» عن أبي هريرة قل 
قال: قال رسول الله ##: «أول زمرة/ تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة 
البدرء لا يبصقون فيها ولا يمتخطون, ولا يتغوطون فيهاء آنيتهم وأمشاطهم الذهب 
والفضةء وجامرهم الألوة ورشحهم المسكء ولکل واحد منهم زوجتان رت 
ساقهما من وراء اللحم من الحسنء لا اختلاف بینهم ولا تباغض, قلوبهم على 
قلب رجل واحد یسبحون الله بکرة وعشیا»( 

وني | لصحیحین» أيضاً من حدیث أبي زرعة عن أبي هربرة 28 قال: قال 
رسول الله ##: «أول زمرة یدخلون على صورة القمر ليلة البدن والذیین یلونهم 
على ضوء آشد کوکب دري في السماء إضاءة لا یبولون ولا یتغوطون, ولا یتفلون 
ولا یتخطون, آمشاطهم الذهب» ورشحهم السك وجامرهم الالوة وأزواجهم 
الحور العينء أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في 
السماء» 


0( رواه البخاري (۳۱۵ ۹ ۳۳۷ ومسلم (۲۸۳۵). 


() رواه البخاري (۳۳۳۷), ومسلم ۲۸۳۵). 


شرح أبيات الجنة V۳‏ 


وروی شعبة وقیس, عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس هة قال: قال رسول الله ##: «أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الحمادون 
الذي بجمدون اى السراء والضراء» 

وقال الإمام أحمد: حدئنا اعاعیل بن ابراهیم حدثنا هشام الدستوائی. عن 
الله ##: «عرض علی أول ثلاثة من أمتى يدخلون الحنة وأول ثلاثة يدخلون النار؛ 
فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة: فالشهيد وعبد ملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة 
ربه وفقير متعفف ذو عيال» وأول ثلاثة يدخلون النار: فأمير مسلط وذو ثروة من 
مال لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فخور»”". 

وروی الإمام أحمد في امسنله». والطبراني/ في امعجمه» واللفظ له من حديث 
أبي عشانة للعافري أنه سم عبدالله بن عمرو یقول: قال رسول الله 8ن#: «مل 
تدرون أول من يدخل الجنة»؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال: «فقراء الهاجرین الذي 


() رواه الطبراني في الكبير (۱۲۳۹0) والاوسط (۳۰۳۳). والصغير (۲۸۸). وی الدعاء (۱۷۲۸۹ 
وابن أبي الدنیا في «الصبر» (۱۱۹). واخاکم 0۰۲/۱ وأبونعيم في «صفة ابنة» (۸). وني الحلية 
(0 والبيهقي في «شعب الإيمان» (1۳۷6). والبغوي في «شرح السنة» (۱۲۷۰) عن ابن عباس. 
ولا تخلو طرق هذا الحديث من مقال. 

(0) رواه الامام أحمد (4۷۹,۲۵/۲) والطيالسي (۷) وابن البارك في الجهاد (47), وابن أبي شيبة في 
الصنف (۳۵۹۲۹). وابن حبان (4191)» والحاكم (516/۱). والبيهقي (۸۲/6) وفي شعب الإيمان 
(۳۳۳۵), والدارقطني في العلل (۲۷۳/6) (۹۲۷), من حدیث يحيى بن أبي كثير عن عامر عن أبيه 
عن أبي هريرة. 
ورواه ابن عدي في الكامل (۱۱۰/6) من حديث طلحة بن زيد الرقي عن الخليل بن مرة عن يحيى 
بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بتمامه. ۱ 
ورواه الترمذي (27745).: وابن حبان (۳۱۲)» ۸۲6۸ )۷٤۸۱‏ مختصرا بنفس السند. 


شرح آبیات الحنة ۷ 


تتقی بهم الکاره وك أحدهم وحاجته في صدره لا سعط لما فتاه تقول 
الملائكة: ربنا نحن ملائکتك وخزنتك وسکان ساواتك لا تدجلهم الجنة قبلنا 
فیقول: عبادي لا يشركون بي شيئاً تتّقَى بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته في 
صدره لم يستطع ها قضاء فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب «سَلدم 
یکم یما صبرتم َعم عقب آلدار ه74 

ولا ذكر الله تعالى أصناف بني آدم سعيدهم وشقيّهم قسم سعداءهم إلى 
قسمين: سابقین, وأصحاب يمينء فقال: لوَآلسَّبِقُونَ آلسَبِقُونَ 4 [الواقعة:١٠]‏ 
واختلف في تقديرها على ثلاثة أقوال: أحدها أنه من باب التوكيد اللفظي؛ 
وکا كي فول وتيك الْمَقرئُونَ وی [الواقعة:1] والثانی: أن يكون السابقون 
الأول مبتدأء والثاني خبر له علی حد قولك: زید زید أي زید الني هعت بعتو 
زيد كما قال: 


أنا أبوالتجم وشعري شعري" 
وكقول الآخر: 
إذ الس ناس والنهار تنهار" 
قال ابن عطية: وهذا قول سيبويه. والثالث: أن يكون السبق الأول غير الثاني 
ويكون المعنى: السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (۱:۸/۲) والبزار (5407): والطبراني (109/1/مجمع) ومن طريقه أبي نعيم في 
الحلية (۳8۷/۱) والبيهقي في شعب الإيمان (۱۰۳۸۰)؛ والقدسي في التوحيد )٩۱(‏ من حديث 
معروف بن سويد الجذامي عن أبي عشانة العافري عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً. 

(0) الشعر لأبي النجم العجلي في ديوانه (49). 


۳( ذكره صاحب «شواهد المغني» (۸۳۸) وفي «حادي الأرواح» (والزمان زمان). 


شرح آبیات الجنة ۷۵ 


اخنات. [والسابقون ال الإيمان هم السابقون ال الجنان]'"'. وهذا آظهر 
والث آعلم. 

فان قیل: فما تقولون في الحديث الذي رواه الامام هد والترمذي وصححه 
من حدیث بريلة بن الحصيب قال: أصبح رسول الله ## فدعا بلالا فقال: فيا 
بلاله بم سبقتني إلى الجن فما دخلت الجنة قط الا معت خشخشتك آمامي/ 
دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أماميء فأتيت على قصر مربع مشرف من 
ذب فقلت: لن هذا القصر؟ قالوا: لرجل عربي قلت: آنا عر ي لن هنذا 
القصر؟ قالوا: لرجل من قریش, قلت: أنا قرشيء لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل 
من أمة محمد قلت: أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب» فقال 
بلال: یا رسول ا ما آذنت قط لا صلیت رکعتین: وضا آصابتي حدث قط الا 
توضأت عندهاء ورأيت أن لله علي ركعتين» فقال رسول الله #: (بهما»۳. 

قيل: نتلقاه بالقبول والتصديق, ولا يدل على أن أحداً يسبق رسول الله شه إلى 
ا لحنت وآما تقدم بلال بين يديه + في الجئة فلأن بلالاً كان يدعو إلى الله أولاً في 
الأذان فيتقدم أذانه بين يدي رسول الله هة فيتقدم دخوله بين يديه كالحاجب 
ا 


وقد روى في حديث: «أن النبي #2 يبعث يوم القيامة وبلال بين يديه ينادي 


() ما بين [ ] زيادة من «حادي الأرواح». 

(0) رواه الإمام أحمد (2)50,701/0 وفي الفضائل (۱۷۳۷). وابنه في زوائد الفضائل (۷۱۳), والترمذي 
(37789), وابن خزيمة في الصحيح (۱۲۰۹), والحاكم (40۷/۱) (۳۲۲/۳)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(۷) والخطيب في تاريخ مدينة السلام (۳۷۰/۱۱ من حديث علي بن الحسين ثنا حسين بن 
واقد ثنا ابن بريدة عن أبيه مرفوعا والحديث صحيح 


ف 


شرح أبيات الجنة 


بالأذان»''' فتقدمه بين يدي 892 كرامة لرسول الله عق واظهارا لشرفه وفضله لا 


135 0 00 رکه 


والله أعلم. 


)0 ۳ أجله. 


شرح أبيات الجنة ۷۷ 


في صفة الزمرة الثانية 
والزمرة الأخری كأضوأ کوکب في الأفق تنظره ب هالعينان 
اشاطهم ذهب ورشحهم فمسك خالص ياذلة الحرمان 
أقول قد سبق بيان هذه الزمرة في حديث الصحيحين وأنهم على ضوء أشد 
كوكب دري في السماء إضاءة إلى آخر الحديث وهذه الزمرة أيضاً من الأمة 
احمدية. / 


شرح آبیات الجنة ۷۸ 


قال عليه الرحمة: 


فى تفاضل أهل الجنة فى الدرجات العلی 
ويرى الذين بذيلها من فوقهم مشل الكواكب رؤية بعي ان 
ماذاك عمسا برسسل ال ل سم وللصدیسق ف الامتان 
أقول قد أسلفنا لك في فصل عدد درجات الجنة ما بين الراد من الأحاديث 
الصحيحة والنصوص الصريحة منها ما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في 
الجنة كما ترون أو يرون الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع في تفاضل 


آمنوا بالله وصدقوا الرسلین» ۲ وهذا معنى قول الناظم ما ذاك مختصاً برسل الله. 


.)۲۳۸۰( رواه البخاري (1۵۵0), ومسلم‎ )١( 


شرح آبیات الجنة ۷۹ 


فصل 
في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وآدناهم 
ها :عل امع از ای كيل رم ان 
اکن دای وهنا في ا رد لین نا ات سین فتاه 
ف هو الني تلقي مسافة ملکه بس نيننا ألفان کاملتان 
تفا اتا یا وه دنه اا ت الات 
أواعا قي بأن آخرآهلها یعطیه رب العسرش ذو الغفران 
ساف قد تسا هیا ے ام ا0 اون ال خان 


أقول: قد ذكر في هذه الأبيات تفاوت أهلها في الدرجات وبذلك نطقت 
الأخبار وتناقلتها الرواة الأخيار فأعلاهم منزلة سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه 


عد 


عليه قال تعال: «© تلك الرسل فلا بَعْضَهُمْ على بعض‌عنهم من کلم ال وَرَفَعَ 

۳ 2 کے 2 2 7< ص 4 

بعضهمدرجلت وءاتینا عیسی ابْنَ مریم البینلت4 قال مجاهد وغيره متهم من 
6 


2 اعد 5 
كلم الله موسى «وَرفع بَعْضَهُمْدَرَجَت» هو محمد شت" وفي حديث الإسراء 


۳ 


() أخرج ابن أبي حاتم (۲۵0۳) عن مجاهد في قوله: منهم من کلم الله4 قال کلم الله موسی. 
عن مجاهد قال: كلم الله موسى وأرسل محمدا إلى الناس كافة. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعي في قوله: ورفع بعضهم درجات4 قال: محمد شك راجع «الدر 
المنثور» (۳۲۲/۱). 
قال الزغشري: الظاهر أنه محمداً شت وهذا الابهام من تفخيم فضله ما لا يخفىء شرح الزرقاني 
للموطأ (۲۷۱/8). 


٣ف‎ 


شرح آبیات الجنة ۸۰ 


التفق على صحته: أنه مت لا جاوز موسی: «رب ل أذ ظن أن يرفع علي أحد)””, 
ثم علا فوق ذلك با لا يعلمه إلا الله حتی جاوز سدرة النتهی. 


وی (صحیح» مسلم من حديث عمرو بن العاص شقةء أنه حع الني تفه 
یقول: «إذا هعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولء ثم صلوا علي فإنه من صلی علي 
لاة صلی الله عليه بها عشرأء ثم سلوا.لي الوسيلة فانها منزلةٌ في الجنة لا تنبغي إلا 
ال ار أن أكون آناهو فمن سال ل الوسيلة حلت 
له الشفاعة» ۳ 


وفي (صحیح» مسلم: من حديث المغيرة بن شعبة #هه عن الني شتك: «آن 
موسى سأل ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: رجل يجيء بعد ما دخل أهل الحنة 
الجنة» فيقال له: ادحل الحنة» فيقول: رب كيفه وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا 
أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مشل ملك من ملوك الدنيا فيقول: 
رضيت رب فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة: 
رقا و قف لهل تساه ولف ایك ساك :واد اف 
فيقول: رضيت ربه قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: آولشك الذين أردتء غرست 
کرای مني مت عليه فلع در عن ول شم ادن ول طبر هلي 
قلب بشر)"" 

وقال الترمني: حدثنا عبد بن حميد أخبرنا شبابة عن |سرائیل عن ثوير قال: 


“معت ابن عمر دة يقول: قال رسول الله ##: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر 


9 رواه البخاري (۷۰۱۷) ومسلم‎ )١( 


() رواه مسلم ۳۷۵). 
(۳) رواه مسلم .٩۷۹(‏ 


إلى جنانه وأزواجه و نعیمه» وسرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر 
> و واه 1 


إلى وجهه غدوة وعشية / ثم قرأ رسول الله طقه: وجوه یود ناضرة (چ) | لی 


ربها نَاظرَة @4 [القيامة:؟778-7]), 


قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه» عن إسرائيل؛ عن ویر عن ابن 
عمر مرفوعاء ورواه عبدالملك بن أبجر. عن ثوير» عن ابن عمر موقوفاء ورواه 
عبيدالله الأشجعي؛ عن سفيان» عن ثويرء عن جاهد. عن ابن عمر نحوه وم يرفعه. 

ورواه الطبراني في امعجمه» من حديث أبي معاوية عن عبدالمشك ين أن 
عن ثوير» عن ابن عمر مرفوعا: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه 
ألفي سنةء يرى أقصاه كما يرى أدناهء ينظر الى أزواجه وسرره وخدمه» الحديث. 


ورواه أبونعيم» عن إسرائيل» عن ثوير قال: هعت ابن عمر قال إسرائيل: لا 
أعلم ثويرا إلا رفعه الى النبي صلی الله تعالى عليه وسلم". 

وقال الإمام أحمد: ثنا حسن, هو ابن موسىء ثنا سكين بن عبدالعزيزء ثنا 
الأشعث الضرير"» عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة #@ قال: قال رسول الله 


)١(‏ رواه عبد بن حميد ,)81١9(‏ ومن طريقه الترمذي (۲۵۵۳, ۳۳۳۰) والإمام أحمد ۰۱۳/۲ وابنه في 
السنة :))51١(‏ وأبويعلى (۵۷۲۹), والحاكم 07 ) واللالکائي في السنة (۰۸6۰ ,)84١‏ وأبوالشيخ 
في العظمة (۱۱۱۱-۱۱۱۰/۳) وابن جرير (۱۹۳/۲۹)ء وأبونعيم في الحلية (81//0): وفي صفة الجنة 
)0(« والخطيب في الموضح  (‏ والبيهقي في البعث (4۳۳) من طرق عن ویر بن آبي 
فاختة عن ابن عمر مرفوعا. 
ورواه أيضا ابن أبى شيبة (۳6۰۰۰), والطبري (۱۹۳/۲۹), واللالكائي في السنة (875): والحديث 
ضعيف بسبب ثوير. 


() في المطبوع من «حادي الأرواح» (أبو الأشعث) وهو خطاأ. 


۳ 


٣ق‎ 


شرح أبيات الجنة ۸۲ 


السابعة وان له ثلاثمائة خادم. ويغدى عليه ويراح كل يوم بثلاثمائة صحفة ولا 
اعلمه الا قال: من هق کل صحفة لون لیس فی الاحری, وانه ليلذ اوئه کما 
يلڈ آخره وانه لیقول: يا رب لو آذنت لي لاطعمت أهل الجنة وسقيتهم لم بنقص 
ما عندي شيء وان له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة سوی آزواجه من 
الدنياه وإن الواحدة منهم ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض»”". 

قال الناظم: سكين بن عبدالعزیز: ضعفه النسائي وشهر بن حوشب/ ضعفه 
ورو راد سک عالت ادت الف هة فان ون سس دا ۷ 
يحتمل أن یکون مقعد صاحبه بقدر ميل من الأرض. 

والذي في «الصحیحین». في «أول زمرة تلج الجنة: لكل امرئ منهم زوجتان من 
الحور العين» فكيف يكون لأدناهم اثنتان وسبعون؟ وأقل ساكني الجنة نساء الدنیاه 
فكيف يكون لأدنى أهل الجنة جماعة منهن؟ وأيضاً فإن الجنتين الذهبيتين أعلى من 
الفضيتين؟ فكيف يكون أدناهم في الذهبيتين؟ 

قال الدولابي: شهر بن حوشب لا يشبه حديثه حديث الناس» وقال ابن عون: 
إن شهراً ترکوه» وقال النسائي وابن عديء ليس بالقوي, وقال أبوحاتم: لا يحتج به 
وتركه شعبة ويحيى بن سعیده وهذان من أعلم الناس بالحديثء ورواته وعلله 
وان كان غر ر فد وئقة وس سدیته فلا ریب أنه إذا تفرد مالف نا 


رواه الثقات لم يقبل. والله أعلم. 


0( تفرد به الامام أحمد (۲۳۷/۲). وهود ضعيف ر بسبب شهر بن حوشب و سكين صدوق يروي عن 
الضعفاء. وان على ابن القیم أن يجلب قول من وثق سکین. 


شرح أبيات الجنة AY‏ 


قال رحمه الله تعال: 


فصل 
في ذكر سن أهل الجنة 

هلا ویس هم اا شیم تنلا" شين الیهس فو این 
وون رک و وای مضه توافت تسش الر تیذا 
قوف الخدري أيضاً أنهم أنتحاء هشن اھ اعفان 
وکلاهمانی الترمذي ولیس ذا" بتشاقض بل هساهناآمران 
حذف الثلاث ونيف بعد العقو د وذکر ذلك عناهم سيان 
عنداتساعفي الکلام فعندما يأتوا بتحربرفبالیزان 
أقول ذكر في هذه الأبيات الستة سن أهل الجنة كما هو الثابت في الأخبار 
الصحيحة. 

قال أبوبكر بن أبي داود: ثنا محمود بن خالد»/ وعباس بن الوليد قالا: حدثنا 
عمرء عن الأوزاعي عن هارون بن راب عن أنس بن مالك ## قال: قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد ثلاث 
وثلاثين سنةٌ جردا مرداً مكحلين. ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة» فيكسون منها 
لا تبلى ثیابهم. ولا يفنى شبابهم»”". 


وآما قوله ولقد روی اخدري ایضاً فقد آشار به ال ما رواه الترمني: حدئنا 


() رواه ابن أبي داود في البعث 10 والطبراني في الأوسط كما في المجمع (۰۳۹۸/۱۰ ۳۹۹ وني 
الصغير (1155), وأبونعيم في الحلية (01/1): والضياء في المختارة (31/15 ۲۷۱۷). 
ولعل المؤلف اختار هذه الرواية كونها أصح الروايات فقد روي هذا الحديث عن معاذ وأبي 
هريرة» وروي عن سعيد بن المسيب فا 


ق۳۹ 


شرح أبيات الجنة ۸ 


سويد بن نصرء حدثنا عبدالله بن البارك عن رشدين بن سعد عن عمرو بن 
الحارث أن دراجاً أبا السم» حدثه» عن أبي الميثم» عن أبي سعيد الخدري 5 
قال: قال رسول الله ظتقة: امن مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني 
ثلاثين سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبداء وكذلك أهل النار»”". ومقصوده الجمع 
بين الحديثين وكلاهما في الترمني ووجه الجمع ما أشار إليه بقوله: بل هاهنا 
أمران وحاصله أن لا مناقضة بين الحديثين وذلك أن العرب إذا قدرت بعند له 
حت فان لهم طريقينء تارة يذكرون النيف للتحریر وتارة يحذفونهه وهذا معروف 


٤‏ کلامهم وخطاب غيرهم من الأمم. 


۷( رواه ابن المبارك ف الزهد )۲(« وف المسند (NA‏ ومن طريقه الترمذي (To)‏ والحديث ظاهر 
الضعف فيه رشدین ودراج ضعیفان. 


شرح أبيات الجنة ۸0 


قال عليه الرحمة: 


فصل 
في طول قامات أهل الجنة وعرضهم 

والطبول طن امهو ونا كع رهم میم لدان 
الطول صح بغیر شك في الصح حی اللنین همالناشسان 
والصرض لم نعرفهفي إحداهما لكين رواه آمند الشياني 
هذا ولا خفی التناسب بين ه ذا العرض والطول البدیم الشان 
ف لني اناف اه رن ف ی ا ا 
أقول: ما ذكر من أن طول أهل الجنة ستون ذراعاً وعرضهم سبعة أذرع الشابت 
في الأحاديث الصحيحة. 

قال الإمام أحمد: ثنا عبدالرزاق حدثنا معمر» عن همام "» عن أبي هريرة ذل 
قال: قال رسول الله ##: «خلق عز وجل آدم على صورته. طوله ستون ذراعاً. فلما 
خلقه قال له: اذهب فسلم على أولئك النفرء وهم نفر من الملائكة جلوس» 
فاستمع ما يحيُونك» فإنها تحيتك وتحية ذريتك, قال: فذهب فقال: السلام عليكم 
فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله قال: فكل من يدخل الجنة على 
صورة آدم؛ طوله ستون ذراعاء فلم يزل ينقص الخلق بعده حتى الآن» متفق على 


02 
صحية 2 . 


() في المخطوط (هشام) وهو خطأ. 
0) رواه البخاري (۳۳۲۷) (۱۲۲۷). وفي «الأدب الفرد» (98/4), ومسلم ۷ وقد رواه الإمام أحمد 
(۳۱۵/۲). 


ف۷ 


شرح أبيات الجنة A٦‏ 


وفيه هذا الطول والعرض والسن من الحكمة ما لا يخفى فانه أبلغ وأكمل في 
استيفاء اللنة لأنه أكمل سن القوة مع عظم آلات اللنة وباجتماع الأمرين يكون 
كمال اللذة وقوتها بحيث يصل في اليوم الواحد إلى مائة عذراء كما سيأتي إن ناء 
الله تعالى ولا يخفى التناسب الذي بين هذا الطول والعرض وأنه لو زاد أحدهما 
على الآخر فات الاعتدال وتناسب الخلقة يصير طويلاً" مع دقة أو غلظاً مع قصر 
وكلاهما غير مناسب والله سبحانه أعلم. 


( في الخطوط (طولاً). 


شرح آبیات الجنة ۱ AV‏ 


قال رهه الله: 


في لحاهم والوانهم 

هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم وكذلك العينان 

آقول: قال ابن أبي الدنيا: حدثنا القاسم بن هاشم حدثنا صفوان بن صالم, 
حدثني رواد بن الجراح العسقلاني؛ حدثنا الأوزاعي» عن هارون بن/ رئاب» عن ۳۸ 
أنس بن مالك # قال: قال رسول الله : «یدخل أهل الحنة الجنة على طول آدم 
سنة وعلی لسان محمد هک 

وقد تقدم أن أول زمرة صورهم على صورة القمر ليلة البدن وأن الذین 
يلونهم على ضوء أشد كوكب في السماء إضاءة وهذه الصفات من أحسن 


امحاسن. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (۲۱9), ورواد: متروك فالسند ضعيف جداً. 
وله شاهد رواه أسلم الواسطي في «تاريخ واسط» (ص۲۱۱-۲۱۰) من حديث ابي الجهم القرشي 
عبد الغفار بن عمر عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أنس مرفوعاً «كل من یدخل 
الجنة على صورة أبناء ثلاث وثلاثين مرد مکحول طول ستين ذراعاً» وليس فيه ذكر لسان أهل 
الجنة» وعبد الغفار بن عمر القرشي لم أعرفه وعكرمة بن عمار صدوق يغلط في روايته من جیی 
ابن أبي كثير. 


فصل 
في لسان أهل الجنة 
واه الى تبر ينا ا ,حالش اريسي مين لان 
اک هبتر ي رو ف ا مان 
أعني العلاء هو ابن عمرو ثم مج يى الأشعري وذان مغمسوزان 
آقول تقدم حديث آنس بن مالك عند ابن أبي الدنیا وفيه «يدخل أهل الجنة 
الجنة على لسان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم». 
وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لسان أهل الجنة عربي وكذا 
قال الزهري ول أقف على الأثر الذي في إسناده العلاء بن عمرو بن يحيى 
الأشعري"» وحديث أنس آورده الناظم في صفة أهل الجنة من كتابه «حادي 
الأرواح» ولم يتكلم على إسناده بشيء من الفساد". 


)١(‏ أخرجه ابن البارك في الزهد (45؟) عن الزهري. 
وأما حديث ابن عباس الذي رواه العقيلي ۸/۳٤۳)ء‏ والطبراني في الكبير (11541» والحاكم في 
الستدرك ,)٩۸-۹۷/۵(‏ وفي معرفة علوم الحديث (ص20-05).: والبيهقي في اشعب الایان» 
9 (۱۱۱۰). وتمام في فوائده (۱۳8)» وابن عساکر في تاريخه (۱۱۵/۱۹) (۱8۰/۲۰) من حديث 
العلاء بن عمرو الحنفي ثنا يحبى بن يزيد الاشعري أنبأ ابن جریج عن عطاء عنه مرفوعاً. 
وتابعه محمد بن الفضل عن ابن جريج به. 
قال الحاكم: حديث يحيى بن يزيد عن ابن جريج حديث صحيح؛ وإنماذكرت حديث محمد بن 
الفضل متابعا له. 
قال العقيلي: منكر لا أصل له. 

(1) ابن القيم عندما يذكر السند أحياناً لا يعلق تمشياً مع مقولة أهل الحديث الأوائل: (من أسندك 
فقد أحالك). 


شرح أبيات الجنة 


۸۹ 


قال عليه الرحمة: 


فصل 
في ريح أهل الجنة 


والريح يوجد من مسيرة أربعي 
وكذا روي سبعين أيضاً صصح ه 
مساق رجافسا لحان مطمن 
ولقدأتى تقديره 55227 
إن صح هذا فهو أيضاً والني 
إا يحب الدرك ن اي 
أو باختلاف قرارها وعلو ه0“ 
أو باختلاف السير أيضاً فهر أذ 
ما بين ألفاظ الرسول تناقض 


ن وان تشأمائة وتان 
لذاكلهواأتى ب هأثران 
وال وا ذو ا 
س ضربها من غير ما نقصان/ 
ENES‏ 
ربا وشا تا فسا سے 
۳ وذلك واضح التبیان 
واع بقس در اطاقتة الانسسان 
بل ذاك في الأنهام والانمان 


أقول: قال الطبراني: حدثنا موسى بن حازم الأصبهاني؛ حدثنا محمد بن بكير 


الحضرمي؛ حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» 


بي أميةء عن عبدالله بن عمروء 


عن جنادة بن أ 


عن الحسن بن عمرو عن يجاهدك 
عن النی ## قال: «من قتل قتيلاً 


ES 5‏ 0( 
تن أل اس جرح رن رای وا ارم ل فير بای 


0( في بعض النسخ (قرارهم وعلوهم). 
0) رواه امام أحمد ۱۸۱/۷ و النساني ز 


e‏ ۸ وفي الكبرى (1909) (8145)., وابن أبى 


والحاكم 0۳۷/0 والبيهقي 0 وم أجده بلفظ مئة ت عام وإغا 1 بعض الا لفاظ 


تدای و عضا (کذا وکذا) والحديث صحيح وروي من وجوه أخر. 
لکن روی الضياء ء في لاصفة الخنة» ا كما قال الألبانى ف «السلسلة الصحيحة» (To‏ 


من طريق عوف الأعرابي عن ابن سيرين عن أبي هريرة وفيه لفظ: مئة عام. 


شرح آبیات الجنة ۹۰ 


ورواه البخاري في (الصحیح» عن قيس بن حفص, عن عبدالواحد بن زياد 
عن الحسن بن عمرو الفقيمي, عن مجاهد. عن عبدالله بن عمرو وم يذكر بينهما 


جنادة. وقال: «ليوجد من مسيرة أربعين el‏ 


وقال الترمذي: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معدي بن سليمان هو البصري» 
عن ابن عجلان» عن أبيه عن أبي هريرة 4# عن الني ## قال: «الامن قتل 
نفساً معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجن 


E 0 .‏ ی( 
وان ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا» . 


وقد رواه الطبراني من حديث عيسى بن یونس, عن عوف الأعرابي؛ عن محمد 
بن سبرین, عن أبي هريرة يرفعه: «من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة 


ا حنة وإن ريح الحنة يوجد من مسيرة مائة عام 


وقال الطبراني: حدئنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبدالرزاق» عن معمر؛ عن 

ف“ قتادة عن الحسن/ أو غيرهه عن أبي بكرة قال: هعت رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم یقول: اریح الجنة يو جد من مسيرة مائة عام“ وهذه الألفاظ لا 
تعارض بینها بوجه كما أشار الیه الناظم بقوله: إن صح هذا فهو). 


وقد أخرجا في (الصحیحین» من حدیث أنس قال: لم يشهد عمي مع رسول الله 
بدراء قال: فشقّ عليه قال: أول مشهد شهده رسول الله ## غبت عنه فإن أراني 


.0914( )7055( رواه البخاري‎ )١( 

0) رواه الترمني (۱8۰۳), وابن ماجه (۳0۸۷)؛ وأبويعلى في مسنده (1407)» والحاكم (۱۳۹-۱۳۸/۷). 

(۳) رواه الطبراني في الاوسط (01۳). وقد مر ذکر هذه الرواية عند الضیاء. 

(8) رواه عبدالرزاق (۱۸۵۲۱) (47۲/۱۰)» والامام أحمد (۵۲,۵۱,۵۰,67,۳۸,۳۱/۵), والنس‌ائي (۸/ وی 
الکری (۸۷:۳) (۸۷68)» وابن أبى شيبة (۲۷۹68)» والبزار (۳۹۹۲). والطبراني في الأوسط 
(۲۹۲۳), وابن حبان (۰۸۸۲ ۷۳۸۲ والحاكم (۱/) (۱۳۷/۲). 


شرح أبيات الجنة 4١‏ 


الله مشهداً فيما بعد مع رسول الله 888 ليرين الله ما اصنم, قال: فهاب أن يقول 
غيرهاء قال: فشهد مع رسول الله ## يوم أحد قال: فاستقبل سعد بن معاذ فقال 
له: أين؟ فقال: واه لريح الجنة اجده دون أحد قال: فقاتلهم حتى قتل, قال: 
فوجدوا في جسله بضعاً ومّانين من بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخته عمته 
الربيع بنت النضر, فما عرفت أخي إلا ببنانه فنزلت هذه الآية: لمَّنَاَلْمُؤْمنِينَ 
رجال كرا ناعوة وا اشعلت» [الاحزاب:۲۳]. قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه 
وفي أصحابه'". 

وريح الجنة نوعان: ريح يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحياناً ولا تدركه العبارة 
وريح يدرك بحاسة الشم للأبدان» كما تشم روائح الأزهار وغیرهاء وهذا يشترك 
أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قرب وبعد. وأما في الدنيا فقد يدركه من شاء 
الله من أنبيائه ورسله» وهذا الذي وجله أنس بن النضر يجوز أن يكون من هذا 
القسم؛ وأن يكون من الأول. والله أعلم. 

وقال أبونعيم: حدثنا محمد بن معمر. حدثنا محمد بن أحمد المؤدس. حدثنا 
عبدالواحد بن غیاث أخبرنا الربيع بن بدرء حدثنا هارون بن رئاب» عن.جاهد 
عن أبي هريرة 88 عن رسول الله #8 قال:/ «رائحة الجنة توجد من مسيرة 
خمسمائة عام»”". 


وهذا مراد الناظم بقوله «ولقد أتى تقديره مائة بججمس ضربها» فإن المائة إذا 


0( رواه البخاري (406۸)» ومسلم (۱۹۰۳). 

(0) رواه آبونعيم في الحلية (۳۰۷/۳), وفي «صفة الجنة» (۱۹6). وقال: غريب من حديث هارون عن 
مجاهد. وتکملة الحديث: لا يجد ريحها منان بعمله ولا عاق ولا مدمن مر والحديث ضعیف جدا فيه 
الربيع بن بدر متروك. 


ف 


شرح أبيات الجنة ۹۲ 


وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبدالله الحضرميء ثنا محمد بن أحمد بن محمد 


من :مسيزة ألف عام والله لا جدها عاق ولا قاطع رحما". 


وقال آبوداود الطيالسي في «مسنده» حدئنا شعبة عن الحكم؛ عن مجاهد عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص؛ عن النبي 2 قال: «من ادعى إلى غير أبيه لم يرح 
ا ها امد من یره لبن عاب انود ت سا 
بحسب اختلاف الدرکین قرباً وبعداء أو باختلاف قرارها وعلوها أو باختلاف 
السير وقد آشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار آثاراً من آثار الجحنةء وأنموذجاً منها 
من الرائحة الطيبة واللذات الشتهات. والناظر البهية» والفاكهة الحسنة والنعيم 
والسرورء وقرة العين. 

وقد روى أبونعيم من حديث الأعمش» عن أبي سفيان. عن جابر قال: قال 
رسول الله ##: «يقول الله عز وجل للجنة: طيي لأهلك» فتزداد طيباء فذلك البرد 


الذي يجده الناس بالسحر من ذلك كما جعل سبحانه نار الدنيا وآلامها 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (0116) وأبونعيم 5 «صفة الحنة» (١۱۹)ء‏ والحديث ضعيف وله تكملة: 
ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء إنما الكبرياء لله رب العالین..»؛ وفيه جابر الجعفي ومحمد بن 

(۲) رواه أبوداود الطيالسي (۲۲۷)؛ والامام هد (195,097/9), وابن ماجه (۲۱۱۱) وهو حديث 
2 

(۳) رواه الطبراني في الصغير (١۷)ء‏ وأبونعيم في «صفة الجنة» (۲۰) ۱۹۹) وفي سنله عمرو بن 
عبدالغفار الفقيمي متروك. 


شرح أبيات الجنة ۹۳ 


وغمومها وأحزانها تذكرة بنار الآخرة قال تعالى في هذه النار: لن جعلتهًا 
تذَكرٌة» [الاقعة:٣۷]‏ وأخبر الني ##: أن شدة الحر والبرد من أنفاس جهنم" . فلا 
بد أن يشهد عباده أنفاس جنته وما يذكرهم بها. والله المتسعان. 


0( أصله في الصحيحين البخاري )¥0 Kina‏ ومسلم (WY‏ 


۹ 


في أسبق الناس دخولاً إلى الجنة 


ونظ هذا سبق أهل الفقر لد 
مائة بخمس ضربها أو أربعي 
فأبوهريرة قدروى أولاهما 
ا م ارك ر اب 
1خ مسي E E‏ 
هذا وأولهم مقس ت عدا 
والأنبياء على مراتبهم من ال 
E EEE‏ 
وأحقهم بالسبق أسبقهم إلى ال 
وکذا آبوبکر هو الصدیق آس 
وروى ابن ماجه أن أواهم یت 
ويكون أولمم دخولاً جنة ال 
فاروق دين الله ناصر قوله 
لكنهأئرضعيف فيه ج 
لو صح كان عمومه الخصوص بالص 
هذا وأوشم دخولاً فهو حم 
إن كان في السراء أصبح حامدا 


بجنات ل تقدیسره الخهكران 
من كلاهمافي ذاك حفوظان 
وروی لناالثاني مان 
تحقاق سبقهم إلى الاحسان 
کو شتا هیودا 
ق الله من قد خص بالقرآن 
شا E‏ لعن 
قي الخلق عند دخوضم بجنان 
إسلام والتصديق بالقرآن 
بقهم دصولاً قول ذي البرهان 
فحه إليهالعرش ذو الإحسان 
فردوس ذلك قامع الكفران 
ورسوله وشرائنع الاین 
سروح مجه ا ببيان 
نود بيدا غير ذي نكران 
اد على اللات للرهمن 
أو كان في الا ا 


هذاالذي هو عارف باه وصفاته وكمالهالرباني 
وس ]ليع سبحي ن وش تفت تلاح سين 
وکذلك المملوك حين یقوم بال حقين سبق بغس بر توان/ 
رر عمال" اجن هذا ملحاح بل ذو عفة وصيان 


وردت في أسبق الناس دخولاً إلى الجئة ولا تناقض بينها أيضاً كما سترى. 
سلمةء عن أبي هريرة أن رسول الله ## قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل 


قال الترمذى: هذا حديث حس: يح. ورجال اسناده احتح به و 
0 حسن صحيح ر 1 حتج قي 


000 
صح حه . 


0 


ره 7 ٤ Wy‏ 
وروی الترمذي من حدیث عباس الدوريء عن القری "» عن سعيد بن أبي 
۲ رواه الإمام أحمد (۳/۲ع0۱۹,0۱۲,4۵۰,۳) والترمذي (371017 ۲۳4 وابن ماجه (4177), والطيراني 
في الأوسط (8855)), وابن حبان 1۷۷). وهناد في الزهد (084)), وأبونعيم في الحلية (۲۲۹/۲) 
ااام والخطيب في الموضح (۲۲۹/۲) وفي التاريخ (20/1؟) من طرق عن أبي هريرة 

مرفوعا. 

ورواه أبو داود 550 ), من طريق المعلى بن زياد عن العلاء بن بشير عن أبي الصديق الناجي 
ورواه ابن ماجة (8۱۲6)» وابن أبي شيبة (۳۳۸۷). وعبد بن ید (۷۹۷). من طريق موسى بن 
عبيلة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا. 

ورواه المحاملي في آماليه ( من طريق الهذيل بن عمير ثنا یعقوب القمي عن حفص بن حميد 
عن أبي المرقع عن عثمان بن أبي العاص عن النبي #2 والحديث صحيح. 


410 


شرح أبيات الجنة 15 


«يدخل فقراء أمتى الجنة قبل الأغنياء بأربعين ر 
يقول: «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين 


2 


خریفا»۳. 

وقال الامام أحمد: ثنا حسین بن محمد ثنا دویده عن سلم" بن بشیر؛ عن 
عکرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله غق: «التقی مومنان على باب الجحنة 
مؤمن فقير» ومؤمن غني کانا في الدنياء فأدخل الفقیر الحنة وحبس الغني ما شاء 
الله أن يحبس» ثم أدخل الجنة» فلقيه الفقير فقال: أي أخيء وماذا حبسك؟ والله لقد 
احتبست حتى خفت عليك» فيقول: أي أخي إني حبست بعدك محبساً فظيعا 


كريهاً ما وصلت إليك حتى سال مني من العرق, ما لو ورده ألف بعير كلها آكلة 


3 حمطت ارت ا 


.)۱۱۱7( رواه الترمذي (27500, والإمام أحمد (۳۲6/۳) وعبد بن حميد‎ )١( 
ورواه ابن عدي في الكامل (۲۷۸/۲) عن أبي الدرداء مرفوعاً وسنده ضعيفه ورواه الطبراني في‎ 
الأوسط (۳:۷۷)» وفي المسند الشاميين» 160)» وفي الكبير (۱۳۲۲۳) والإجماعيلي في معجمه‎ 
ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (۱۰۳۸۱) من حديث الوضين بن عطاء عن سام عن‎ »)4۷( 
أبيه مرفوعا؛ والوضين صدوق ولكنه سيء الحفظ؛ فالحديث ضعيف وهو ثابت بلفظ: (فقراء‎ 
المهاجرين).‎ 

(0) رواه مسلم (۲۹۷۹). 

0 نی «حادي الأرواح» والمخطوط (سليم) وهو خطأ. 

(5) رواه الإمام أحمد (10/5) وقال المنذري إسناده جيد قوي وضعفه الألباني في الضعيفة (1۷۷۹). 


شرح أبيات الجنة ۹۷ 


ابن زيد» عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ععت رسول الله ## يقول: «إن فقراء 
المؤمنين يدخلون الحنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وذلك خمسمائة عام»”". 

وذكر الحديث بطوله. 

والذي في الصحيح أن سبقهم لهم «بأربعين خريفاً». فإما أن يكون هو احفوظ 
واما أن یکون کلاهمافوظاء وتختلف مدة السبق بحسب أحوال الفقراء والاغنياء 
فمنهم من یسبق بأربعين» ومنهم من یسبق بخمسمائة كما يتأخر مكث العصاة 
من الموحدين في النار بحسب جرائمهم والله أعلم. 

ولكن هذا أمر يجب التنبيه عليه وهو أنه لا يلزم من سبقهم لهم في الدخول 
ارتفاع منازلهم عليهم بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة وان سبقه غيره في 
الدخولء والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب وهم 
السبعون ألفا وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم والغني إذا 
حوسب على غناهه فوجد قد شكر الله فيه وتقرب إليه بأنواع البر والخير 
والصدقة والعروف كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في الدخولء ولم تكن 
له تلك الأعمالء ولا سيما إذا شاركه الغني في أعماله هو وزاد عليه فيهاء والله لا 
يضيع أجر من أحسن عملاً. 

فالمزية: مزيتان» مزية سبق ومزية رفعةء وقد يجتمعان وينفردان» فيحصل لواحد 
السبق والرفعة» ويعدمهما آخر» ويحصل الآخر السبق دون الرفعة. ولآخر الرفعة دون 
السبق, وهذا بحسب المقتضى للامرین, أو لأحدهما وعدمه وبالله تعالى التوفيق/. 


() رواه أبو نعیم في الحلية (۱۰۰/۷) من طریق الطبراني وقال: غريب من حديث الشوري عن ۶ ۱ 
بن زيد ویقال هو العبدي تفرد به عبد اللك. 


ق 


شرح آبیات الجنة ۹۸ 


وأما قول الناظم هذا وأولهم دخولاً خير خلق الله.. 
فلما روى أبوهريرة عنه يقت أنه قال: «أنا نا آول من يفتح له باب الحنة إلا أن 


امرأة تبادرنيء فأقول شا مالك أو ما أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على يتاماي»”" 


وني الترمذي من حديث ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب النبي ‏ 
ينتظرونه قال: : فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم یتذاکرون. فسمع حديثهم؛ فقال 
بعضهم: عجبا ان له من علقه خليلة ٠‏ اتخذ إبراهيم خليلاً. وقال آخر: ماذلك 
اعد ده کل شوه که کی وقال اراس كله الل رو وال 
آخر: آدم اصطفاه الله فخرج علیهم. فسلم وقال: «معت كلامكم وعجبکم. إن 
إبراقيم خليل اله وهو كلتك وموسی بي الله وهو دنك وعیسی روحه 
وكلمته وهو كذلكء وآدم اصطفاه الله وهو كذلكء ألا وأنا حبيب الله ولا فخرء 
وأنا حامل لواء الحمد یوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع یوم 
القيامة ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح لي فأدخلها ومعي فقراء 
المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر»". 

رعا نى بز جمالك ال تال وره ك نات اون الا فتروسا إذا 
بعثواء وأنا خطيبهم إذا أنصتواء وقائدهم إذا وفدواء وشافعهم إذا حبسواء وأنا 
مبشرهم إذا أيسواء لواء الحمد بيدي ومفاتيح الجنة يومئذ بيدي وأنا أكرم ولد آدم 


)١(‏ رواه أبويعلى (170۱)» والسهمي في تاريخ جرجان (ص۲۲4)» من طريق عبد السلام بن عجلان 
ممعت أبا يزيد المدني عن ابي هريرة وعبد السلام يخطئع ويخالف. 

(0) رواه الترمذي ۳۱۱ والدارمي (4۷, وابن عدي في الكل ۲۲۳۹/۵ وستته فرعتت فيه رمع 
ابن صالم ضعیف. 


شرح أبيات الجنة ۹۹ 


يومئذ على ربي ولا فخر» يطوف علي ألف خادم كأنهم اللؤلؤ الکنون)», رواه 
الترمذي والبيهقى واللفظ له 


الله صلى الله تعال عليه وسلم/: «أنا أكثر الناس تبعاً یوم القيامة: وأنا أول من 


Weep 
يقرع باب ا حنة»)‎ 


وأما قوله: هذا وأمة محمد سباق باقي الخلق فثابت في الصحيحين من حديث 
همام بن منبه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله حت نحن السابقون الأولون 
يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» ". 

أي: لم يسبقونا إلا بهذا القدر» فمعنی, بيد: معنى سوىء وغيرء وإلا أنه ونحوها. 

وني صحيح مسلم من حديث أبي صالح؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه 
من الحق بلذنه»*. 

وني الصحيحن من حديث طاوس, عن أبي هريرة عن النبي شت قال: انحن 
الآخرون الأولون يوم القيامةه نحن أول الناس دخول الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلنا وأوتيناه من بعدهم»”. 


0( رواه الترمذي )۳11۰( والبيهقي 5 الدلائل «(A4/0)‏ والخلال ف السنة (۲۳۵), وأبويعلى ف 
معجمه (۱1۰), والدارمي (48). والرافعي في تاريخ قزوین (۲۳۶/۱) والحديث ضعیف جدا. 


(0) رواه مسلم .)0٩7(‏ 


۳( رواه البخاري TA‏ ۶ ومسلم (860). 


)6( رواه مسلم .(A00)‏ 


.)۸۵۵( ومسلم‎ «(AAV رواه البخاري‎ (o) 


ف 


ق۷ 


شرح أبيات الجنة ١٠٠‏ 


وروی الدارقطني من حديث زهير بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقیل 
عن الزهريء عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطابء عن رسول الله شتت 
«إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلهاء وحرمت على الأمم حتى 
تدخلها أمتي». 

قال الدارقطني: غريب عن الزهريء ولا أعلم روى عن عبدالله بن محمد بن عقيل؛ 
عن الزهري غير هذا الحديث, ولا رواه إلا عمرو بن أبي سلمة عن زهير". 

فهذه الأمة أمسبق الأمم خروجاً من الارض وأ سبقهم إلى أعلى مكان في 
الوقف وأسب TT‏ وأسبقهم a‏ والقضاء بينهم؛ وأسبقهم 
إلى الجواز على الصراط. وأسبقهم إلى دخول الحنة فالجنة محرمة على الأنبياء/ حتى 
يدخلها محمد هھ ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته. 

وأما قوله: وأحقهم بالسبق فقد أشار إلى ما رواه أبوداود في سننه: حدثنا هناد 
بن السريء عن عبدالرحمن بن محمد امحاربي؛ عن عبدالسلام بن حرب» عن أبي 
خالد الدالاني عن أبي خالد مولى آل جعدة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
##: «أتاني جبريل فأخذ بيديء فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي». فقال 
أبوبكر: يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر الیه فقال رسول الله ##: 


«إما إنك يا أبابكر أول من يدحل الجنة من مي" . 


() رواه ابن عدي أبوأحمد في الضعفاء (/059:158, والطبراني في الأوسط (47). وقال أبوزرعة: 
هذا حديث منكر لا آدري كيف هو العلل لابن أبي حاتم ۲۲۷/۷ ۷ وقد رواه الثعلبي في 
تفسيره كما في ابن كثير (۳۹۷/۱). 

0) الحديث رواه أبوداود 7 وعبدالله ابن الامام أحمد في «زوائد الفضائل» (۲۵۸). والطبراني في 
الأوسط (۲۵۹6) والخطيب في تاريخ مدينة السلام (4۳6/9) والحديث ضعيف. 


شرح أبيات الجنة ١١‏ 


وقوله: وددت أني كنت معك حرصاً منه على زيادة اليقين: وأن يصير شیر 
عبان ماقا ابراه میم اخلیل ور رى سیف شخ ی موی قال ا 
قال بلی ولکن بسن * قا قلبى فال فد أَرْبَعَهُمِنَآلطير ره اليك الآية» 
[البقرت۳۰]. 

وآما «قوله وروی ابن» فقد أشار به إلى الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه: 
حدثنا إسماعيل بن عمر الطلحي, أنبأنا داود بن عطاء الديني عن صاح بن کیسان؛ 
عن ابن شهاب» عن سعید بن المسيب» عن آبي بن كعب قال: قال رسول الله 
##: «أول من يصافحه الحق عمر وأول من يسلم عليه وأول من يأخذ بيده 
فیدخله اه وهذا احدیث منکر جداء قال الامام آمهد: داود بن عطاء: لیس 
بشيء وقال البخاري: منکر احدیث . 

وإلى ذلك آشار الناظم بقوله (لکنه أثر ضعیف) ثم قال (لو صح كان عمومه). 

يعني لو صح هذا الحديث لكان عمومه مخصصاً بالصدیق قطعاً جمعاً بين 
ا 

وأما قوله (هذا وأو هم دخولاً فهو حماد) فقد أشار به/ إلى ما في الصحيحين 
عن ابن عباس قال قال رسول الله ## «أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة 
احمادون, الذين حمدون الله في السراء والضراء» 


وقال الإمام أحمد: ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا هشام الدستوائي» عن يحيى بن 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۱۰8) وعبدالله بن الامام أحمد في زوائد الفضائل (1۳۰) ومن طريقه الطبراني في 
الأوسط (۰۳۱۰ 2)0084. وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۱۹۷/۱) (۸١۳)ء‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» (۱۲60), والحاكم (/9): والحديث ضعيف جداً إن لم يكن باطلاً. 

(۷) مر تخریجه وهو ليس في الصحيحين. 


ق۸ 


شرح آبیات الجنة ۱۰۲ 


أبي كثير» عن عامر العقيلي عن أبيه: عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله ه4#: 
«عرض علي أول ثلاثة من أمتى يدخلون الجنةء وأول ثلائة يدخلون النار؛ فأما أول 
ثلاثة یدخلون اسلنة: فالشهید. وعبد ملوك ۸ يشغله رق الدنيا عن طاعة رنه 


وفقر متعفف ذو عیال امحدیث( 


وهذا مراد الناظم بقوله: (وکذا الشهید..» وبقوله: (وکذلك الملوك) ویقوله: 
(وکذا فقر). 


والله سبحانه ولي التوفیق. 


شرح أبيات الجنة 1١١7‏ 
قال: 
في عدد الجنان وأجناسها 
والجنة اسم الجنس وهي كثيرة جداولكن أصلها نوعان 
ذهبيتان بكل ماحوتاهمن خاش وا ا و كك 
دافا فاا فين لت و سا اران 


لكن دار الخلد والمأوى وعد 
آوصافا استدعت اضافتها للحن 
لكنما الفردوس أعلاما وأو 
أعلاه ۳۹ لأعلى الق مذ 
وهي الوسيلة وف اغى ريد 
ولقدأتى في سورة الرهن تة 
هي أربع نتان فاضلتان و 
فالأولیان الفضليان لأوجه 
وإذا تأملت السياق وجدتها 
سبحان من غرست حا ال 
فة انشا ات اا 
هي في الجنان كآدم وكلاهما 
اال س ان 
ولد عقوق عق والده ول 


ن والسلام إضافةلمعحان 
بسي ع ني فيد 
سطها مساکن صفوة الرهمن 
ول تاش بد الفران 
سا الان تتفتلا سان 
ا ا ن 
عشر ويعسر نظمها بوزان/ 
فيه تلوح لمن لهعينان 
فردوس عند تكامل البنيان 
فتبارك الرهن أعظخم بان 
تفضیله من اليل :نذا الشان 
ذا الفضل شيء فهو ذو نکران 
یثبت بذا فضلاً على الشيطان 


ق 


شرح أبيات الجنة 


١: 


فکلاهما تن قدرته وتا 
آلاهمس‌حا اون تم تاه وخلقه 
ثاقضی رب العباد العرش قا 
قد آفلح العبد الني هومؤمن 
فتاه رو فا آ بالیس قوداغ تا 
يهتز قلب العبد عند سماعه 
لحا ا بان کے 
فيه النزول ثلاث ساعات فإح 
محو وت مایشاء بحكمة 
فتری الفتى يمسي على حال ویص 
هو تائم وأموره قددبسرت 
والساتة إلى عدن مسا 
الرسل ثم الأنبياء ومنهمالص 
فيهاا لني وال لا عين رأت 
كلا ولا قلب بهخطرامثال 
والساعة الأخرى إلى هذي السما 
أو داع أو مسستغفر أو سائل 
حتى يصلي الفجر يشهدها مع ال 
هذا ال حديث بطوله وسباقه 


كل بنعمةربيه ا تان 
فتاه آدش وت تن اسان 
عویسر المرا عظیت الستان 
طرباً بق در حلاوة الاهسان 
CEE‏ ریسا ال فان 
داهن ينظر في الكتاب الثاني 
وبععز وب حمة وحنان 
بح في سواهاماهمامئلان 
ليلا ولايدري بذاك الشان 
كن أهله هم صفوة الرهمن 
ديق حسب فلا تكن بجبان 
كلا ولا معت به الأذنان 
لوه تیال ال وی السحدلفاة/ 
تقول غيل میسن تانب دان 
أعطيه إني واسع الاحستان 
أملاك تلك شهادة القرآن 
وقامه في سستة الط راني 


أقول: حاصل ما ذکر في هذه الأبيات أن الجنان نوعان جنتان من ذهب وجنتان 


جنات كثيرة جداء كما روی البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك: أن أم الربيع 


شرح آبیات الجنة ۱۰۵ 
بنت البراء: وهي أم حارثة بن سراقة أتت رسول الله هته فقالت: يا نبي الله ألا 
تحدثني عن حارثه؟ - وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب- فإن كان في الجنة 
صبرت. وان كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء قال: «يا أم حارثة؛ إنها جنتان 
في الجنة» وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى»”. 


وما فيهماء وما بين القوم أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن»”. وقد قال تعالى: لوَلِمَنَ حَافَمَقَامَ زته» جنتان 4 
[الرمن:00] فذکرهما ثم قال: «ومندونهما جنتان ©4 [الرحن:7]» فهذه أربع» وقد 
اختلف في قوله: من دونهما4 هل الراد به آنهما فوقهماء أو حتهما على قولین: 

فقالت طائفة: ومن دونهما6 أي أقرب منهما إلى العرش فتکونان فوقهما 
وقالت طائفة: بل معنی «ومن‌دونهما4: تحتهماء قالوا: وهذا النقول في لغة 
العرب. إذا قالوا: هذا دون هذاء اي دونه في النزلة/. كما قال بعضهم لمن بالغ في 
مدحه: أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك: وني الصحاح دون نقيض فوقء وهو 
تقصير عن الغاية ثم قال: ويقال: هذا دون هذا أي أقرب منه. والسياق يدل على 
تفضيل الجنتين الأوليتين من عشرة أوجه وهذا مراد الناظم بقوله (ولقد أتى) إلى 
قوله: (سبحان من غرست یداه) البيت: 


أحدهما: قوله: هِذَوَامآ آنتان 4 [الرهن:1۸] وفيه قولان: آحدهما: أنه جع 


.)۱97۷( )90۰( )۳۹۸۲( )۲۸۰۹( رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۸۰( رواه البخاري (4۸۷۸) (4۸۸۰) (۷666) ومسلم‎ )0( 


٥ف‎ 


ف۲ 


فنن» وهو الغصن. والثاني: أنه جمع فن» وهو الصنف: أي ذواتا أصناف شتى من 
الفواكه وغيرهاء ولم يذكر ذلك في اللتين بعدهما. 

الشاني: قوله: إفيهمًا ین بان @) [الرهن:*] وفي الأخريين: لإفيهمًا 
عَيَتَان نضٌاختان 4 [الرحن:”5] والنضاخة: هي الفوارة والجارية: السارحة, وهي 
آحسن من الفوارة فانها تضمن الفوران واریان. 

الثالث: أنه قال: #فیهما من كل فنكِهة رَرْجَانِ ©©» [الرهن:0۲]» وفي الأخريين: 
«فيهمًا فلكهَة تخل ورمّان 4)9 [الرحن:78]: ولا ریب أن وصف الأوليتين أكملء 
واختلف في هذين الزوجين بعد الاتفاق على أنهما صنفانء فقالت طائفة: 
الزوجان: الرطب واليابس الذي لا يقصر في فضله وجودته عن الرطبء وهو 
متمتع به كما يتمتع باليابسء وفيه نظر لا يخفى. وقالت طائفة: الزوجان صنف 
معروف» وصنف من شكله غريب. وقالت طائفة: نوعان لم تزد. والظاهر وال 
أعلم: أنه الحلو والحامضء والأبيض والأحمرء وذلك لأن اختلاف أصناف الفاكهة 
أعجب وآشهی وألذ للعين والفم. 

الرابع: أنه قال: «متّكئينَ عَلَىْ فرش بَطابئهًا من ابرق [الرعن::ه]: وهذا 
تنبيه عن فضل الظهائر وخطرهاء وفي الأخریتین قال: کین علی رَفْرَفِحْضْرٍ 
وعَبقری حسان 4)9 [الرهن: 0] وفسر الرفرف: بالمحابس والبسط وفسر/ 
بالفرش» وفسر: باحابس فوقها. وعلی کل قول فلم يصفه با وصف به فرش 
انتین الأولتين. 

الخامس: أنه قال: «وَجَنَى ألجَنْتن ان (ج46 [الرمن:] أي قريب سهل 
یتناولونه كيف شاؤواء ولم يذكر ذلك في الأخرتين. 


شرح آبیات الحنة ۱۷ 


السادس: أنه قال: فيه قلصرات آلطرّف> [الرمن:*] أي قد قصرن طرفهن 
على آزواجهن. فلا يردن غیرهم لرض‌اهن بهم وعبتهن هم وذلك يتضمن 
قصرهن لطرف آزواجهن عليهنء فلا يدعهم حسنهن أن ینظروا إلى غیرهن, وقال 
في الاخرتین: حرف صوتی آلخیام(چ)4 [الرمن۷۲» ومن قصرت طرف ها 
على زوجها باختیارها أكمل من قصرت بغيرها. 

السابع: أنه وصفهن بشبه الیاقوت والرجان في صفاء اللون واشراقه وحسنه 
ولم یذکر ذلك في التي بعدها. 

الشامن: أنه قال سبحانه قال في الجنتدين الأولتسين: هل جرءآلاخسن إل 
آلاحسن 4 [الرحن::5] وهذا يقتضي أن أصحابهما من أهل الاحسان الطلق 
الكامل؛ فكان جزاژهم بإحسان كامل. 

ات انوا يومف ای ال تقر عاو او فدات ا 
وهذا يدل على أنهما أعلى جزاء الخائف لمقامه فرتب الجزاء المذكور على اضوف 
ترتيب المسبب على سببه. ولا كان الخائفون نوعين: مقربين وأصحاب يمين ذكر 
جنتي المقربين» ثم ذكر جنتي أصحاب اليمين. 

العاشر: أنه قال: ومن دونهمًا جنتان 4 [الرهن:1۲] والسياق يدل على أنه 
نقيض فوق كما قال الجوهري؛ فان قيل: فكيف انقسمت هذه الجنان الأربع على 
من خاف مقام ربه؟ قيل: لا كان الخائفون نوعين كما ذكرناء كان للمقربين منهم 
الجنتان العالیتان» ولأصحاب اليمين الجنتان اللتان دونهماء فان قيل: فهل الجنتان 
مجموع الخائفين/ يشتركون فيهماء أم لكل واحد جنتان وهما البستانان؟ قيل: هذا 
فيه قولان للمفسرين. ورجح القول الثاني بوجهين: أحدهما: من جهة النقل. 
والثاني: من جهة المعنى. فأما الذي من جهة النقل فإن أصحاب هذا القول رووا 


AT 


0 


شرح أبيات الجنة 1۸ 


عن النبي 2 أنه قال: «هما بستانان في رياض الحنة). وأما الذي من جهة المعنى 
فإن قيل: فكيف قال في ذكر النساء «فیهنٌ 4 في الوضعین ولا ذكر غيرهن قال 
فيهمًا). 


۳ 


قيل: لا ذکر الفرش قال بعدها: «فِيهنٌ رت حسان (465 [الرحن:٠۷]‏ شم أعاده 
في الجنتين الأخرتين بهذا اللفظ. لیتشاکل اللفظ والعنی. 

وأما قول الناظم رحمه الله تعال: (لکن دار الخلد) فأراد به أن ها عدة أسماء 
باعتبار صفاتها؛ ومسماها واحد باعتبار الذات» فهي مترادفة من هذا الوجه 
وتختلف باعتبار الصفات فهي متباينة من هذا الوجه وهکذا آساء الرب وتعال 
وأسماء کتابه وأسماء رسوله وأسماء الیوم الاح وأسماء النار. 

الاسم الأول: الجنة. وهو الاسم العام التناول لتلك الدار, وما اشتملت عليه 
من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة الأعينء وأصل اشتقاق هذه 
اللفظة من الستر والتغطية. ومنه الجنين لاستتاره في البطن؛ والجان لاستتاره عن 
العیون. والمجن لستره ووقايته الوجه والمجنون لاستتار عقله وتواريه عنه والجان: 
وهي الحية الصغيرة الدقيقةء ومنه قول الشاعر: 
فدقت وجلت واستكرت وأكملت فلو جن إنسان من الحسن جنت 


أي لو غطي وستر عن العيون لفعل بها/ ذلك. ومنه سمي البستان جنة؛ لأنه 
ختلف الأنواع» والجنة - بالضم- ما يستجن به من ترس أو غيره. 


ومنه قوله تعالى: لأتَحَدُوَأ منم جْنّة4 [لجادل:17] أي يتترسون بها من انکار 


شرح أبيات الجنة ۰۹ 
المؤمنين عليهم. 

ومنه الجنة - بالكسر- وهم الجن كما قال تعال: من آلجكة رالاس ©4 
[الناس:5] وذهبت طائفة من المفسرين إلى أن الملائكة يسمون جنة واحتجوا بقوله 
تعالى: 9وَجَعَلوا بَينَهر N‏ [الصافات:۱۰۸] قالوا: وهذا النسب قوهم: 
الملائكة بنات الله ورجحوا هذا القول بوجهين: 

أحدهما: أن النسب الذي جعلوه إنما زعموا أنه بين الملائكة وبينه لا بين 
الجن وبينه. 

الثاني: قوله تعالى «ولقَذ عَلمّتلجک ام لَمُحَضَرُونَ 42 [الصانات ۸ه 
أي قد علمت الملائكة أن الذين قالوا هذا القول محضرون للعذاب. والصحيح 
خلاف ما ذهب إليه هؤلاء وأن الجنة هم الجن أنفسهم كما قال تعال: من 
الجكة وَآَلئّاس 4 [الاس» وعلى هذا ففي الآية قولان: 

أحدهما: قول مجاهد. قال: قالت كفار قريش: الملائكة بنات الله تعالى» فقال هم 
أبوبكر: فمن أمهاتهم؟ فقالوا: سروات الجن. وقال الكلبي: قالوا تزوج من الجن 
فخرج من بينهما الملائكة. وقال قتادة: صاهر الحن”". 


والقول الثاني: قول الحسن قال: أشركوا الشياطين في عبادة اللهه فهو النسب 


)١(‏ رواه الفريابي كما في «تغليق التعلیق» (015/9) وآدم ابن أبي إياس وعبد بن حميد وابن جرير 
(۱۰۸/۲۳) وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان )1٤١(‏ من طريق آدم بن أبي 
إياس عن مجاهد. 
وأما أثر قتادة فأخرجه ابن أبي حاتم عن عطية العوفي كما في «الدر المنشور» (۲۹۲/9) قال: صاهر 
إلى كرام الجنة. 
وأثر الكلبي ذكره القرطبي )110-١74/16(‏ عن قتادة والكلبي ومقاتل قالت: اليهود فذكروه. 


ق0ه 


شرح أبيات الجنة ١٠‏ 


الذي جعلوه”'' والصحيح قول مجاهد وغيرهه وما احتج به أصحاب القول الأول 
ليس بستلزم لصحة قوهم فإنهم لما قالوا: الملائكة بنات الله وهم من الجن 
عمدو ننه اوجن الث هيا :بهذا باه مجعلا هذ" الست قب نمدا مه و 
اة وأما قوله: «وَلقَدَعَلِمَتَاَلحِتَةُإِنّهُم لمُحَضَرُونَ 46 فالضمير یرجم على 
الجنة/ أي: قد علمت ابنة أنهم حضرون الحساب فالضمیر يرجع إلى الجنة قاله 
مجاهد: أي لو كان بينه وبينهم نسب لهم لم يحضروا للحساب كما قال تعالى: 
«قانت آلیهود واکصری کت اها اذ لته كل كن Ce‏ 
يذثويكم» [لنانست۱۸), فجعل سبحانه عقوبتهم بذنوبهم واحضارهم للعذاب 
مبطلاً لدعواهم الكاذبةء وهذا التقدير في الآية أبلغ في إبطال قولهم من التقدير 
الأول فتأملهء والمقصود ذكر أسماء الحنة. 


الاسم الثاني: دار السلام وقد ساها الله بهذا الاسم ف قوله: لهم دار 


> سو ل و ع ره 


الم عند رَّهِمْ4 [لانسم۱۳۷» وقوله: وال َدَعُوَا إلى دار الم [يونس»؟] 


وهى أحق بهذا الاسم فإنها دار السلامة من کل بلية وآفة ومکروه وهي دار الله 
واسمه سبحانه السلام الذي سلمهاء وسلم أهلها: يته فیها سَللم [يونس:١٠])‏ 


مته يَدَخْلُونَ عَلَيهِم تن کل باب وچ سل عَلیکم) نرعد۳۳» والرب 

تعال یسلم علیهم من فوقهم كما قال تعالى هم فيا فكهة ولهم ما یعون 

© سم َر من رب ژحیم «ج» [يس/08-0] وسيأتي حدیث جابر في سلام الرب 

تبارك وتعالى علیهم في الجنة وکلامهم كله فيها سلام اي لا لغو فیها ولا فحش 

ولا باطلء كما قال تعالى: «لا يُسْمَعُونَ فيهًا لرا ولا تأثيمًا © إلا قلا سلما 

(۱) ذكره القرطبي في تفسيره (110/16) وقد استحسن القرطبي قول الحسن وقال دليله: #إذ نسویکم 
برب العالمين» [الشعراء:۹۸]. 


شرح أبيات الجنة ١١١‏ 
سلما 62 [الواقعةه۲ ۲]. 
آليمين » [الواقعة:۱-۹۰٩]‏ فأكثر الفسرین حاموا حول العنی وما وردوه وقالوا 
أقوالاً لا خفی بعدها عن القصود. 

وإنما معنی الاية والله أعلم: فسلام لك أيها الراحل عن الدنیا حال کونك من 
اصحاب الیمین, آي فسلامه لك کائنا من اصحاب الیمین الذین سلموا من 
الدنیا وأنكادهاء ومن النار وعذابهاء فبشر بالسلامة عند ارحاله من الدنياء 
وقدومه على الله / كما يبشر الملك روحه عند أخذها بقوله: «أبشري بروح 
وريحان ورب غير غضبان». وهذا أول البشرى التي للمؤمن في الآخرة'". 

الاسم الثالث: دار الخلد. وسميت بذلك لأن أهلها لا يظعنون عنها أبدا كما 
قال تعالى: 9عَطَاءً عبر مَجَدُوذ ( 4 [مرده] وقال: لان هنذا لرزتا ما له من 
نماد 46 (ص۰] وقال: «أکلها لها [الرعده۳]. وقال: ظوَمَاهُم متها 
بمخرجین (4)2 [الحجر::] إلى غير ذلك من الآيات. 

الاسم الرابع: دار القامة قال تعالى حكاية عن أهلها: ظوَقَالُوأ الحمد لله 
آَنّذَىَ أَذهَبَ غنا آلْحَرنَ ارك رمتا لور كور وج آلدی أَحَلّمَا دار آلمُقَامّة من 
فضله [فاطر:0-74]. 

قال مقاتل: آنزلنا دار النلود أقاموا فیها بده لا عوتون :ولا یتحولسون 
منها أبدا. 
)١(‏ رواه ابن ماجة (4775), والإمام أحمد (۳۶/۲). والنسائي في الکری ,.)١1455(‏ عن أبي هريرة 


ف 


شرح أبيات الجنة اف 

قال الفراء والزجاج: القامة مثل الإقامة. یقال: آقمت بالکان إقامة ومقامة 
وی 

الاسم الخامس: جنة الأوی قال تعال: #عندها جذانماوع ©» [النجم:۱۵] 
والمأوى: مفعل من أوي يأويء إذا انضم إلى الکان. وصار إليه واستقر به. 

قال عطاء عن ابن عباس: هي الجنة التي يأوي إليها جبریل والملائكة. 

وقال مقاتل والكلبي: هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء”". 

وقال كعب: جنة المأوى: جنة فيها طبر حضر ترتعي فيها أرواح الشهداء". 

وقالت عائشة» وزر بن حبيش: هي جنة من الحنان. 

والصحيح أنه اسم من أسماء الجنة كما قال تعالى: لوَأَما من خَافَمَقَامَ رنه 
تھی آَلنَفْسَ عن آلهرّ ی © فان آلجنة هئ الم »4 [النازعات::41-4]. 

وقال في النار: لإقَانٌ آلجَحیم هی ماو 4 [النازعات:]. وقال تعالى: ' 
ناوک انار [الحديد:ة١].‏ 

الاسم السادس: جنات عدن فقیل: هو اسم جنة من جملة الجنات» والصحیح 
أنه اسم لجملة الجنان» فكلها جنات عدن. فقال: جلت عن ای وعد آَلتَحَمَانُ 

ق۷ عبادهه لیب سیم وقال تعالى/: «ِجَتَتَعَدَنِ يَدَخُلُونَهَا حون فيا من 

أسَاورَمِن هس و4 [ناطر۳۳» وقال تعالى: سکن طبه جَتْتِعَدَنِ)4 


[التوبه:۷۲] والاشتقاق يدل على أن جميعها جنات عذن» من الإقامة وا لدوام يقال: 


() ذکره القرطي (۹۱/۱۷) عن ابن عباس. 
)۳( رواه ابن المبارك ف الجهاد 60 وروی الطبري (00/۲۷ وابن أبى حاتم كما ف الدر «(VAD‏ 
عن ابن عباس قال: هي عن يمين العرش ومي منزل الشهداء. 


شرح أبيات الجنة 11۳ 
عدن بالمكان: إذا أقام بهه وعدنت البلد: توطنته وعدنت الابل بمكان كذا أي 
ريه 

قال الجوهري: ومنه جنات عدن أي جنات إقامة. ومنه هي المعدن - بكسر 
الدال-. أن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء ومركز كل شيء معدنه. والعادن: 
الناقة المقيمة في المرعى. 


4 


2 
۳ رم مقر 


الاسم السابع: دار الحيوان» قال تعال وارک آلدار الْآحرَةٌ لهی الحَيّوَانُ» 
[العنکبوت:14] والمراد الجنة عند أهل التفسيرء قالوا: وان الآخرة يعني الجنة. لهي 
الحيوان: لهي دار الحياة التي لا موت فيها. فقال الكلي: هي غيلة لاموت فين 
وقال الزجاج: هي دار الحياة الدائمة'". وأهل اللغة على أن الحيوان بمعنى الحياة. 
وقال آبوعبيدة وابن قتيبة: الحياة: الحيوان. قال أبوعبيدة: الحياة والحيوان واحي - 
بكسر الحاء- واحد. قال أبوعلي: بمعنى آنها مصادن فالحياة فعلة كالحلبة 
والحيوان: كالنزوان والغليان» والحي: كالعي قال العجاج: 


EE‏ للكت لمكن 


أي: إذا الحياة حياة. أما أبوزيد فخالفهما وقال: الحيوان ما فيه روح والوتان 
والموات مالا روح فيه. والصواب: أن الحيوان يقع على ضربين: أحدهما: مصدن 
كما حكاه آبوعبيدة والثانی: وصف کماحکاه آبوزید وعلى قول شوح زيد: 


)١(‏ رواه الطيري (۱۳-۱۲/۲۱) عن قتادة ومجاهد. 

(0) رواه الفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك قال: الحياة 
الدائمة. 
وأخرج ابن جرير (۱۳/۲۱) عن ابن عباس قال: باقية» ورواه ابن المنذر وابن أبي حاتم كذلك. 

(۳) ديوان العجاج (ص۳۱۳) وفيه (وقد ترى إذ الحياة حي). ش 


od 


شرح آبیات الجنة ۱۱ 


الحيوان مثل اي خلاف الیت. ورجح القول الأول» بأن الفعلان بابه الصادر 
کالنزوان والغلیان» خلاف الصفات فان بابها فعلان کسکران وغضبان. وأجاب 
من رجح القول الثاني بأن فعلان قد جاء في الصفات أيضاً/ قالوا رجل ضمیان: 
للسریم افیف وزفیان قال في الصحاح: ناقة زفیان: سريعة. وقوس زفیان: سريعة 
الارسال للسهم. فيحتمل قوله تصال: لإوارت آلدارَالآَحِرَة هی لیران 
[العنكبوت:74] معنيين: 

أحدهما: أن حياة الآخرة هي الحياة لأنها لا تنغیص فيها ولا نفاد لمها: أي لا 


یشوبها ما یشوب احياة نی هنه الدار, فیکون اران مصدرا علی هذا. 


والثاني: أن یکون العنی: آنها الدار التي لا تفنی ولا تنقطع؛ ولا تبيد كما يفنى 


الأحياء في هذه الدنياء فهي أحق بهذا الاسم من الحيوان الذي یفنی ويموت. 


الاسم الشامن: الضردوس قال الله تعالى اتك هم آلورتون ‏ الد 
رورت آلفردس هم فیا حلد ون @) [الزمنون:۱۱-۱۰]» وقال تعال: ولك الذي 
انوا وعَملْوا للحت کات هم جَنتآلفردزس ل 4 الک مهف ۱۷]. 
والفردوس: اسم يقال على جميع الجنة» ويقال على أفضلها وأعلاهاء كأنه حق 
بهذا الاسم من غيره من الجنان. وهذا معنى قول الناظم: «لکنما الفردوس 
أعلاها» وأصل الفردوس: البستان. والفراديس البساتين. قال كعب: هو البستان 
الذي فيه الأعناب". وقال الليث: الفردوس: جنة ذات كروم. يقال: كرم مفردس: 
أل تعر قل وقال الضحاك: هي الجنة الملتفة بالأشجارء وهو اختيار المبرد وقال: 


00 آخرجه ابن جرير (TID‏ 
(0 تفسير القرطبي (۱۸/۱۱) وراجع أقوال أهل التفسبر في «الدر المنثور» (۲۵6/4). 


شرح أبيات الجنة 110 
الفردوس فيما معت من كلام العرب: الشجر الملتف» والأغلب عليه العنب» 
وجمعه: الفرادیس: قال: وبهذا يسمى: باب الفراديس بالشام وأنشد لجرير: 

فقت لل ك تفت التو يفنا .اه ان رس ناته ا ا 


وقال مجاهد: هو البستان بالرومية. واختاره الزجاج؛ فقال: هو بالرومية منقول 
إلى لفظ العربية. قل: وحقیقته أنه البستان/ الذي يجمع كل ما یکون في البساتین. 
و تن ال سا قاس ار سک وی مك كان 


الاسم التاسع: جنات التعيم. قال تعال: لاو ادير عَامَنُوا وَعَمِلُوأ 
آلصَّلِحَت لَهُمْ جُنت لیم 4639 [لقمان۸» وهذا أيضاً اسم جامع لجميع الجناتء 
لا تضمنته من الا نواع التي یتنعم بها من المأكول والشروب والملبوس والصون 
والرائحة الطيبة والنظر البهيج؛ والساکن الواسعة» وغیر ذلك من النعیم الظاهر 
والباطن. 

الاسم العاشر: القام الأمين. قال تعالى: «إنَآلْمتَِّينَ في مَقَا مآمین @) 
[الدخان:01]: والمقام: موضع الاقامةء والأمين: الآمن: من كل سوء وآفة ومکروه» وهو 
الذي قد جع صفات الأمن كلهاء فهو آمن من الزوال والضراب وأنواع النقصء؛ 
واهله آمنون فيه من الخروج والنغص والنكد و«البلد الأبين @) [السین:۳] 
الذي قد آمن فيه مما يخاف منه سواهم وتأمل كيف ذكر سبحانه الأمن في قوله 
تعالى: لس مَقَا مِأمِينٍ(» وني قوله تعالى: عون فیها بکل که 


(۱) ديوان جرير (۲۵۰) وفيه (الرخيل بدلا من المسير). 
(0) ديوان حسان (95) وصدره (لأن ثواب الله كل موحد). 


٥۹ف‎ 


قى 


شرح أبيات الجنة 1١175‏ 


ءامنین 463 [الدخان:هه]» فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام فلا يخافون انقطاع 
الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتها وأمن الخروج منهاء فلا يخافون ذلك وأمن 
الوت فلا خافون فیها موتا. 

الاسم الحادي عشر والثاني عشر: مقعد الصدقی وقدم الصدق, قال تعال: 
ون مسین ق جَت نهر (2) في مُفَعَدٍ صدق) [العمده-]. 

فسمی الحنة مقعد صدق, لحصول كل ما يراد من القعد الحسن فيهاء كما یقال: 
مودة صادقة: إذا كانت ثابتة تامسة» وحلاوة صادقتة, وجلة صادقة؛ ومنه الکلام 
الصدقء لحصول مقصوده من وموضوع هذه اللفظة في کلامهم الصحة والکمال, 
ومنه الصدق في الحديثء والصدق في العمل, والصدیق الذي یصدق/ قوله 
بالعمل, والصّدق - بالفتح- الصلب من الرماح. ویقال للرجل الشجاع: إنه لذو 
مصدق أي صادق الحملةء وهذا مصداق هذا: أي ما یصدقه ومنه الصداقة لصفاء ‏ 
الودة والمخالة ومنه صدقني القتال» وصدقن الودة ومنه قدم الصدق, ولسان 
الصدق, ومدخل الصدق, وغرج الصدقء وذلك كله للحق الثابت القصود الذي 
یرغب فیه بخلاف الکذب الباطل, الذي لا شيء تحته ولا یتضمن آمرا ثابتاً قط 
وفسر قوم" قدم الصدق: بابنة» وفسر: بالأعمال التي تنال بها الجنة. وفسر 
بالسابقة التي سبقت هم من الله وفسر: بالرسول الذي على يله وهدایته قالوا 
ذلك والتحقیق أن الجميع حق فانهم سبقت لهم من الله بذلك السابقة بالأسباب 
التي قدرها لهم على يد رسوله وادّخر لهم جزاءها يوم لقائه ولسان الصدق هو 
لسان الثناء الصادق بمحاسن الأفعال» وجميل الطرائق» وني كونه لسان صدق إشارة 


00 (قوم) من «حادي الأرواح». 


إلى مطابقته للواقع؛ وأنه ثناء بحق لا بباطل» ومدخل الصدق وخرج الصدق, هو 

المدخل والخرج الذي يكون صاحبه فيه ضامناً على الله وهو دخوله وخروجه بالله 

وه وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبد فإنه لا يزال داخلاً في آمر آخر وخارجا 
من أمرء فمتى كان دخوله بالله ولله وخروجه كذلك كان قد أدخل مدخل صدق 

وأخرج مخرج صدق. 
والناظم رحمه الله تعالى لم يستوف في نظمه جميع الأسماء اعتماداً على تفصيله في 

كتاب حادي الأرواح وهو الذي نقلناه. 
وأما قوله (أعلاه منزلة لأعلى الخلق) قد سبق الكلام عليه بأتم وجه وأما قوله 

(سبحان من غرست يداه) فأشار إلى رواه/ الحسن بن سفيان: حدثنا أبوالطاهر 

أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثني خالي عبدالرحمن بن عبدالحميد بن سال ثنا 

يحيى بن أيوب» عن داود بن أبي هند عن أنس بن مالك أن رسول الله 4# قال: 

«إن الله بنی الفردوس بيده وحظرهما على كل مشرك وكل مدمن 

خر سكير»”". 
قال الدارمي: ثنا موسى بن اساعیل, ثنا عبدالواحد بن زياد ناعبید بن 

مهرانء ثنا مجاهد, قال: قال عبدالله بن عمر: «خلق الله أربعة أشياء بيله: العرشء 

والقلم؛ وعدن وآدم. ثم قال لسائر الخلق كن فكان»”. 

,2١40( الحديث رواه أبونعيم في الحلية (۹۵-۹4/۳) وفي «صفة الجنة» (51). وقام في فوائده‎ )١( 
والبيهقي في اشعب الإيمان» (02040) والمروي في الأربعين ۲۳)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
وفيه علتان: داود بن أبي هند لم يسمع من آنس, ويحيى بن أيوب صدوق ربا أخطأ.‎ .)۳۰0/۵۳( 

(0) رواه أبوالشيخ في «العظمة» (۰۲۱۳ ۱۰۱۸). والدارمي في «الرد على المريسي» (ص۰۳۵٩)‏ 


والآجري في «الشريعة» (ص۳۵۳). والطبري في تفسيره (۱۸6/۲۳) والحاكم 7 واللالكائي 
ف السنة (VT)‏ والبيهقي 5 «الأسواء والصفات» 9( وسئله صحيح إلى ابن عمر. 


ف 


ق 


شرح آبیات الجنة ۱۸ 


وحدثنا موسى بن إماعيل» ثنا أبوعوانة. عن عطاء بن السائب» عن ميسرة 
قال: إن الله لم يمس شيعا من خلقه غير ثلاثة ة: خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده 


0( 
وغرس جنة عدن بيده 


وبهذا يتضح معنى قوله (هي في الجنان کادم) يعني كما أن الله خلق آدم بيده 
خلق الفردوس بيده من غير واسطةء والجهمية أنكروا هذا وأولوا اليد بالقدرة 
والثية ونحو ذلك وقالوا: كل المخلوقات من تأثير قدرته ومشيئته آدم وغيره في 
ذلك سواء ولا يخفى أن هذا القول عقوق لأبيهم وإنكار لثبوت هذه الفضيلة 
الجليلة له حيث أنهم لم يميزوه من هذه الجهة عن أ بي الجن الشيطان الرجيم. 

وأما قوله دلا قضى رب العباد) فأشار به إلى ما رواه/ الحاكم عن مجاهد قال: إن 
الله غرس جنات عدن بيده فلما تكاملت أغلقت فهي تفتح في كل سحر فينظر 
الله إليها فتقول: ق أَفَلح آَلْمُوْمِئُونَ ۳ 

وذكر البيهقي من حديث البغوي؛ حدثنا يونس بن عبيد الله البصري, ثنا عدي. 
بن الفضلء عن الحريريءعن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 2 
«إن الله أحاط حائط الجنة لينةٌ من ذهب ولبنةٌ من فضةء وغرس غرسها بيده وقال 
تكلمي, فقالت: «قذ قلح آلمُؤِْئُونَ 4 فقال: طوبى لك منزل الملوك»””". 

وقال ابن آبي الدنية حدثنا حمد بن الثنی البزازه نا حمد بسن زیاد الكليئ 
E‏ خا نر قن ستیگ بو ان خر که ی ]نت ان 
رسول الله ##: «خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبئةٌ من ياقوتة 


(۱) أخرجه هناد في الزهد (46) (60) ومن طریقه عبدالله ابن الامام أحمد في السنة (۱۲۲۳) عن ميسرة 
وأخرجه الطبري محمد بن جریر (۱/۱۸) عن کعب الأحبار. 

() أخرجه من طریق الحاكم البيهقي في «البعث» (۲۱9). 

(۳) رواه البزار (۳۵۰۸/کشف) وأبونعيم في الحلية ۲۰/۷) وفي صفة الجنة (۱6۰) والبيهقي في 
البعث (۲۱2) والحديث ضعیف. 


شرح آبیات الجنة ۲۹۹ 


حمراء» ولبنة من زبرجلة خضراء ملاطها السك وحصباؤها اللؤلؤ وحشیشها 
الزعفران. د انطقي. فقالت: «قد أل لومون 4. فقال الله عز 
وجل: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل». ثم تلا رسول الله 8# ومن يوق 
شح نفس فَأولتبك هم لکوت و4 دسر 

وتأمل هذه العناية كيف جعل الجنة التي غرسها بيده لمن خلقه بيديه ولافضل 
ذريته اعتناء وتشريفاً وإظهاراً لفضل ما خلقه بیدی» وشرفه وميزه بذلك عن غيره. 
فهذه الجنة في الجنان كآدم في نوع الحيوان وبالله التوفيق. وأماقوله (ولقد روی) 
إلى آخر الأبيات فبيانه رواه الطبراني في امعجمه؛ قال: حدئنا ‏ بو الژنباع دوح 7 
الفرج ثنا يحبى بن بكير ثنا/ الليث» عن زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن 
كعب القرظي عن فضالة بن عبید. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 88 
«ینزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل؛ فينظر الله في الساعة الأولى 
منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه شيره فيمحو ما يشاء يشت شم ينظر في 
الساعة الثانية في جنة عدن وهي مسكنة الذي يسكن, لا يكون معه فيها لخد إلا 
الانبیاء والشهذاء:والصذيموة وفیها ما | ين أحده ولا خطر علی قلب بر شم 
يهبط آخر ساعة من الليل» فيقول: ألا مستغفر فأغفر له؟ ألا ال يسألني فاعطیه؟ 
ألا داع يدعوني فأستجيب له؟ حتى يطلع الفجر» قال تعالى: و 
3 ا کار مَشَهُودًا 42 [الإسرانه] فيشهده الله وملائکته" . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في اصفة الجنة» (۲۰). وعزاه في الدر (193/5) له أيضاً في «ذم البخل». 
وأخرجه أبونعيم في صفة الحنة 0) والحديث ضعيف بشر بن الحسين قال البخاري فيه نظر 
وتركه الدارقطني والكلبي متروك. 

۳( رواه الطبراني في الأوسط (۸۱۳9) والعقيلي في الضعفاء (۹۳/۲) ومن طريقه ابن الجوزي في 
العلل )۲١(‏ (۳۹-۳۸/۱) واللالكائي في السنة (۷۵7). والطبري في تفسبره (۰)۱۷۰/۱۳ والبزار في 
مسنده (۳۵۱۷/کشف»؛ والحديث ضعیف. 


ف۳ 
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فصل 

في بناء الجنة 
وبناژها اللبنات من نمب رام ری فضة نوعسان غتلفسان 
وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضةأو أو خالص العقیان 
واا مشود فا بح نم البناء بغايسة الإتقان 
ا ارس بو شا سس اسان سس وان 
ليسسابمختلفين لا تنكرهما فهماالملاط لذلك البنيان 
أقول قد ذكر في هذه الأبيات حاصل ما ورد في الحديثين السابقين اللذین 
رواهما البيهقي وابن أبي الدنياء وني حديث البيهقي: «أن الله أحاط حائط الجنة 
لبنة من ذهب ولبنة من فضة». 
وفي الحديث الثاني: #خلق الله جنة عدن بيده لينة من درة بیضاء ولبنة من 
ياقوتة/ حمراءء ولبنة من زبرجدة حضراء ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ 
وحشيشها الزعفران» الحديث, والملاط ككتاب الطين يجعل بين ساف البناء ويملط 
به الحائط ويطلى وقوله: (أو حالص العقیان) أي الذهب. 
وأما قوله (والطين مسك خالص) مقصوده منه الجمع بين الحديثين اللذين ذكر 
في أحدهما أن طين الجنة المسك وفي الآخرء الزعفران ووجه الجمع كما ذهب إليه 
طائفة من المسلمين أن تربتها متضمنة للنوعين المسك والزعفران. 
قال أبوبكر ابن أبي شيبة: ثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن 
مالك بن الحارث قال قال مغيث بن سمي: الحنة ترابها السك والزعفران". 


() رواه ابن أبي شيبة (10411), وأبونعيم في (صفة الجنة» 21779 وفي الحلية (8/5), وأبوالشيخ ف 
العظمة (۱۰۷۱-۱۰۷۰/۳). 


شرح آبیات الجنة ۱۳۱ 


وحتمل معنيين آخرین: 

آحدهما: أن یکون التراب من زعفران فإذا عجن بالاء صار مسكاً والطین 
یسمی تراباً ویدل علیه آن ن حدیث العلاء ين زیاد: «ترابها الزعفران وطینها 
المسك». 

فلما كانت تربتها طيبة وماؤها طيباً فانظم أحدهما إلى الآخر حدث هما طيب 
آخر قارا مس کا: 
العنی الثاني: 

أن یکون زعفراناً باعتبار اللون مسكاً باعتبار الرائحة فهذا من أحسن شيء 
لکون البهجة والاشراق في لون الزعفران والرائحة في رائحة السك وماذکره ٠‏ 
الناظم/ من وجه الجمع بقوله: (فهما الملاط) هو المعنى الأول. ق“ 


شرح ابیات ادجند ۱۲۲ 
قال عليه الرحمة: 
فصل 
في أرضها وحصبانها وتربتها 
a a 0‏ للك اكه الك كك 
و مسلم تشبیه ها بالدرمك اله سای وبالسك العطيحم الشان 


وترابها من زعفران أو من ال 


ك لاء ن شرت کنر مان 
كا لی سا استل فو غا 


آقول: وروی ابن أبي الدنیا عن آبي هريرة عن النبي صلی الله تعالى عليه 
وسلم قال: «أرض الحنة بیضاء هرا سیر اکن وقد أحاط به المسك مثل 
کثبان الرمل؛ فيه آنهار مطردة فیجتمم فیها أهل الجنة آدناهم وآخرهم فیتعارفون 
فیبعث الله ريح الرحمة فتهیج علیهم ريح السك, فيرجع الرجل إلى زوجته وقد 
ازداد حستاً وطيباًء فتقول: لقد حرجت من عندي وأنا بك معجبة وآنا بك الآن 


أشد اعجاب»( وروی الإمام أحمد قال: حدثنا أبوالنضرء وأبوكامل قالا: ثنا زمر ثنا 


سعيد الطائي, ثنا أبوالمدلة مولى أم المؤمنين سمع أباهريرة يقول: قلنا: يا رسول الله إذا 
رأيناك رقت قلوبناء وکنا من أهل الآخرة وإذا فارقناك أعجبتنا الدنياء وشمنا النساء : 


والأولاد قال: لو تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في اصفة الجنة؛ (۲۸), وفيه عمر بن عطاء ضعیف, وكذا أبو بكر بن أبي 


سبرة رمي بالوضع. وهو حديث ضعيف جدا إن لم نقل متروك. 


شرح أبيات الجنة ۳ 


لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بیوتکم. ولو لم تذنبوا لجاء الله نقوم 


يذنبون كى يغفر لهم). قال: قلنا: يا رسول الله حدثنا عن الحنة ما بناؤها؟ قال: 


«لبنة ذهب. ولبنة فضةه وملاطها السك. وحصباؤها اللؤلؤ والیاقوت. وترابها 
الزعفران, من بدخلها ینعم لا يبؤسء ويخلد لا يوت لا تبلی ثيابه ولا یفنی 
شبابه» ثلاثة لا ترد دعوتهم: الامام العادلء والصائم حتى يفطر, ودعوة الظل وم 
تحمل على الخمام وتفتح ها آبواب السماوات, ویقول الرب: وعزتي وجلالي 


لا نصرنك ولو بعد حين»”". 


نضرة عن آبی سعید الخدري» أن رسول الله ##: سأل ابن صائد/ عن تربة الحنة 
فقال: درمكة بیضاء من مسك خالص, فقال رسول الله ##: «صدق»”. 


ثم رواه عن أبي بكر بن أبي شيبةء عن أبي أسامة؛ عن احريري» عن أبي 
نضرة أن ابن صياد سأل النبى ## عن تربة الجنة فقال: «درمكة بيضاء 
مسك خالص»””". 

وقال سفيان بن عيينة» عن مجالد. عن الشعبى؛ عن جابر بن عبدالله قال: جاء 
رجل إلى رسول الله 4# فقال: يا محمد قد غلب على أصحابك اليوم قال: «وبأي 


شيء غلبوا؟» قال: سألهم اليهود: كم عدد خزنة النار فقالوا: لا ندري حتى نسأل 


4 رواه الامام (61100۳۰1/۲ وابن راهویه في مسنده (۳۰۰) والطیالسی (۲۵۸۳) «(YoA)‏ وعبد بن 
مجهول. وله طریق ضعيفة عند الترمذي (۲۵۲0). 


زفق مسلم (۲۹۳۸). 


(۳) رواه ابن أبي شيبة (۱۸۰۳)» ومن طريقه مسلم (۲۹۲۸) .)٩۳(‏ 


5 


0 


شرح آبیات الجنة ۱۳ 


نبینه فقال رسول الله 4#: «أيغلب قوم سئلوا عما لا یعلمون فقالوا: حتی نسأل 
نبينا؟ ولکنهم أعداء الله سألوا نبیهم أن يريهم الله جهرة علي بأعداء الله عن 
تربة الجنة وإنها درمكة فلما أن جاؤوه قالوا: يا أبا القاسم كم عدد خزنة النار؟ 
فقال رسول الله بيديه كلتيهما هكذا وهكذا وقبض واحله أي تسعة عشر فقال 
هم رسول الله 4# ما تربة الجنة فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: خبزة يا آباالقاسم 
فقال النی #8 «الخبزة من الدرمكة»”". 

وهو الخبز الصافي الذي يضرب لونه إلى صفرة وقول الناظم: (هذا لحسن 
اللون) أشاره إلى ما أسلفناه من وجه الجمع بين الرواية القائلة أن تربة الجنة من 
مسك وبين القائلة أن تربتها درمكة بیضاء وحاصله أنها شبيهة بالدرمكة باعتبار 
اللون وأنها مسك باعتبار الرائحتة» وكون حصباژها الدر والياقوت واللؤلؤ 

ق۷ وترابها من زعفران ومسك قد سبق بيانه في الأحاديث الصحيحة./ 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۳۲۷). والامام أحمد )۳١/۳(‏ والبزار (445/6- كثير) وابن أبي حاتم في تفسيره 
(55/5:- كثير) عن البراء والحديث ضعيف ليس بمحفوظ عنه بسبب مجالد. 


شرح آبیات الجنة ۱۳۵ 


قال رجه انق تعال: 


فصل 
في صفة غرفاتها 

غرفاتها في الجوينظر بطنسها ‏ من ظهرها والظهر من بطنان 
سکانها أهل القيام مع الصیا ‏ م وطیب الکلمات والاحسان 
نتان عسالص حقه سبحانه وعبيله ایض لحم نتان 

3 ما ذکره في هذه الأبيات ثابت بالكتاب والسنة قال تعالى: «لكن لین 
E‏ رهم لهم غرفش فوقها غرفت؟ َة [الزمر: ]٠‏ فأخبر تعالى آنها غرف فوق 
غرف» 99 بناء حقيقةء كيلا يتوهم النفوس أن ذلك عثیل, وأن لیس 
هنالك بناء بل تتصور النفوس غرفاً مبنية كالعلالي بعضها فوق بعض» حتى 
كأنها تنظر إليها عيانا ومبنية: صفة للغرف الأولى والثانيةء أي لهم منازل مرتفعة, 
وفوقها منازل أرفع منهاء وقال تعالى: «أؤلتبك رون ألْفرفة رمَا صَبَرُوأً4 
[الفرقان:176]» والغرفة: اسم جنس كالجحنة» وتأمل كيف جعل جزاءهم -على هذه 
الأفعال المتضمنة للخضوع والذل والاستكانة لله- الغرف والتحية والسلام في 
مقابلة صبرهم على سوء خطاب الجاهلين لهم فبدلوا بذلك سلام الله 
وملائكته عليهم. 

وقال تعالى: «وَمَآأَموْلكمَ ولا اود کم يِآلَّى تقرَبْكْمْعِندَئا لقن لا مَنْءَامَنَ 
رَعْمِلَ صَللِحًا فَأُوْلَتبِكٌ لَه جر آلضَعف يما عَمِلوأ وَهُمْ فى آلشرفقت عَامِنُونَ 
© 1-1 وقال تعال: عفر لكر دوكر وید خلکجب ری من تھا 


A 


شرح آبیات الجنة ۱۳۹ 


EEA 


و ك طبه جت عن 4 [الصف:۱۲]» وقال تعالى عن امرأة ة فرعون أنها 


قالت: مرب ابن لى عندّك باق آلجته4 [التحریم:۱۱]. 


وروی الترمذي في جامعه من حديث عبدالرهن بن إسحاق عن النعمان بن 
سعد عن عليء قال: قال رسول الله ه: «إن في الجنة/ لغرفاً يرى ظهورها من 
بطونهاء وبطونها من ظهورها» فقام أعرابي فقال: يا رسول الله لمن هي؟ قال: «لمن 
طيب الكلام وأطعم الطعام؛ وأدام الصیام» وصلى بالليل والناس نيام» قال 


الترمني: هذا حديث غریب, لا نعرفه إلا حديث عبدالرحمن بن إسحاق”". 


وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد ثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن 
الاشعري, أن رسول الله ## قال: «إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء 


)١(‏ رواه الترمذي ۱۹۸0 ۲۵۲۷) وابن أبي شيبة (۳۳۹۲), وعبدالله بن الامام أحمد في زيادات المسند 


( وفي زيادات الزهد ص(29-18)» وأبويعلى (۰4۲۸ 478) وابن أبي الدنيافي «التهجدا 
( وهناد في الزهد (۱۲۳). والبزار (2705, والسهمي في تاريخ جرجان (ص۳۰۳) والبيهقي في 
شعب الإيمان (۳۳۱۰). والخطيب في «الجامع الأخلاق الراوي» (ص۲۳۱) وهو سند ضعيف وفيه 
عبدال رحمن بن إسحاق ضعيف. 

ورواه الحاكم ۷ والامام هد (۷۳/۲) والبيهقي في شعب الإيمان (۳۰۹۰) من حديث 
ابن وهب أو ابن يعة عن حيي عن أبي عبدال رحمن الحلبي عن عبدالله بن عمرو مرفوعا؛ وابن 
ورواه تمام في فوائده (۱44۸) وأبونعيم في الحلية (۳۵۳/۲) من حديث صالح بن عدي ثنا 
عبدالرحمن بن عبدالمؤمن ثنا محمد بن واسع عن الحسن عن جابر مرفوعاً. وفيه: إن في الجنة لغرفا 
من ألوان الجوهر. 

ورواه الطبراني في الشاميين (۱۲8۷). وابن عدي في الكامل (۲۰/۲) من حديث علي بن أبي حملة 
وشراحيل بن عبد الحميد وشعيب بن أبي الاشعث عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 

واحدیث حسن بطرقه. 


شرح آبیات الجنة ۱۳۷ 


وباطنها من ظاهرهاء آعدها الله لمن آطعم الطعام وأدام الصیام وصلی باللیل 
والناس نیام» ۳ 


وقد تقدم حديث أبي سعید التفق على صحته: «إن أهل الجنة لیتراءون أهل 
الغرف فوقهم كما يتراءون الكوكب الغابر من الأفق»". 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعريء عن النبي ف قال: (إن 
للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. طوفا ستون ميلا للمؤمن فيها 
أهلون يطوف عليهم المؤمن» فلا يرى بعضهم فف 

وني الصحيحين أيضاً من حديث عبدالله بن أبي آوفی, وأبي هريرة وعائشة أن 
جبريل قال للنبي ## «هذه خديجة آقرآها السلام من ربهاء وأمره أن يبشرها ببيت 
في الحنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب»"" والقصب ها هنا: قصب اللؤلؤ 
المجوف. 

وقد روى ابن أبي الدنيا من حديث يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمةء عن 
عكرمة» عن أبي هريرة عن النبي ##: قال «إن في الجنة لقصراً من لؤلؤ ليس فيه 
صدع ء/ ولا وهن أعله الله عز وجل لخليله إبراهيمة©. 


() رواه الطبراني في الكبير .)۳٤١۷(‏ 
ورواه عبدالرزاق (4۱۸/۱۱) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن معانق أو أبي قانع عن أبي 
مالك الأشعري مرفوعا. 
ومن طريقه الإمام أحمد (2741/5, والطبراني (۳۸۳). والحديث حسن وال أعلم. 

(0) مر تخريجه. 

(۳) رواه البخاري (۳۲:۳) (4۸۷۹), ومسلم (۵۸۳۸). 

() رواه البخاري (۱۷۹۲) (۳۷۱۹), ومسلم (۲:۳۲). 

)٥(‏ رواه ابن أبي الدنیا في «صفة الجنة» (۱۷۱)؛ والطبراني في الأوسط (104۳) (۸۱۱۵) وابن أبي 
داود في «البعث» (1۸ والبزار ١٤۲۳/کشف)»‏ وتمام في فوائده (۷۸). وابن عساكر في تاريخه 
0 وعلته ماك بن حرب روایته عن عكزمة مضطربة. 


شرح آبیات الجنة ۱۳۸ 


وفي الصحيحين من حديث حميد عن آنس @ عن النبي 4# قال: «دخلت 
الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقالت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش 
فظننت أني أنا هوء فقلت: ومن هو؟ قالوا: لعمر بن الخطاب». 

وهو فيهما من حديث جابر, ولفظه: «فأتيت على قصر مربع مشرف من 
ذهب)”. 

وقال ابن أبي الدنيا: ثنا شجاع بن الأشرس قال: معت عبدالعزيز ابن أبي 
سلمة الاجشون» عن حميد عن أنس بن مالك عن الني #2 قال: «دخلت الجنة 
فإذا فيها قصر أبيض قال: قلت لجيريل: لمن هذا القصر؟ قال: لرجل من قريشء» 
فرجوت أن أكون أنا. فقلت: لأي قریش؟ قال: لعمر بن ساب وهذا إن كان 
محفوظاً فبیاضه: نوره وٍشراقه وضیاژه. والله أعلم. 

وقال الحسن: قصر من ذهب لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حكم 
رق يرفع ا 

وقال الأعمش: حدثنا مالك بن الحارث E E‏ بن سمي قال: إن في الجنة 
قصوراً من ذهب» وقصورا من فضة وقصوراً من لؤلؤء وقصوراً من ياقوت 
۳ زبرجد“. 

وقال الأعمش: عن مجاهد. عن عبید بن عمير» قال: إن آدنی أهل الجنة منزلة 
من له دار من لؤلؤة واحدة منها غرفها وأبوابها”. 


)١(‏ رواه البخاري (۰۳۱۷۹ 0۲۲۱ ۷۰۲4). ومسلم (۲۳۹۵) عن جابر. 

0 رواه ابن أبي الدنیا في صفة الجنة (۱۷۷). 

(۳) رواه سعيد بن منصور (۱۱۲۸)» والطبري في التفسير (۱۸۱/۱۰). 

(8) رواه ابن أبي شيبة (۳)۰۲۵), وأبونعيم في الحلية 58/50). 

01522 أخرجه أبونعيم في الحلية (۲۷6/۲) عن عبيد بن عمير من قوله لكن رواه هناد في الزهد‎ )٥( 
عن عبد بن عمير مرسلاً.‎ 


شرح آبیات الجنة ۱۳۹ 

وروی البيهقي من حديث حفص بن عمرء ثنا عمرو بن قيس الملائي» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: قال رسول الله #: «إن في الجنة لغرفا 
فإذا كان ساكنها فيها لم خف عليه/ ما خلفهاء وإذا كان خلفهالم يخف عليه ما 
فيها» قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لن أطاب الکلام» وواصل الصيام وأطعم 
الطعام. وأفشى السلام. وصلى والناس نيام» قيل: وما طيب الكلام؟ قال: 
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فإنها تأتي يوم القيامة» وها 
مقدمات ومجنبات ومعقبات» قيل: وما وصال الصيام؟ قال: «من صام شهر رمضان, 
ثم أدرك شهر رمضان فصامه» قيل: وما إطعام الطعام؟ قال: «من قات عياله 
وأطعمهم» قيل: فما افشاء السلام؟ قال: «مصافحة أخيك وتحيته» قیل: وما الصلاة 
والناس نیام؟ قال: «صلاة العشاء الآخرة)”". 


وفي فوائد ابن السماك: ثنا عبدالرهن بن محمد بن منصور ثنا آبي ثنا 
عبدالرهن بن عبدالژمن, قال: معت محمد بن واسع یذکر عن الحسنء عن جابر 
بن عبدالله قال: قال النبي ê‏ «ألا أحدثكم بغرف الحنة؟» قال: قلنا: بلى يا رسول 
الله بأبينا أنت وأمناء قال: «إن في الجنة غرفاً من أصناف الجوهر كله؛ يرى ظاهرها 
من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء فيها من النعيم واللذات ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» قال: قلنا: يا رسول الله لمن هذه الغرف قال: «لمن أفشى السلام وأطعم 
الطعام وأدام الصیام. وصلى بالليل والناس نيام» قال: قلنا: يا رسول الله ومن 
يطيق ذلك؟ قال: «أمتي تطيق ذلك وسأخيركم عن ذلك: من لقي أخاهء فسلم 
عليه أو رد عليه فقد أفشى السلام. ومن أطعم أهله وعياله من الطعام حتى 


() رواه البيهقي في البعث (201).: وابن عدي (۳۷۸/۲), والخطيب في تاريخ مدينة السلام 
 ۷۵(‏ وابن حبان في المجروحين (۲۲۰-۲۵۹/۱). وحفص بن عمر روى عن الملائي متاكير. 


ف۷۰ 


شرح آبیات الجنة ۱۳۰ 
الصیام ومن صلی صلاة العشاء الآخرة في جماعة. فقد صلی اللیل والناس نیام: 
اليهود والنصارى الحو 

وهذا الاسناد وان كان لا يحتج به وحده. فإذا انضم إليه ما تقدم استفاد قوة مع 
أنه قد روي بإسنادين آخرين. 

ومعنى قول الناظم: (ثنتان خالص حقه) أن الصلاة والصيام لله تعالى وإفشاء 


)١(‏ رواه ابن السماك في فوائده وأبونعيم في الحلية (۳۵7/۲). والبيهقي في البعث (۲۵۳) وقش 


شرح أبيات الجنة 


قال رحمه الله تعال: 


۴۳۱ 


فصل 
في خيام الجنة 


ستون ميلا طوهمافي ابو في 
يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم 
فیها مقاصير بها الأبواب من 
وخيامها منصوبة برياضها 
مافي الخيام سوى التي لو قابلت 
لله ماتيك ایام نکسم بها 
فیهنٌ حور قاصرات الطرف خي 


أقول حاصل ما ذکره في هذه الأبيات 


قدجوفت هي صنعة الرحمان 
كان ارات ا سیر( 
بعضاً وهذا لاتساع مكان 
فت ودر زین بالرجسان 
وشواطسی الا هار في ر ا 
| ا سکس فان 
للقلب من علق ومن آشجان 
وش تیان مجر عي یار 


دی وال شا تیان 


يوضحه ما ورد في الكتاب والسنة قال 


تعالى: احور ُقَصُورّت ق آلحیّامچع4 [الرهن:۷۲]» وفي الصحیحین من حديث 
أبى موسى الأشعري؛ عن النی س قال: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة 
واحدة مجوفة طولها ستون ميلاء فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم 
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۳۹۱ ۲ ۰ 


وني لفظ هما: «في الجئة خيمة من لؤلؤة/ مجوفة» عرضها ستون ميلا في کل ۷۲ 


.)۲۸۳۸ رواه البخاري (۳۲6۳) (1۸۷۹) ومسلم‎ )١( 


شرح آبیات الجنة ۱۳۲ 
زاوية منها أهلء ما يرون الآخرين یطوف علیهم المؤمن»”". 

و لفظ آتخر هما أيضا: (الخيمة درة طوها في السماء ستون ميلا في كل زاوية 
منها أهل لا يراهم الاخرون»۳. 

وللبخاري وحده في لفظ: (طوها ثلاثون میا" وهله الخيام غير الغرف 
والقصور بل هي خيام في البساتين» وعلی شواطی الأنهار. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني الحسين بن عبدالرهن, عن أحمد بن أبي احواري 
قال معت أباسليمان فال ينها لق الور العين فتاه فإذا تكامل خلقهن 
ضربت عليهن الملائكة ایام" 


وقال بعضهم: لما كن أبكاراء وعادة البكر أن تكون مقصورة في خدرهاء حتی 
يأخذها بعلهاء أنشأ الله سبحانه الحور وقصرهن في خدور الخيام حتى يجمع بينهن 
وبين أوليائه في الجنة. ۱ 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاقه ثنا وكيم ثنا سفیانه عن جاب عن 
القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق» عن عبدالله قال: لكل مسلم 
خيرة. ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة آبواب يدخل عليها كل يوم من كل 
ا لا ترحات ولا دفراتء ولا بخرات ولا 


طمحات» حور عبن كأنهن TONES‏ 


(YO (YATA) ومسلم‎ »)٤۸۷۹( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري »)٤۸۷۹(‏ ومسلم (YATA)‏ (۲۵). 

(۳) رواه البخاري .)۳۲٤۳‏ 

(8) رواه ابن أبي الدنیا في صفة الجنة (۳۱۱). 

-۲۸۱/4( راواه ابن أبي الدنیا في صفة الجنة (۳۱۳) وابن البارك في الزهد (۲۳۸) وابن أبي حاتم‎ )٥( 


شرح آبیات الجنة ۱۳۳ 


حدئنا علي بن الجعد ثنا شعبةء عن عبداللك بن ميسرة قال: معت أبا 
الاحوص يحدث عن عبدالله بن مسعود في قوله تعال: لحور مُقَصورتَف آلخیام 
©4 [الرحن:۷۲] قال: در و 
أبي الدرداء قال: الخيمة لؤلؤة واحدة لها سبعون تا کات ورد | 

قال ابن البارك: وأخيرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ ها أربعة آلاف مصراع من ذهب" 

قال ابن أبي الدنيا: ثنا فضيل بن عبدالوهاب. حدثنا شريك عن منصور: عن 
جامد: «حورٌ مَّمَصُور تف آلخیّا م4 قال: في خيام اللؤلؤ والخيمة 
تولف وا 
اك يحاض ستو ها قال: ۱ مجوفة طولها 
فرسخ؛ وعرضها فرسخ وها ألف و کي ا داكن زو مسج 
فرسخا؛ یدخل عليه من كل باب منها ملكه بهدية من عند الله عز وجل وذلك 


قوله: وله یلو عَلَيْهِم تن کل باب (4)2 الرعد۳] والله أعلم. 


کثیر) وجابر هو الجعفي ضعیف. 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (۳۱۹). واب ن تشه في الصنف (۳:۰۲۱). والطبري 
(۵ وابن المبارك في الزهد .)۲٤۷(‏ 

() رواه ابن البارك في الزهد (۳۵۰), والطبري (071/519. 

(۳) رواه ابن المبارك في الزهد (۹٤۲)ء‏ وابن أبي شيبة (74008): وابن جرير (0071/57. 

() رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (۳۲۳)ء وابن جرير (۱۵۲/۱). 
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۷٤ق‎ 


شرح أبيات الجنة ۱۳ 


في ارانکها وسررها 

فيها الأرائك وهي من سرر علي بحو ایا ف فان 
لا تستحق امالا دون ها تیك جل را وضم ان 
EE‏ نهنا رس زو ا اف الأركان 

أقول: الأرائك جمع أريكة. قال مجاهد عن ابن عباس: «متکنین فيهاعلى 
آلأَرَآبك» (لانان:۱۳) قال: لا يكون الأريكة حتى يكون السرير في الحجلة, فان كان 
ا بغير حجلة لا يكون أريكة وإن كانت حجلة بغير سرير م تكن أريكة؛ ولا 
تكون أريكة إلا والسرير في الحجلة فإذا اجتمعا كانت أريكة. 

وقال مجاهد: هي الأسرة في الحجال. قال الليث: الأريكة: سرير حجلة فا حجلة 


والسرير وأريكة وجمعها أرائك. وقال أبوإسحاق: الأرائك: الفرش في الحجال”". 


قال الناظم رحمه الله تعالى/ في كتاب «حادي الأرواح» بعد أن ساق الكلام 
الذي ذكر ناه. 


قلت: هاهنا ثلاثة أشياء. أحدها: السرير الثانية: الحجلة وهي البشخانة التي 
يجمع ذلك كله. 


)١(‏ ذكره القرطبي في التفسير (۳۹۸/۱۰) عن ابن عباس والزجاج. 


شرح آبیات الجنه ۱۳۵ 


رى «الصحام: الاريكة سریر منجد مويق في قبة و بست فإذا لم یکن فیه 
فر فوع رانم رانا 

وني الحديث: (أن خاتم النبي ## كان مثل زر الحجلة)"» وهو الزر الذي يجمع 
به بين طرفيها من جملة أزرارها. 

والناظم رحمه الله ترجم للسرر أيضاً ولم يذكر في النظم سوى الأرائك» وكان في 
ذلك إشارة إليهاء فاكتفى بها مع أن هناك تفصيلاً آخر ذكره في كتاب «حادي 
الأرواح» ونصه: وأما السرر فقال تعال: لمكي عَلَن سر كضقوقة رتهم 
ور عم 4 السور۳] وقال تعالى: له من لین و قلیل من ال خرین © 
على سر مََضُوته ر منکن علیها مُتقّبلیر 4 [الرانع:۱۳-] وقال تعال: 
«إفيها سررحرفُوعَة 4 [النائب:۱۳] فأخبر تعال عن سررهم بأنها مصفوفة 
بعضها إلى جانب بعض, لیس بعضها خلف بعض, ولا بعيداً من بعض. وأخبر 
أنها موضونة» والوضن في لغتهم: النضد والنسج الضاعف یقال: وضن فلان 
الحجر والآجر بعضه فوق بعض, فهو موضون. 

وقال الليث: الوضن: نسج السرير وأشباهه. ويقل: درع موضونة: مقاربة في 
النسج. وقال رجل من العرب لامرأته: ضني متاع البست. أي قاربي بعضه من 

قال أبوعبيدة والفراء والیرد وابن قتيبة: موضونة: منسوجة مضاعفة متداخحلة 
بعضها على بعض؛ كما توضن حلق الدرع» ومنه سمي الوضين »/ وهو نطاق من ق۷۹ 
سيور ینسج» فيدخل بعضها في بعض, وأنشدوا للأعشى: 


0( رواه البخاري (Tot! ۰ LD:‏ ومسلم )6( 


شرح أبيات الجنة ١75‏ 


۰ ر ۳ ۳ 7 . 0( 
ومن نسجج داود موضونة تساق مع اي عير فعيرا"” 


قال هشيم: أنا حصین, عن مجاهد. عن ابن عباس قال: مرمولة بالذهب”". وقال 
مصفوفة. وأخير سبحانه أنها مرفوعة. 

قال عطاء-عن ابن عباس» فال: سرر من ذهب؛ مكللة بالزبرجد والدر 
والياقوت. والسرير مثل ما بين مكة وأیلة". 

7 ۰ 5 ©) . رماع عن 

وقل الكلي: طول السریر في السماء مثاة عام“ فإذا آراد الرجل أن يجلس 
عليه تواضع له حتی يجلس عليه فإذا جلس عليه ارتفع إلى مکانه. 


.)154( دیوان الأعشى‎ )١( 

(0) رواه ابن أبي شيبة (۰)۱۳۹/۱۳ والطبري (۱۷۳-۱۷۲/۲۷)» وروي عن مجاهد مثله. 
(0) ذكره القرطبي (09/۱۷). 

(5) ولعلها مائة (ذراع). 


شرح أبيات الجنة 


۱۳۷ 


فصل 


فا ها وا اش اند 
قاتا اس تفت وبا 
تا ان یه ی اه 
وغساره ایض فوات ماقم 
3 
واه جر تسیز ای متیر 
از | وان 
هنذا ون وع مالتق هة السد 
يكفي من التعداد قول إهنا 
یه يسا مياق ]زتنس ند 
ااافا و ے2 
ا ا ۱۳ 
اوا ا تمكح 
فيلذها في الأكل عند مناطا 


فل امبو غاس وان ةا 


فى أشجارها وثمارها وظلالها 


هن الدنیسا ال سان 
لول من مسر دی السوان 
وه ال ونم للأب دان 
ن فا نه كم ي اران 
اقا كد با ان وبنان 
ETE‏ 
خل التي منها القطوف دوان 
نيا نظيرٌ كي یری بعيان 
من كل فاكهة بهازوجان/ 
تلف الطعوم تال ذو السوان 
بخ اوه تال فیرل تیان 
الا بحم لجسن اتسار 
في اسم ولون ليس يختلفان 
ا قحو ا الج ا 
وت مان فا هال ن 


VV 


شرح أبيات الجنة 

يعي الحقائق لا عائل هذه 
ياطيب هاتيك الثمار وغرسها 
وكذلك الماءالذي يسقى به 
وإذا ناولتالثمارأتت نظ 
م تقطع أبداً ولم ترقب نزو 
وكسذاك لم قنع ول مسج إلى 
بل ذللت تلك القطوف فکیف ما 
EY‏ سر لبان ينا 
قال ابن عباس وهاتيك الجذو 
ومقطعات هم من الکرب الذي 
وثمارها مافيهمن عجم كأم 
وظلائها ممدودة ليست تقي 
أو ماسمعت بظل أصل واحد 
مائة سننين قدرت لا تنقضي 
[" ولقند روی اشدري أيضا آن طو 
تتفتح الأكمام فیها عسن لبا 


قال الناظم في «حادي الأرواح»: 


۱۳۸ 


وكلاهمافي الاسم متحدان 
فالات ات ارت ا عن 
يا طيب ذاك الورد للظمأن 
رحبا ف کے ر بمكان 
ل الشمس من حمل إلى ميزان 
أن ترتقي للقحسو في العیدان 
شئت انتزعت بأسهل الإمكان 
ذهب رواه الترمذي بیان 
ع زمرد من أحسن الألوان 
فيها ومن سعة من العقيان 
تال الال فجسل فر الاح ان: 
تخب ولا شا وانسی ذان 
فيه يسر الراكب العجلان/ 
هذا العظیم الأصل والأفنان 
بي قدرهامائة بلا نقصان 


سهم ا شاژوا مسن الاألسوان 


قال تعال: «واصحب ال ليمين و نا ًا 3 مين هون سدر و ۵ و د وطح 
شضوو ( وغل گنو ر ومآ كوب (2) وقدكهَة کیره و ممَطوعَة وا 


)١(‏ من هنا يبدأ سقط الصفحتين من المخطوط وقد استدركناها من النونية ومن «حادي الأرواح» 


والسقط هما صفحة (۷۹-۷۸). 


مُمَنوعة 4 [الرانع:۳۳-۲۷) وقال تعال: راتا آنتان ©» [الرحمن:48] وهو جمع 
فنن: وهو الغصن. وقال: «فيهمًا فلكهة وتخل وران ©4 [الرهن:۸]. 


والمخضود: الذي قد خضد شوکه: أي نزع وقطع. فلا شوك فيه. هذا قول ابن 


7 5ن لله 0 3 ۳ : 0600 
عباس» ومجاهد, ومقاتل وقتادة وأبي الأحوصء وقسامة بن رهيرء وحماعة". 


واحتج هؤلاء بحجتين: 

إحداهما: أن الخضد في اللغة: القطع. وكل رطب قضبته فقد خضدته 
وخضدت الشجر: إذا قطعت شوکه فهو خضيد ومخضود. ومنه الخضد على مثال 
الثمرء وهو كل ما قطع من عود رطب, خضد بمعنى مخضود كقبض وسلب» 


والضاد: شجر رخو لا شوك له. 


الحجة الثانية: قال ابن أبى داود: عن عتبة بن عبد السلمي © قال: كنت 


جالساً مع رسول الله شتا فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله! ععك تذكر في الجنة 


0( ورد ذلك عن جمع من السلف: 
3 ابن عباس: رواه الطبري (۱۸۰-۱۷۹/۲۷) وعبد بن حميد وابن جریر كما في تفسير السيوطي 
(۱۹۲-۱۹۱۳). 
- عن قتادة: رواه الطبري (۱۸۰/۲۷) وعبد بن هید. 
- عن عكرمة: رواه الطبري (۱۸۰-۱۷۹/۲۷) وعبد بن حميد وهناد (۱۰۹). 
- عن الضحاك: رواه عبد بن حميد وهناد (۱۱۰) 
- عن الحسن: رواه عبد بن حميد. 
- عن قسامة بن زهير: رواه ابن جرير (۱۷۹/۲۷۰) وعبد بن حميد. 
- عند السفر بن نسير وأبي الأحوص ومحمد بن عكرمة رواه الطبري محمد بن جرير (۱۷۹/۲۷- 
۸۰ 
- عند يجاهد: (۲۸۹/8) و أرشافن عدا بن که والسدى رای رة والسفر بن قیس. 
- وروي عن الني مرسلاً رواه ابن البارك في الزهد (۳۱۳) ولا يصح. 


شرح آبیات الجنة ۱:۰ 


شجرة لا أعلم شجرة آکثر شوکا منها -يعني الطّلّْح- فقال رسول الله ##: «إن 
لله يجعل مکان كل شوكة منها ثمرة مثل حصوة التيس اللبود فيها سبعون لوناً من 
الطعام؛ لا يشبه لون آخر»”". 

«الملبود) الذي اجتمع شعره بعضه على ا 

وقال عبد الله بن البارك عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب رسول الله طفق 
يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم أقبل أعرابي یوما؛ فقال: يا رسول الا 
ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبهاء قال 
رسول الله ة: «وما هي۲؟ قال: السّدر فد له شوكاً موذياً. قال: «أليس الله يقول: 
لن سر خضو (4؟ خضد شوکه فجعل مكان کل شوكة ر" 

وقالت طائفة: الخضود هو: الوقر حملاً. وأنكر عليهم هذا القول, وقالوا: لا يعرف 
في اللغة الخضد بمعنى الحمل؛ و لم يصب هؤلاء الذين أنكروا هذا القول» بل هو قول 
صحيح؛ وأربابه ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى لما خضد شوكه وأذهبه وجعل مکان 
كل شوكة رة أوقره حملاً. والحديثان المذكوران يجمعان القولين. 

وكذلك قول من قال: المخضود الذي لا يعقر اليد ولا يرد اليد منه شوك ولا 
أذى فیه» فسره بلازم العنی, وهكذا غالب المفسرين يذكرون لازم العنی المقصود 


() ابن أبي داود في «البعث» (19): والطبراني في الكبير (۳۱۸/۱۷ وأبو نعيم في الجنة )۱٠۳/١‏ 
ورجاله ثقات. 
نقل صاحب لسان العرب: عن شمر أنه لم يسمع في واحد الْخُصى إلا خصية بالياء لأن أصله من 
الياءء قلت ولعل ذلك من أغلاط الرواة أو منقول عن العرب. 

) أي هو كناية عن اكتناز اللحم. 

(۳) ابن المبارك في الزهد (177) عن سليم بن عامر مرسلا وسنله ضعيف. 


شرح آبیات الجنة ۱۱ 


تارة وفردا من أفراده تارة ومثالاً من أمثلته فیحکیها اممّاعون للغث والسمن 
أقوالاً ختلفة ولا اختلاف بينها. 


فصل 

وأما الطلح» فأكثر الفسرین قالوا: إنه شجر الوز. قال جاهد: اعجبهم طلح 
ل اب 
وج" وحسنه فقيل لهم: وطلح ۹ د ©4 ومذا قول علي بن أبي طالبء 


(۳) : 2 


وابن عباس ]"» وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري ذه 8 
الشوك عند العرب قال حاديهم: 


بشرهاديلهاوقلا غداً ترین الطلح والأحبالا 


ولهذا الشجر نور ورائحة وظل ظليل؛ وقد نضد بالحمل والثمر مكان الشوك. 
قال ابن قتيبة: هو الذي نضد بالحمل أو بالورق والحمل من أوله إلى آخره فلیس 
له ساق بارزة» وقال مسروق: ورق الجنة نضد من أسفلها إلى أعلاها وأنهارها تجري 
في غير آخدود. 

وقال الليث: الطلح: شجر أم غيلان له شوك احجن, من أعظم العضاة شوک 
وأصليه عود وأجوده 0 قال أبوإسحاق: يجوز أن يعني به شجر أم غیلان لأن 
له نورا طيب الرائحة جداء فوعدوا با حبون مثله إلا أن فضله على ما في الدنيا 


)١(‏ وج هي الطائف. 

(۲) انتهى السقط ولا أدري هل هو سقط من الصور للمخطوط أم أن الورقة المخطوطة مفقودة من 
الأصل. - 

۳ راجع أقوالهم في الدر المنثور (۱۹۳-۱۹۲/۱2). 


شرح آبیات الجنة ۱:۲ 


کفضل ساثر ما في الجنة على سائر ما في الدنياء فانه لیس في الجنة ما في الدنیا إلا 
الأساميء والظاهر أن من فسّر الطلح المنضود بالوز إنما أراد التمثيل به كحسن 
نضده والا فالطلح في اللغةء هو الشجر العظام من شجر البوادي والله أعلم. 
وی «الصحيحين» من حدیث أبى الزناد عن الأعرج» عن أبى هريرة ف قال: 
قال رسول الله ##: «إن في الجنة شجرة يسير الراکب في ظلها مئة عام لا یقطعها 
فاقرژوا إن شئتم «#وظل مُمَد ود 42 [الواقعة:٠1]».‏ 
النبي ## قال: «إن في الجئة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها»”". 
قال أبوحازم: فحدثت به النعمان بن أبى عياش الزرقی فقال: حدثنى أبوسعيد 
الخدري» عن النی صلى الله تعالى عليه وسلم/ قال: «إن في الجنة لشجرة يسير 
الراكب الجواد المضمر السريع [في ظلها] " مئة عام ما يقطعها». 


وقال الامام أحمد: ثنا عبدالرهن بن مهديء ثنا شعبة» عن أبى الضحاك معت 


آبا هريرة له يقول: قال رسول الله ##: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 
سبعين أو مئة سنة وهي سجرة الخلد»2. 
وفي جامع الترمذي من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 


.)۲۸۲۵ رواه البخاري (۳۲۵۲) (1۸۸۱) ومسلم‎ )١( 
.)۲۸۲۷( رواه البخاري (19۵۲), ومسلم‎ ۳ 
.)۳۲۵۱( وروي عن أنس؛ رواه البخاري‎ 
.)۲۸۲۸( وروي عن أبي سعید الخدري؛ رواه البخاري (1۵0۳). ومسلم‎ 
(في ظلها) أضفناها من الأصل.‎ 0 
وعبد بن حميد‎ »)۲٥٤۷( رواه الإمام أحمد (00/۲ع, ۲ والدارمي في السنن (۲۸۳۹). والطيالسي‎ ) 


(۲۷) والحديث صحيح. 


شرع ابیات الجنة ۱:۳ 


فقت: «يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأتء ولا أذن هعت. ولا 


2 


ا بشر» 000 ی لو ا م ين قر 


را واقرؤوا إن شئتم 5 مد دور و465 [الواقعت:۳۰] 58 
سوط من الجنة خير من الدنیا وما فيهاء واقرژوا إن شنتم فمن ززح عن آلگار 
انل الجکهز فَقَد فَقَدَ فاز6 [آل عمرانهج0( » وعن ابن عباس فف قال: تخل الجنة 
جذوعها من زمرد أخضرء وکربها ذهب أحمرء وسعفها کسوة لأهل الجنة؛ منها 
مقطعاتهم وحللهم. وثمرها أمثال القلال والدلاء أشد بياضاً من اللین, وأحلى من 
العسل, وألين من الزبد ليس فيه عجم". 

وقال الإمام أحمد: ثنا علي بن بحرء ثنا هشام بن يوسفه أنا معمر عن يحيى بن 
أبي كثير» عن عامر بن زيد البكالي أنه هم عتبة بن عبد السلمي يقول: جاء 
أعرابي إلى النبي ته فسأله عن احوض وذكر الجنة, ثم قال الأعرابي: فيها 
فاكهة؟ قال: «نعم وفيها شجرة تدعى طوبی». فذكر شيئاً لا آدري ما هو. قال: أي 
جر أزفننا بش قال الست تشبه شيئاً من * شجر آرضك» فقال الني شتة: 
«أتيت الشام»؟ قال: لاء قال: «تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة »/ تنبت على ساق 
واحد» وينفرش آعلاها» قال: ما عظم أصلها؟ قال: «لو ارتحلت جذعة من إبل 
املك ما احاطت تاصلها ي تنکسر اترقوتها هرا فاله فا عنب؟ قنال: 


() أصله في الصحيحين. 

() رواه الحاكم »2 وأبو الشيخ (۱۰۱۹-۳), وأخرجه ابن أبي شيبة في كتابه الصنف 
0 ) عن الحسن ورواه عبد الرزاق :)415/١١(‏ وابن البارك في الزهد (۱2۸۸)؛ ورواه عبد 
الرزاق 7۷ ) وابن المبارك في الزهد (۱6۸۸) وأبو نعيم في الحلية (187/1) عن سعيد بن 


ق۸ 


شرح أبيات الجنة ١5‏ 


«نعم». قال: فما عظم العنقود؟. قال: «(مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا یفتر». قال: 
فما عظم الحبة؟ قال: «هل ذبح أبوك تيساً من غنمه قط عظيماً»؟ قال: نعم قال: 
«فسلخ إهابه فأعطاه آمك فقال: اتخذي لنا منه دلوا»؟ قال: نعم قال الأعرابي: فان 
تلك الحبة لتشبعني وأهل بيت قال: «نعم وعامة عشيرتك)”". 

وإلى ذلك آشار الناظم بقوله: 

E‏ إلى آخر الأبيات, ثم إن ثمار الجنة يشبه بعضه بعضاً في اللون 


دون الطعم كما ذكر الناظم لقوله تصال: لوَبَضِر آلذیر عَامَنُوأ وَعَمِلُوأ 


ا - 7۹ 3 ۳۹ َه م اه © اسم با مه ,2 0 2 
الصللحت أن لھم جنت تَجَرى من تحتها الاتهر کلمّا رزقوأ متها من ثمرَة 


عد 


زا قَانُوأ مدا لدی رُزقتا من قل وأثرا بى مقا لیم نیا زوع 
1 [البقرة:۲۵]. 
وقولهم هذا الذي رزقنا من قبل: أي شبيهه ونظيره لا عينهه وهل الراد أن هذا الذي 
رزقنا في الدنيا نظيره من الفواكه والثمار أو هذا نظير الذي رزقناه قبل في الجنة؟ 
قيل: فيه قولان: ففي «تفسیر» السدي عن أبي مالك وأبي صالح: عن ابن عباسء 
وعن ناس من أصحاب النبي شت (قانُوأهَدَأنّدِى رزقتا من قبل أنهم أترا 
بالثمرة في الجنة» فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنیا". 


قال مجاهد: ما أشبهه 0 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (23287/5) وفيه عامر بن زيد البكالي ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه 
جرحا وتعديلاء فالحديث ضعيف. 

0) رواه الطبري في التفسير (۱۷۱/۱). 

2 رواه الطبري في التفسير (۱۷۱/۱). 


شرح أبيات الجنة ١6‏ 

وقال ابن زيد: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنياء زاكر و 
يعرفونه. 

وقال آخرون: هذا الذي رزقنا من قبل من ثمار الجنة» من قبل هذاء لشدة 
مشابهة بعضه بعضاً في اللون والطعم. واحتج أصحاب هذا القول بحجج: 

إحداها: أن المشابهة التي بين ثمار الجنة بعضها لبعض لبعض أعظم من المشابهة التي 
بينها وبين ثمار الدنياء ولشدة المشابهة/ قالوا: هذا هو. 

الحجة الثانية: ما حكاه ابن جرير عنهم قال: ومن علة قائلي هذا القول أن 
عار الجنة كلما نزع منها شيء عاد مكانه آخر مثله كما. حدثنا ابن بشار بسنل 
عن أبي عبيدة وذكر تمر الجنة» قال: كما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى”". 

الحجة الثالثة: قو له: ۳ e‏ وهذا كالتعليل والسبب لقولهم: 
مد دی رزقتا مب 

الحجة الرابعة: أن من العلوم أنه ليس كلما في الجنة من الثمار قد رزقوه في 
الدنياء وکثر من أهلها لا یعرفون نمار الدنیا ولا رأوهاء ورجحت طائفة» منهم: 
ابن جرير وغیره القول الاخر واحتجت بوجوه. 

قال ابن جریر: والذي حقق صحة قول القائلین: أن معنی ذلك «هَنذا آلذی 
رقا من بل في الدنيا أن الله جل ثناژه قال: لا رزقوامتها من ثمَرَة 
رقا بقولون؛ (هذاآلّدی رزتتا ن قبل و خصص أن ذلك من قبلهم في 
بعض دون بعض. فان كان قد آخبر جل ذکره عنهم أن ذلك من قیلهم كلما رزقوا 


.)۱۷۱/۱( رواه محمد بن جریر في التفسیر‎ )١( 


ق۸۲ 


ف 


ثمرةه فلا شك أن ذلك من قيلهم في أول رزق رزقوه من ثمارها أتوا به بعد دخوهم 
الجنة» واستقرارهم فيهاء الذي لم يتقدمه عندهم من ثمارها ثمرة. فإذا كان لا شك أن 
ذلك من قيلهم في آوله كما هو من قيلهم في وسطه وما تلو فمعلوم أنه محال 
أن يقولوا الأول رزق رزقوه من ثمار الجنة: ودا نی رُزقتا نبل هذا من 
مار الجنةء وكيف يجوز أن يقولوا الأول رزق من مارهاء ولما يتقدمه عندهم غيره 
۳ علدا آلّذٍی رُرْقنَامِن قبل إلا أن ينسبهم ذو غية وضلال E‏ 
الكذبء الذي قد طهرهم الله تعالى منه أو یدفع دافع أن یکون ذلك من قيلهم 
لأول رزق يرزقونه من ثمارهاء فيدفع صحة ما أوجب الله تعالى / صحته من غير 
نصبء دلالة على أن ذلك في حال من أحوالهم دون حال» فقد تبين أن معنى الآية: 
كلما رزقوا من ثمرة من نمار الجنة في الجنة رزقاء قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل هذا 
في الدنيا"". 

قال الناظم في كتابه (حادي الأرواح» بعد حكاية القولین قلت: أصحاب 
القول الأول يخصون هذا العام با عدا الرزق الأول: لدلالة العقل والسياق عليه 
وليس هذا ببدع من طريقة القرآنء وأنت مضطر إلى تخصيصه ولا بد بأنواع من 
التخحصیصات: ۱ ۱ 

آحدها: أن كثيراً من ثمار الجنة وهي التي لا نظير شا في الدنیاء لا يقال 
فيها ذلك. 

الثاني: أن كثيراً من أهلها لم يرزقوا جميع ثمرات الدنيا التي ها نظير في الجنة. 


الثالثة: أنه من المعلوم أنهم لا يستمرون على هذا القول أبد الآباد كلما 


( تفسير الطبري (۱۷۲/۱). 


أكلوا ثمرة واحدة قالوا: هذا الذي رزقناه في الدنيا ويستمرون على هذا الكلام 
دائماً إلى غير نهاية: والقرآن العزيز لم يقصد إلى هذا المعنى ولا هو ما يعتني به من 

ومعناه: انمي شیم تا یت اش من آخرهء ولا هو ما یعرض لهما 
یعرض لثمر الدنیا عند تقادم الشجر وكبرهاء من نقصان هلها وصغر ثمارها وغير 
ذلكه بل أوله مثل آخره وآخره مثل اوله وهو خیار کله يشبه بعضه بعضا فهذا وجه 
قوم ولا یلزم الفة ما نصه الله سبحانه» ولا نسبة أهل الجنة إلى الكذب بوجه 
والذي یلزمهم من التخصیص یلزمك نظیره وأكثر منه والله أعلم. 

وأما قوله عز وجل: «وأنواً به مُتَشَلبِهَا4 فقال الحسن: خیار كله لا رذل فيه ألم 
تروا إلى نار الدنیا كيف تسترذلون بعضه وان ذلك ليس فيه رذل؟/ وقال قتادة: 
TN‏ تیا و > وكذلك قال ابن جریج 
وجاعة"» وعلى هذاء فالمراد بالمتشابه التوافق والمتماثل. 

SS‏ أبن مسعود وا بن عباسء وناس 1 من أصحاب النبى 


فق ای را ك لطم | لط ال شاه تیا را 
5 ی» و 
لونه مختلفاً طعمه وكذلك قال الربيع بن أنس”. 


.)۱۷۳-۱۷۲/۱( رواه الطبري‎ )١( 
هي عند الطبري أيضاً (۱۷۳/۱) وغيره.‎ )۲( 


A6 


ق۸۰ 


شرح أبيات الجنهة 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 


فصل 
في سماع أهل الجنة 


قالابن عباس ويرسل ربنا 
فتشير أصوا تا تلذلمسمعال 
ياللةالأماعلا تتعوضسي 
أو ما سمعت سماعهم فيها غنا 
واها لذياكالسماع فإنه 
واها لذياك السماع وطيبه 
واها لذياك السماع فكمبه 
واهما لذزياك السماع وم أقل 
ماظن سمعه بصوت أطيب ال 
نحن النواعم والخوالد خیرا 
لسسنانموت ولا نخاف ومالنا 
ظويتن لن كتا هو اه 


ورواه جیسی شيخ الأوزاعي تة 
نزه صاعك إن آردت ماع ذيا 
لا تثر الأدنى على الأعلى فتح 
إن اختيارك للسماع النازل ال 


ريحاتهز ذوائب الإغصان 
انسان كالنغمات ببالأوزان 
بلذفة الأوتار والعيي تان 
ء اور بالأصوات والألحان 
ملشت به الأذنان بالاحسان 
من مثل آقمار على أغصان 
للقلب من طرب ومن آشجان 
ذياك تصغيرا له بلسان 
أصوات من حور الجنان حسان 
ت كاملات الحسن والإحسان 
سخط ولا ضغفن من الأضغان 
بي للذي هو حظنا لفظان 
في الترمذي ومعجم الطرراني 
سرا للفظة يحبرون أغان/ 
ك الغغاعن ه ةلهالألحان 
رم ذا وذا ياذلةالحرمان 
أدنى على الأعلى من النقصان 


شرح أبيات الجنة 


١84 


والله إن ماهم في القلب وال 
وال ااك التندئ هجو اة 
فالقلب بيت الرب جل جلاله 
فإذا تعلق بالسماع أصاره 
عدا الماك وحب ألحنن الغنا 
ثقل الكتاب علیسهم طارآوا 
واللهو خف عليهم لمارأوا 
قوت النفوس وااالقرآن قو 
ولذا تراه حظ في النقصان كال 
واللهم فيه أقلهم من ال 
ناته الفساق لست ةا 


اا ا ق الا مدان 
آب‌دا من الإشراك بسسالرهن 
حبا وإخلاصاً مع الإحسان 
میستتا لكشلل فلا تسه وتان 
تقیی ده بشرانم الا ان 
مافيهمن طرب ومن ألحان 
ت القلب أنى يستوي القوتان 
تس پال والصبیان والنسوان 
عقل الصحیح فسل آخاالعرفان 
آبرار فی عقیل ولا قرآن 


أقول: ورد في الخبر عن ابن عباس < قال: في الجنة شجرة على ساق قدر ما 
يسير الراكب في ظلها مائة عام فيتحدثون في ظلها فيشتهي بعضهم فيذكر لهو 
الدنيا فيرسل الله ريحاً من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. 

وعن سعيد الحارثي قال: حدئت أن في الجنة آجاماً من قصب من ذهب لها 
اللؤلؤ فإذا اشتهى أهل الجنة أن يسمعوا صوتاً حسناً بعث الله على تلك الأجام 


قوله (أو ما سمعت سماعهم). 


فيشير إلى نوع آخر من السماع وهو ما رواه الترمذي عن علي كرم الله وجهه 
قال: قال رسول الله شتته: «إن في الجنة مجتمعاً للحور العين يرفعن بأصوات لم 


0 


شرح أبيات الجنه ۱6۰ 


ونحن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وكنا لهه 

وعن آبي هريرة @ قال: إن في الجنة نهراً طول الجنة. حافتاه العذارى قيام 
متقابلات ويغنين بأصوات حتى يسمعها الخلائق ما يرون في الجنة لذة مثلها قلنا: 
يا آبا هريرة وما ذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء 
على الرب عز وجل”". 

وی الباب أحاديث آخر ذكرها الناظم في كتابه «حادي الأرواح». 

وأما قوله (ورواه يحيى شيخ الأوزاعي) فيه إشارة إلى ما ذکره محمد بن جریر 
الطبري في تفسير قوله تصال: 9وَيَوْمَ تساه يومد يقرو و فَأمًا 
il‏ نوا وعملوالصلحت فرق رَوْضَة نْحَْبَّرُوَ 42 [الروم!-115 
قال حدثني محمد بن موسى الحرشي: قال حدثنا عامر بن يساف قال: سألت يحيى 
ابن أبي كثير عن قوله عز وجل: همق رَوْضَةِيُحْبَرُوَ 42 قال: الحرة 
اللنة والسماع". 

وعن الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير 5 قوله: «يُحَبَرُوَ»4 قال: السماع 5 
ا 


ولا مخالف هذا قول ابن عباس: یکرمون*. 


() رواه الترمني (۲۵18), والامام أحمد (۱07/۱)؛ والبزار (۷۰۳), وهناد في الزهد ,)٩(‏ وابن أبي شيبة 
(۳۳۹۷۱). وأبو یعلی (۲۸, 4۲4) قال الترمذي غریب, والحديث ضعیف. 

(0) عزاه النذري للبيهقي, 

(۳) رواه الطبري (۲۸/۲۱) والترمذي (۲۵۲0), والخطيب في «تاریخ بغداد» (۱۹/۷). 

(8) رواه الطبري (۲۸/۲۱)؛ وابن أبي شيبة (۳6۰۲۱)» وهناد في الزهد (4) وأبو نعیم في احلية 
(14/۳). 

(۵) رواه الطبري (۲۷/۲۷). 


شرح أبيات الجنة ١6١‏ 


وقال اههد وقتادة: E‏ 


فلذة الأذن بالسماع من الحبرة والنعيم. 
وأما قوله: (نزه سماعك) فمعناه: أن من أراد أن يفوز بسماع الجنة فعليه أن ينزه 
سمعه عن ماع الدنيا فإنه حرام وقد ألف في حرمته كتب كثيرة وقد أطنب الناظم 
فيه الكلام في كتاب «إغائة اللهفان»”". 
وبعض التصوفة اتخذوها ديناً وعبادة قاتلهم الله أنى يؤفكون. 
فعليك آیها السلم باتباع الکتاب والسنة والاعراض عن أرباب افوی :/ ق۸۷ 


وقد ذكر الناظم في كتاب «حادي الأرواح» لأهل الجنة أنواعاً آخر من السماع 


)١(‏ رواه الطبري عن قتادة ومجاهد (۲۸/۲۱), ورواه الفريابي كما في التغليق ۲۷۹/6)ء عن مجاهد. 
(0) وكتاب أسرار الصلاة وكذا الكلام على مسألة السماع وكلها للناظم عليه الرحمة. 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 


فصل 
في أنهارا لجنة 


أنهارها في غير أخدود جرت 
هن حتهم تبري کما شاژوا مفج 
وتا اتيت اا يك 


تسا ای 2 اك كك 
رة وم اللضهز من نقصان 
بترم نان ین اسان 
لكن همان اللفظ مجتمعان 


وهواشتراك قام بالأذندمان 


أقول: قد تكرر في القرآن في عدة مواضع: 


5 . 28 9 0 5320 2 
قوله تعالى: جننت‌تجری من تحتها الأتهلر) وني موضع لإتَجَرى من تحتها 


آلاتهر». وی موض: «تجَری من نجهم الاتهر). 


وهذا يدل على آمور: 
أحدها: وجود الأنهار حقيقة. 


الثاني: أنها جارية لا واقفة. 


الثالث: أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو معهود في أنهار 


الدنیا 


شاژوا؛ وكأن الذي ملهم على ذلك أنه لما ععوا أن آنهارها جري في غير اخدود 


شرح آبیات الجنة ۱۳ 


فهي جارية على وجه الأرض حلوه قوله: تجری من‌تخیها لته على انها 
تجري بأمرهم إذ لا یکون فوق الکان تحته. وهؤلاء أتوا من ضعف الفهم. فان آنهار 
الحنة وان جرت في غير أخدود فهي تحت القصور والنازل والغرف وعت 
N‏ 


م هه 


وقد أخبر سبحانه عن جريان الأنهار تحت الناس في الدنیاء فقال: «اَلم یروا 
کم آهلکنا من قبّلهم من قَرَنِ مکُننهم فى الأرْض ما لم تمکن کم وَأَرْسَلَا 
لسَماء/ عَلیهم خدرارا وَجَعَلنَا نهر تجری من تحتهع4 نماد 

فهدا علی ما هو العهود التعارف؛ وكذلك ما حكاه من قول فرعود: وهنه 
آلانهر تجرٍی من تَحْتَى) [ارحرن:ه» وقال تصال: (فیهما عَیتان كيان (@) 
[الرهن:۰۰]» «فیهمّا عَيّنَان تَضَّاحَئَان 46 [الرمن:. أي نضاختان بالسك والعنير 
ینضخان على دور أهل الجنة كما ينضخ الطر على دور أهل الدنیا". 

وعن البراء قال: اللتان تجريان أفضل من النضاختين”. 


سا 


وقال تعالى: مئل آلجنه الى وعد آلمتمون فیها أَنْهارٌ من مّاء غ بر ءاسن وآنهه 


۳2 


َس اس 


ن لير ليع َعم نهين حر دربي تومن عسل نمی وَلَهُم 
فيا من کل مرت مر تن ده 4 [عمد:6١].‏ 

فذکر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفی عن کل واحد منها الآفة التي 
تعرض له في الدنياء فآفة الاء أن يأسن ويأجن من طول مکثه وآفة اللبن أن يتغير 
طعمه إلى الحموضةء وأن يصير قارصاء وآفة الخمر كراهة مذاقه المنافي للذة شربهاء 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الحنة» (۷۰) عن أنس. 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة» (۷۲) عن البراء. 


AAĞ 


ف۸۹ 


شرح أبيات الجنة ١6:‏ 


وآفة العسل عدم تصفيته. 

وهذا من آيات الرب تعالى أن يجري أنهارا من أجناس لم تجر العادة في الدنيا 
بإجرائهاء ويجريها في غير آخدود وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بهاء كما 
نفى عن خر الجنة جميع آفات خر الدنياء من الصداع والغول واللغو والانزاف 
وعدم اللذة فهذه حمس آفات من آفات حمر الدنيا تغتال العقل ويكثر اللغو على 
شربهاء بل لا يطيب لشرابها ذلك إلا باللغو وتنزف في نفسها وتنزف المال 
وتصدع الرأس؛ وهي كريهة المذاق» وهي رجس من عمل الشيطان» توقع العداوة 
والبغضاء بين الناس» وتصد عن ذكر الله/ وعن الصلاة وتدعو إلى الزنا وربما 
دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات الحارم وتذهمب الغيرة وتورث 
الخزي والندامة والفضيحة وتلحق شاربها بأنقص نوع الانسان» وهم اجانین 
وتسلبه أحسن الأسماء والسمات» وتکسوه آقبح الأسماء والصفات. وتسهل قتل 
النفس؛ وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرته أو هلاكه ومؤاخاة الشياطين في 
تبذير المال الذي جعله الله قياما له ولن تلزمه مژونته» وتهتك الأستاره وتظهر 
الأسرار وتدل على العورات» وتهون ارتكاب القبائح والائم وتخرج من القلب 
تعظيم الحارم» ومدمنها كعابد وثن» وكم أهاجت من حرب وأفقرت من غني 
وأذلت من عزیز: ووضعت من شریف» وسلبت من نعمة» وجبت من نقمة 
وفسخت مودة ونسجت عداوة وکم فرقت بين رجل وزوجته فذهبت بقلب 
وراحت بلبه وکم آورئت من حسرة وأجرت من عبرةء وکم آغلقت في وجه 
شاربها بابا من الخيرء وفتحت له بابا من الشر, وکم أوقعت في بلية. وعجلت 
من منية» وکم آورئت من خزية وجرت على شاربها من محنة» وجرأت عليه من 
سفلةء فهي جاع الإثم؛ ومفتاح الشر وسلابة النعم وجالبة النقم» ولو م يكن من 
رذائلها الا آنها لا تجتمع هي وخر الجنة في جوف عبد كما ثبت عنه 2 أنه قال: 


شرح أبيات الجنة ١‏ 
امن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة» لکفی, وآفات الخمر أضعاف 
أضعاف ما ذكرناء وكلها منتفية عن خر الحنة. / 

فان قيل فقد وصف سبحانه الأنهار بأنها جارية» ومعلوم أن الماء الجاري لا 
يأسن» فما فائدة قوله: «غَيّر ءاسن4؟ 

قيل: الماء الجاري وان كان لا يأسنء فإنه إذا أخذ منه شيء وطال مكثه أسنء 
وماء الجنة لا يعرض له ذلك ولو طال مكثه ما طال. 

فتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة التي هي أفضل أشربة الناس, فهذا لشربهم 
وطهورهم وهذا لقوتهم وغذائهم وهذا للذتهم وسرورهم وهذا لشفائهم 

وفي «حادي الأرواح» فصول أخر مما يتعلق بهذا الباب ذكر في أحدها أن أنهار 
الجنة تتفجر من أعلاها ثم تنحدر نازلة إلى أقصى درجاتها. 

وذكر الكوثر والأنهار الأربعة وهي: النيل والفرات وسيحون وجيحون وأورد 
آحادیث وتضنوضا کثرة وقد اکتفیت با ذکرتبه لشلا یطول الکتناب فمن اراد 


ق۹ 


شرح أبيات الجنة ١65‏ 
قال الناظم رحمه ال 
فصل 
فى طعام أهل الجنة 
ی ا ا و 
وصحافهم ا ت ف عليهم ۳ عیام من الولدان 
ا اطسق وا مه الف اة 
ال تعدو قن ران راه مدا لهو اا 


سبب التناول وهر يوججب للة 


آخری سوی ما تالت العین‌ان/ 


آقول ذکر الناظم في هذه الأبيات طعام أهل الجنة حسبما آفادت التصوص 


القرآنية والأحاديث ا 


ره و رو لر و وق اس 


يَفْمَهُونَ وچ كثوأ 


راقرا ميقا بماد تت تلو 4 E‏ - 1۳ 1 تعال: دامن 


رو 


ا كتلبهر بيمينف فيقول هاوم آقرءوا كتَلبيّة @ إِنّى ظتنت نی ملق جِسًا 


تب 


eg‏ © ف جکه عالیکه © قتطرفها دَانيَةُ © چم كثرا را 


هليا بنا اا 


لجته ال اور 


0 [الحاقة:۱۹-٤۲]»‏ وقال تعالى: روتلك 


مس و 


تماما کر تتملوت @) [الرخرف:۷۲]. وقال تعال: ##منل 


ا تا 


الجتة الى ا من‌تحتها الأنهر ڪلها أبس روطلا [الرعد:۳۵]. 
وقال تعال: وَأَنْدَدْسهُم بقكهه وَلْحِْمَمَايَْمَهُونَ © يَتَسَرَعُونَ فيها کاس لا 


شرح آبیات الجنة ۱۷ 


لغوفیها وت ثيم 42 [الطور:۲۳-۲۲]» وقال تعال: #یسقون من رحِيق مُختوم 6 


ی ۳۹ 


ختلمهر مك و دا لك فلیتتافس المَتَسَفْسُونَ 4 [الطففین:۲۱-۲۰]. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله خقق: 
«يأكل أهل الجنة ويشربونء ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون» طعامهم ذلك 
جشاء كريح السك يلهمون التسبيح والتكبير [كما یلهمون]" النفس»”". 

وفي المسند وسنن النسائي من حديث الأعمش عن غامة بن عقبة عن زيد بن 
أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى البي 8ك فقال: يا أبا القاسم! تزعم أن 
أهل الجنة يأكلون ویشربون؟ قال: «نعم» والذي نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى 
قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة» قال: فإن الذي يأكل/"" 
میت كرون له ل و و مسد 


0 


() ما بين [ ] من «حادي الأرواح». 
TV/D (4)‏ ۳۷۱): اللا في الكبرى 50 والدارمي 57 وابن حبان (۷8۲6)» وعبد 
بن حميد 7770), والطسيراني في الكبير (0۰۰0, 0۰۰0 وني الأوسط ۷۲١‏ ۸۸۷1)ء وابن حبنان 


0 والحديث صحيح. 


ق۹ 


شرح أبيات الحنة 


قال الناظم عليه الرحمة: 


10۸ 


َيل 

في شرابهم 
لحن TEE‏ بالسادة ات كين اسان 
شع رة لتت لقارنها بستلا غل ولا داء ولا تقصان 
و ا وا تال یل لساري ان سگرن 
ویبها سن الادواء ما هي امه » وضتاف من عي كلم الوختدان 
فنفی لناالرهن آمعها عن ال وال و sS‏ 


هذا E E‏ 
et‏ ی ل 
مزج الشراب شم کما مزجوا هم ال 
هذا وذو التخليط مزجى أمره 


كسان داق سے ات قل جنس ان 
E‏ ا قات ثان 
شسرب القرب خسيرة الر حمسن 
ذاك التراب فتلك تصفیتان 
ج بالإباح وليس بالعصي ان 
أعمال ذاك االرْج بالميزان 


ار 5 قوله تعالى: وکا تن ثبدرج»4 


[الصافات:٥٤].‏ الخمر وقوله: E‏ يقول: ليس فيها صداع وفي قوله 


مر مر 


تعال: ولا هم عنهاینزفورت @4 [الصافات:1۷] یقول: لا تذهب عقوضم وقوله 


تعالى: رات دهاقًا 4 ۳۰۱1 یقول: ممتلئة» وقوله: (رحيق مُخترم )4 


شرح أبيات الجنة ١8‏ 


[الطننین:۲] يقول: الخمر ختم بالسك". وقال علقمة عن ابن مسعود: لإختلمةر 
ا [الطففین:۳۱]. قال: خلطه ولیس بخاتم ثم 0 

قلت: يريد - واه أعلم- أن آخره مسك بخالطه فهو من الخاقمة ولیس من 
الخاتم. 

وقال زيد بن معاوية: سألت علقمة عن قوله تعللى: OES‏ فقرأتها 
(خاتمة مسك) قال علقمة: ختامه: خلطه ألم تر أن المرأة من نسائكم تقول للطيب: 
إن خلطه من مسك لكذا وکذا. 


وذكر سعيد بن منصور: حدثنا أبومعاوية عن الأعمشء عن عبدالله بن مره 
عن مسروقه الرحيق: الخمر, والمختوم: يجدون عاقبتها طعم المسك“. 


وبهذا الاسناد عن مسروق عن عبدالله في قوله تعالى: لومزاجه. من تسنیم4 
قال: زج لأصحاب اليمين ويشربها المقربون صرفا" 


کی م2 5 
وكذلك قال ابن عباس: يشرب بها القربون صرفاء وزج لمن دونهم '. 


وقال مجاهد: تمه باك یقول: طینه مسك*. وهذا التفسیر تاج ال 


(۱) رواه البيهقي في البعث والنشور (۳۲۲» وقد روي هذا الأثر مقطعاً. 

() الحاكم (010//5) (015/1). وابن المبارك في الزهد (۳۷۷). 

(۳) روي نحوه عن ابن سعد. 

() رواه هناد في الزهد (18). 

(0) رواه ابن جرير (۰)۱۰۸/۳۰ والبيهقي في البعث والنشور ١۳۲)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(37:951), وابن المبارك في الزهد (۲۲). 

() رواه ابن جرير (۱۰۹/۳۰) والبيهقي في البعث والنشور (۳۲۷). 

(۷) رواه ابن جرير (۱۰۷/۳۰) والبيهقي في البعث والنشور (۳۲۸). 


شرح آبیات الجنة ۱1۰ 


وذکر الحاكم من حدیث آدم: حدثنا شیبان عن جابر عن ابن سابط عن آبي 
الدرداء اق قوله: تمه ست قال: هو شراب آبیض مثل الف بختمون به 
آخر شرابهم لو أن رجلاً من أهل الدنيا أدخل يله فيه ثم آخرجها لم يبق ذو روح 
إلا وجد ريح طيبها”". 

قال آدم: وحدثنا أبوشيبة: عن عطاء قال: (التسنيم): اسم العين التي يمزج بها 
الم 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشیم أنبأنا حصين» عن عکرمة. عن ابن عباس فا 


- مر 


ف قوله: «وكأسا دهاتا 4 [البانء۳] فال: هي التتابعة المتلثة. قال: وربا هعت 


العباس 0 اسقنا ننا وادهق لنا". وقد تقدم ٠‏ على قول ر و 


9 مس 


جرت ا [الانسان:-1] وعلى قوله: «وَيسقونَ e‏ 


رم ۳۹ 


مزا نجَبیلا © عینافیهاتسَگی کی سلسبیلا ©4 [الانسان:۱۸-۱۷]» فقالت فرقة: 
سلسبيلاً جملة مركبة من فعل وفاعل؛ وسبیلاً منصوب على الفعول» أي سل 
سبيلاً إليهاء وليس هذا بشيء وإنما السلسبيل كلمة مفردة وهي اسم للعين 
نفسها باعتبار صفتهاء ولقد سعى قتادة وجاهد في اشتقاق اللفظة, فقال قتادة: 
سلسة لهم يصرفونها حيث شاژوا". 


.)۲۷۷( رواه ابن جرير (۱۰۷/۳۰)» والبيهقي في البعث والنشور (۳۲۹). وابن البارك في الزهد‎ )١( 

(0) رواه الطبري (۲۰-۱۸/۳۰), والحاكم (201/1). والمحاملي في أماليه (۲۷) والبيهقي في البعث 
والنشور (۳۲۳). 

۳( عزاه الحافظ في الفتح ۷ لعبد بن حميد. 


شرح آبیات الجنه ۱۲۰۱ 

وهذا من الاشتقاق الأكر؛ وقال جاهد: سلسة السبیل حديدة الجرية وقال 
أبوالعالية والقاتلان: تسیل علیهم في الطرق وفي منازهم وهذا من سلاستها 
وحلة جريتهاء وقال آخرون: معناها طيبة الطعم والمذاق. وقال أبوإسحاق: سلسبيل: 
صفة لا كان في غاية السلاسة. فسميت العين بذلك. 
واحتج على ذلك بحجتين: 

إحداهما: أن سلسبيلاً مصروفه ولو كان اما للعين لم يصرف للتأنيث 
والعلمية. 

الثانية: أن ابن عباس قال: معناه أنها تنسل في حلوقهم انسلالاً. 

قلت: ولا حجة له في واحدة منهما آما الصرف: فلاقتضاء رژوس الآي له 
کنظائره» وأما قول ابن عباس: فإنما يدل على أن العين “ميت بذلك باعتبار صفة 
السلاسة والسهولة. 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 


فصل 
في مصرف طعامهم وشرابهم وهضمه 


هذا وتصريف المآكل منسهم 
كروائح المسك الذي مافيه خلا 
فتعود هاتيك البطون ضوام را 
لا غائط فيهاولا بول ولا 
وق فان ف ا كبر 


عرق شكض م البسدان 
ا ر تم سای ا 
تبغي الطعام على ملى الأزمان 
نحط :ول يصن شن الإ عجان 
ن به ما افضم بالإحسان 
في مسلم ولأمد الأثران 


وني صحيح مسلم من حديث أبي الزبی عن جابر 8 قال: قال رسول الله 
##: «يأكل أهل الجنة ويشربونء ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون. طعامهم 
ذلك جشاء كريح المسكء يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس» ورواه 
أيضا: من رواية طلحة بن نافع عن جابر وفيه قالوا: فما بال الطعام: قال: «جشاء 
کرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد»". 

وهو معنى قوله: (هذا وهذا صح.في مسلم). 

وفي (السند» واسنن النسائي» باسناد صحيح على شرط الصحيح من حديث 
الاعمش, عن ثمامة بن عقبة» عن زيد بن أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى 
البي ## فقال: «يا آباالقاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ویشربون؟ قال: انعم 


)١(‏ مر تخريجه. 


شرح أبيات الجنة 1۳ 


والذي نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب والجماع 
والشهوة». قال: فان الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى» قال: 
«تکون حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه». 
ورواه الحاكم في صحيحه ولفظه: «أتى النبي #2 رجل من اليهود فقال: يا 
أباالقاسم أ لست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ - ويقول لأصحابه: 
إن أقر لي بهذا خصمته- فقال رسول الله ##: «بلى والذي نفس محمد بيده إن 
أحدهم ليعطى قوة مئة رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع». فقال له 
اليهودي: فان الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة, فقال له رسول الله هغه 


«حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسكء فإذا البطن قد ضمر)"'". 


)١(‏ مر تخريجه. 


شرح آبیات الجنة ۱۹ 
قال الناظم عليه الرحمة: 
فصل 
في لباس أهل الجنة 
وهم الللوك على الاسرة فوق ها تيكالرؤوس مرصع التيجان 


fo 


E‏ ام سر مجن 
كلا ولا نسجت على المنوال نس 
لکن ها حلل تست لد 
بیض وخضر ثم صفر ثم حلم 
اقرب الرس رت ناس 
ونصيف احداهمن وهو خارها 
لکن سرا مس وز ذا که 


المح و 
تلك وت وعادذو طيران 
سج يابا بالقطن والکتان 
ارا ستيان این 
حر کال سا ا ا 
ماللبلی فیسهن من سلطان 
لبسحيت ل ال تسام الأمكان 
ق الطرف عن مخ ورا الساقان 
مشل الشراب لدى اسم أوان 


شرح أبيات الجنة ۱۹۵ 


ومن ملابسهم التيجان على رؤوسهم 

ذكر البيهقي من حديث يعقوب بن حميد بن كاسبء حدثنا هشام بن سلیمان» 
عن عكرمة: عن إسماعيل بن رافع؛ عن سعيد المقبري وزيد بن أسلم عن أبي 
هريرة عن الني شق قال: «من قرأ القرآن فقام به آناء الليل والنهار وجل حلاله 
ويحرم حرامه خلط الله بلحمه ودمه وجعله رفيق السفرة الكرام البررة وإذا كان 
يوم القيامة كان القرآن حجيجاً فقال: يارب كل عامل يعمل في الدنيا يأخذ 
بعمله من الدنياء إلا فلاناً كان يقوم في آناء الليل والنهارء فيحل حلاليء ويحرم 
حرامي يقول: يا رب فأعطه فيتوجه الله تاج الملك ويكسوه من حلل الكرامة ثم 
يقول: هل رضيت؟ فيقول: يا رب أرغب في أفضل من هذاء فيعطيه الله المللك 


بیمینه» والخلد بشماله ثم يقول له: هل رضيت؟ فيقول: نعم يا و 


وذکر الامام أحمد في «السند» من حدیث ابن بريلة عن أبيه یرفعه: «تعلموا 
سورة البقرة فان أخذها بركة» وترکها حسرة ولا تستطیعها البطلة» ثم سكت 
ساعة ثم قال: «تعلموا سورة البقرة وآل عمران فانهما الزهروانء وانها یظلان 
صاحبها يوم القيامتة» كأنهما غمامتان أو غیایتان أو فرقان من طبر صواف؛ 
والقرآن یلقی صاحبه یوم القيامة حين ینشق عنه قبره کالرجل الشاحب فیقول له: 
هل تعرفني؟ فیقول له: ما آعرفك, فیقول له القرآن: أنا الذي أظمأتك في امواجر 


وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليو من وراء کل تجارة 


)۱( رواه البيهقي في شعب الإيمان ۷ عن أبي هريرة بسند ضعيف ولبعض ألفاظه أصول 


شرح أبيات الجنة 55 


والداه حلتين لا ت تقوم هما الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدکما 


القرآن» ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفهاء فهو صعود ما دام يقرأ هذا 
كانء آو تريلا: البطلة: السحرة. والغياية: ما أظل الانسان فوقه 

وقال عبدالله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث» عن أبي السمح؛ عن اتی 
الهيثم» عن أبي سعيد الخدري أن النبي 4# تلا قوله عز وجل طجَنتٌ جَتنتَعَدَنٍ 
یدخلوتها بْحَلَون فيهًا من سور من ذهب4 [فاطر] فقال: «إن عليهم التیجان 
وان آدنی لؤلؤة منها لتضيء ما بين الشرق والغرب»۳. 


في ذکر لباسهم وحلیهم ومنادیلهم 
وفرشهم وبسطهم ووساندهم ونمارقهم وزرابیهم 
قال الله تعللى: لان آلمتقین فى معا من ف جنت وَعْيُونٍ چ يَلْبْسُونَ من 
سندس واستبرق مُصَمبِلتَ 6 [الدخانة1ه-07]. وقال تعالى: لیے اموا 
وَعَمِلُوا ِتنا : ثرح أجرَمنَ اسن عتلا © وتك هم جَنْتُ جت عَذَنٍ 
تجری من تحتهم 'الأتهر يُحَلُوْنَ فیهعامن ن آسَاور من ذهب E‏ ثیابّا خضرا 
من سنداس وَإِسْتَبْرقِ کین فِيهِسَاعَلَى الأرايك» [الکهف:۳۱-۳۰]. 


قال جماعة من المفسرين: السندس: ما رق من الديباج» والإستبرق: ما غلظ منه. 


0( رواه الإمام أحمد «(Y€A/0)‏ والدارمي ۳۳۹ والبيهقي في الشعب ۹4۹۹0 والحديث غير محفوظ 
بهذا اللفظ. 
() رواه 0 مني (۲۵۱۲), و با أحمد (۷۵/۳). و سا 10۲/0 وابن البارك في الزهد (۲۳۱). 


شرح آبیات الجنة ۱۹۷ 
وقالت طائفة: ليس الراد به الغلیظ. ولکن الراد به الصفیق. 
وقال الزجاج: هما نوعان من الحرير» وأحسن الألوان الأخضرء وألين الملابس 
اخریر فجمع لهم بين حسن منظر اللباس, والتذاذ العين به وبين نعومته والتذاذ 
الجسم به» وقال تعال: «ولباسهم فيهسَاحَرِيرٌ 4 [الحج:1]. 


وها هنا مسألة هذا موضع ذكرهاء وهي أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن لباس 
أهل الجنة حرير» وصح عن الني ## أنه قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه 
في الآخرة». متفق على صحته من حديث عمر بن اخطاب, وأنس بن مالك". 
وقد اختلف في المراد بهذا احدیث, فقالت طائفة من السلف والخلف: إنه لا 
يلبس الحرير في الحنة ويلبس غيره من الملابسء قالوا: وأما قوله تعالى: «وّلباسهم 
فِيهسَاحَرِيرٌ 4 فمن العام الخصوص. وقال الجمهور: هذا من الوعيد الذي له 
حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي تدل على أن مقعض لهذا الحكم. وقد 
یتخلف عنه لمانع. ۱ 


وقد دل النص والاجماع على أن التوبة مانعة من حوق الوعید. ويمنع من لحوقه 
اله AEE‏ دعاك للد نه ELE‏ أن الل 
في الشفاعة فيه وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه فهذا الحديث نظير الحديث 
الآخر «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الأخرة»". وقال تعالى: وَجَرَسهُم 
يِمَاصبْرُوأْجَنَةٌ وَحَريرًا © [لانسان:۱] وقال: «علیهم ٹیاب سندس خضر 


© مود 


وسر ف سا وتأمل ما دلت عليه لفظه لیم 4 من کون ذلك اللباس 


)١(‏ رواه البخاري (0855): ومسلم ۲ عن أنس. 
0) رواه البخاري (0010), ومسلم ۳ عن ابن عمر. 


شرح آبیات الجنة ۱3/۸ 


ظاهرا بارزا جمل ظواهرهم ليس بمنزلة الشعار الباطن» بل الذي يلبس فوق 
الثیاب للزينة وامال. 


وقد اختلف القراء السبعة في نصب «علليّهم4 ورفعه على قرائتین. واختلف 
النحاة في وجه نصبه» هل هو على الظرف. أو على الحال. على قولین واختلف 
الفسرون: هل ذلك للولدان الذین یطوفون علیهم. فیطوفون وعلیهم ثیاب 
السندس والاستبرق, أو للسادات الذين یطوف علیهم الولدان» فیطوف ون على 
ساداتهم. وعلی السادات هذه الثیاب. ولیس ال حال ها هنا بالبین ولا حته ذلك 
العنی البدیع الرائم. فالصواب فيه أنه منصوب على الظرف فان عالیاً لا كان 
بمعنى فوق أجراه مجراهه قال أبوعلي: وهذا الوجه أبينء وهو أن عالياً صفة فجعل 
ظرفا كما كان قوله: «وا رکب آسقل متسه [لانفال:1۲] كذلك وكما قالوا: هو 
ناحية من الدار. وأما من رفع [علليهم) فعلی الابتداء وثياب سندس خبره» ولا 
يمنع من هذا إفراد عال» وجم الثیاب فان فاعلاً قد يراد به الکثرة كما قال: 
ألا إن جيراني العشية رائح دعتهم دواع من هوى ومنادم" 


قال تعالى: (مستکیرین به سمرا تهجرون 46 [الومنون:1۷]» ومن رفسع 
«خْضْرًا» أجراه صفة للثیاب وهو الأقيس من وجوه: 

الثاني: موافقته لقوله تعالى: ون ابا حضرا [الكهفن"]. 

الثالث: تخلصه من وصف الفرد بالجمع. ومن جر أجراه صفة للسندس على 
إرادة الجنس» كما يقال: أهلك الناس الدینار الصفرء والدرهم البيض. 
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وتترجح القراءة ال ول بوجه رابع آیضا؛ ومو: أن العرب تجيء بالجمع الذي هو 
في لفظ الواحد فیجرونه جری الواحد کقوله تعال: لدی جَعَلَ تکمتنآلشجر 
الأخضر تارا [یس۸] وکقوله: كاد هم أَعْجَارُ تخل شقیر 4 [القمر:۲۰]» فاذا 
كانوا قد أفردوا صفات هذا النوع من المع فإفراد صفة الواحد وان كان في 
معنى الجمع أولى. 

وني «(إسْترق)» قرلوتان: الرفع عطفاً على ثیاب والجر عطفاً على 
سندسءوتأمل كيف جمع لهم بين نوعي الزينة الظاهرة من اللباس والحليء كما 
جمع لهم بين الظاهرة والباطنة كما تقدم قريب فجمل البواطن بالشراب الطهور, 


Si‏ و 


والسواعد 0 والأبدان بثياب 0 وقال تعالى: TT‏ 


و ورصد 


الد امير 
بای من 000 
جر ر (لؤلؤ) ونصبه» فمن نصبه ففيه وجهان: 

آحدهما: أنه عطف على موضع قوله: من آساور). 

والثاني: أنه منصوب بفعل محذوف دل عليه الأول أي: ويحلون لؤلؤاء ومن 
جره فهو عطف على الذهب. ثم يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون لهم أساور من ذهب وأساور من لول ويحتمل أن تكون 
الأساور مركبة من الأمرين معاً: الذهب المرصع باللؤلؤ. والله أعلم با أراد 

قال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن رزق الله حدثنا زيد بن الحبابء قال 
حدثني عنبسة بن سعيد قاضي الري» عن جعفر بن أبي المغيرة عن شر بن عطية 
عن كعب قال: «إن الله عز وجل ملكا منذ يوم خلق يصوغ حلي أهل الجنة إلى أن 
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تقوم الساعة؛ لو أن حلياً من حلي آهل الحنة أخرج لذهب بضوء شعاع الشمس, 
فلا تسألوا بعد هذا عن حلي آهل النة»( 
حدئنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري حدثنا أبي» عن أشعث» عن الحسن 

قال: «الحلي ف الجنة على الرجال أحسن منه على النساء»9, 

حدثنا أحمد بن مني حدثنا الحسن بن موسی, حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن 
أبي حبيب» عن داود بن عامر بن سعد بن ابي وقاص, عن أبيه عن جله عن 
البي #2 قال: «لو أن رجلاً من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء 
الشمسء كما تطمس الشمس ضوء النجوم».۲ 

وقال ابن وهب: حدثني ابن ميعةء عن عقيل بن خالده عن الحسنء عن أبي 
هريرة أن آبا آمامه حدث. أن رسول الله ه# حدثهم وذكر حلي الجنة فقال: 
امه رون بالذهب والفضة: مکللون بالدرء عليهم أكاليل من در وياقوت 
متواصلةء وعلیهم تاج كتاج اللوك جرد مکحلون» 


(۷) رواه ابن أبي الدنیا في صفة الجنة (۲۱۸) وابن أبي شيبة (۰۰۹ع۳). 

0) رواه أبي الدنیا في صفة الجنة (۲۱۹). 

(0) رواه الإمام أحمد (/۱۷۷۹) والترمذي (۲۵۳۸), وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (۲۱۹) 
والدورقي في مسند سعد (۳۷). والطيراني في الأوسط (۸۸۸۰) وابن المبارك في الزهد (415) 


ولا يصح. 
(8) رواه ابن أبي حاتم (510/5 ابن کثیر)؛ وقي إسناده ابن هيعة. 
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قال الناظم عليه الرحمة: 


فصل 
في فرشهم وما یتبعها 
والفرش من استبرق قد بطنت ماظتكمبظهارة لبطسان 
مرفوة فسوق الاس يتکسي ‏ رايب اران 
دقان علص اراتك ا شرت حبین في افلوات یتجیان 
هذاوكم زربيّة ونمقارق ووسائد 7 0 


شرح أبيات الجنة 


۱۷۲ 


فصل 
في حلي أهل الجنة 
والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد وكذاك أسورة من العقي ان 


ماذاك ختسص الاناث وانسا 
E E EC EE‏ 
أوماسممت بأن حليت هم إلى 
وكذا وضوء أبي هريرة كان قد 
وا اک اه فان 
ماذاك الا موضع الكعبين والرٌ 
وكذاك أهل الفقه ختلفون في 
والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا 
هذا الني قد حله الرهن في ال 
ETE,‏ تعدهينا 
ا 
ومن استطاع يطيل غرته فمو 
فتأبق هريرة قال ذا من کیسته 
ونعیم السراوي له قد شلك ن 
وإطالة الغرات ليس بممكن 


هوللإا ناث كذاك للذكران 
نیالاجل لباسه بجنان 
حيث انتهاء وضوئهم بوزان 
نات به العف تدان وال فان 
ما الساق موضع حلية الإنسان 
ن الان وا لعف نان 
هذا وفيه عندقم قولان 
الم سين وتان ال کیان 
قرآن لا تعيل عن القرآن 
وكذاك لا تجنح إلى النقصان 
أبدى المراد وجا بالتبييان 
درن مني رو ا 
فقا م ات اف ن 
رفع الحديث كذا روى الشيباني 
أبلدا وذا في غاية اسان 
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فصل 

وأما الفرش فقد قال تعال: إمككئين عَلَى فرش بطاننها من ارت 
[الرمن:04] وقال تعالى: فرش مرفوعه (46 [الرانمته۳] فوصف الفرش بکونها 
بط وا على اوه 

آحدهما: أن ظهائرها آعلی وأحسن من بطائنها لأن بطائنها للارض, 
وظهائرها للجمال والزينة والباشرة قال سفیان الثوري» عن أبي اسحاق. عن 
هبيرة بن يريم؛ عن عبدالله في قوله: اه مِنَإسْعَبْرَق4 قال: هذه البطائن قد 
خبرتم بهاء فكيف بالظهائر ؟ 

الثاني: يدل على آنها فرش عالية ما سك وحشو بين البطانة والظهارة وقد 
روی في سکها وارتفاعها آثار إن كانت محفوظة. فالراد ارتفاع حلهاء كما رواه 
الترمذي من حدیث أبي سعید اشدري عن الني ## في قوله تعال: فرش 
َرَفُوعَة (42 قال: «ارتفاعها كما بين السماء والارض, ومسيرة ما بينهما مس 
مثة عام». قال الترملي: حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث رشدين 


(0 


قيل: ومعناه أن الارتفاع المذكور للدرجات» والفرش عليهاء قلت: رشدين بن 
سعد عنده مناكير: قال الدارقطني: ليس بالقوي, وقال أحمد: لا یبال عمن روی» 
وليس به بأس في الرقاق. وقال: أرجو أنه صالح الحديث» وقال يحيى بن معين: لیس 


بشىء وقال أبوزرعة: ضعيف» وقال الجوزجانى: عنده مناكيرء ولا ريب أنه كان 


.)۳۰۹( رواه الطبراني (۱6۹/۲۷) واخاکم (9)» والبيهقي في البعث‎ )١( 
رواه الترمذي (۲۵2۰), والامام أحمد (۷۰/۳) وأبو الشیخ في «العظمة» باسناد مصري ضعیف.‎ )۷( 
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سيء احفظ فلا يعتمد على ما ينفرد به. 


وقد قال عبدالله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث» عن دراج أبي السمح» عن 
ابن الهيثم» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ##: في قوله تعالى: 
«#وفرش مرَفُوعَة 4 «ما بين الفراشين كما بين السماء والأرض»" وهذا أشبه 
آن يكون هو احفوظ. قن اعلم 

وقال الطبراني: حدثنا القدام بن داود حدئنا أسد بن موسی, حدثنا ماد بن 
سلمةء عن علي بن زيد عن مطرف بن عبدالله بن الشخیر» عن كعب في قوله 


00 


عز وجل: فرش مرفوعة() قال: مسيرة أربعين سنة". 

قال الطبراني: وحدثنا إبراهيم بن نائلة حدثنا إجماعيل بن عمرو البجلي 
حدثنا إسرائيل» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم عن أبي أمامة قال: سئل رسول 
الله ## عن الفرش المرفوعة قال: «لو طرح فراش من أعلاها موی إلى قرارها مئة 
عام وفي رفع هذا الحديث نظر. 

فقد قال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل؛ حدثنا معاذ بن هشام قال: 
وجدت في کتاب أبي؛ عن القاسم عن أبي آمامة في قوله عز وجل: فرش 
ترقوعه 4 قال: لو أن آعلاها سقط ما بلغ أسفلها أربعين خریفاه* 


)0 رواه البيهقي في البعث (۳۱۱) ومذا إسناد متکلم فیه. 
۳( رواه أبونعيم ف صفة الحنة (۳۵۸). 
(5) رواه ابن أبي الدنیا في صفة الجنة (۱0۸). 


شرح آبیات الجنة ۱۷۵ 


وأما البسط والزرابي فقد قال تعال: «متکین عل رف رف خضر وعَبقریَ 
حسّان (4 [لرحی:۷» وقال تعالى: فیا سر مَّرَفُوعَة وچ رواب مُوضوعة ق 
تماق مَصَفُوفَة (ج) وَرَرابی مَتَُونَة 48 [الغاشية177-15 وذکر هشيم عن أبي 
بشر» عن سعيد بن جبير قال: (الرفرف): رياض الجنةء و(العبقري): عتاق 
الوا ٠‏ وذكر إسماعيل ابن علية» عن أبي رجاء عن الحسن في قوله تعالى 
لِمُحَككينَ على رَفْرَفِحُضْرٍ عفر حِسَانٍ 469 قال: هي البسط قال: وأهل 
المدينة يقولون: هي البسط. 

الما فقال الواحدي: هي الوسائد. في قول الجميع واحدها: مرقتةء 
بضم النون» وحكى الفراء: تمرقة بكسرها. 


وأنشد أبوعبيلة: 


إذا ما بساط اللهو مد وقرربت للذاته أنغاطه وغارةق ° 


قال الكلبي: وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض. وقال مقاتل: هي الوسائد 
مصفوفة على الطنافس» وزرابي يعني: البسطء والطنافس» واحدها زربية: في قول 
جميع أهل اللغة والتة لتفسيرء ومبثوثة: مبسوطة منشورة. 


.)۳8۰۱۹( رواه هناد في الزهد (١۸)ء وكذا ابن البارك (۲۷۰)؛ وابن أبى شيبة‎ )١( 

ورواه الطبري 0770 وعلته البخاري من سعيد ابن جر قال: (العبقري) عتاق الزاي. 
(0) رواه الطبرني (۱۱۳/۲۷)» وابن أبي شيبة (3*409/7) وفيه كان أهل الجاهلية يقولون هي البسط. 
۳( ذكره ابن منظور ؤ, اللسانء مادة (نمرق) ونسبه إلى محمد بن عبدالله بن غير الثقفي. 
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وأما الرفرف: فقال اللیث: ضرب من الثياب خضر تبسط”". 

الواحد: رفرفة. وقال أبوعبيدة: الرفارف: البسط وأنشد لابن مقبل: 
وانسا لسنزالون تغشی بعالا سواقط من اصناف ريط وزفرف" 

وقال أبوإسحاق: قالوا: الرفرف ها هنا: رياض الحنة» وقالوا: الرفرف: احابس 
للفرش, وقال البرد: هو فضول الثیاب التي تتخذ اللوك في الفرش وغيره قال 
الواحدي: وكأن الا قرب هذاء لأن العرب تسمی کسر الخباء والخرقة التي تخاط في 
أسفل الخباء: رفرفاً. ومنه الحديث في وفاة النبي ##: «فرفع الرفرف فرأينا وجهه 
كأنه ورقة مصحف»". قال ابن الأعرابي: الرفرف: ها هنا طرف البساط فشبه ما 
فضل من المحابس؛ عما تحته بطرف الفسطاط, فسمي رفرفاً. 

قلت: أصل هذه الكلمة من الطرف والجانبء فمنه الرف في الجائط؛ ومنه 
الرفرف» وهو كسر الخباء وجوانب الدرع وما تدلى منهاء الواحدة رفرفة» ومنه 
رفرف الطائر: إذا حرك جناحيه حول الشي» يريد ن يقع علیه والرفرف: ثياب 
خضر تتخذ منها احابس, الواحدة رفرفة وكل ما فصل من شيء فثني وعطف فهو 
رفرف وفي حديث ابن مسعود في قوله عز وجل: «لقذ راید من ءایلت ره 
)١(‏ ذكره القرطبي (۱۹۰/۱۷). 


(0) ديوانه (ص198). 
(۳) رواه البخاري (80ت ۰۱۸۱ 0۷۵6 ۰۱۲۰۵ (8غ44), ومسلم () ) عن أنس. 
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آلکتریت 4 [النجم:۱۸] قال: رأى ركه أخضش سد الأ ي 


(الصحیحن». 


وأما العبقري, فقال آبوعبیدة: كل شىء من البسط عبقري. قال: ویرون أنها 
عبقر. وقال أبوعبيلة في حديث البی غة حين ذكر عمر: «فلم أر عبقريا يقري 
فريّه”" وإنما أصل هذا فيما يقال: إنه نسب إلى عبقرء وهي أرض يسكنها ابشن» 
فصار مثلا منسوبا إلى شيء رفيع» وأنشد لزهير: 
ييل وا ا س قر لوق يونا نیتال ا 

قال أبوالحسن الواحدي: وهذا القول هو الصحيح في العبقري» وذلك أن 
العرب إذا بالغت في وصف شيء نسبته إلى الجن؛ أو شبهته بهم ومنه قول لبيد: 

جن البدي تحت آقدام_ ها 

وقال آخر يصف امرأة: 

وذلك أنهم يعتقدون في الجن كل صفة عجيبة وأنهم يأتون بكل أمر عجيب» 
0( رواه البخاري nn)‏ ۸6۸ عن ابن مسعود. 


۳( رواه البخاري ۳2۷0 «(TAY‏ ومسلم (A‏ عن عبدالله بن عمر. 


() دیوان لبيد (ص۱۷۷) وصدر البیت: غلب نتذر بالدخول كأنها. 
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فلما کان عبقر معروفاً بسکناهم نسبوا إلى كل شيء مبالغ فيه إليهاء یریدون 
بذلك أنه من عملهم وصنعهم وهذا هو الأصل؛ ثم صار العبقري امأ ونعتاً 
لكل ما بولغ في صفته ويشهد لما ذكرنا بيت زهير» فإنه نسب الجن إلى عبقره ثم 
رأينا أشياء كثيرة نسبت إلى عبقر غير البسط والثياب: كقوله في صفة عمر 
«عبقرياً»» وروی سلمة عن الفراء قال: العبقري: السيد من الرجالء وهو الفاخر 
من الحيوان والجوهرء فلو كانت عبقر حصوصة بالوشي لما نسب إليها غير 
الوشی, وإنما ينسب إليها البسط الموشية العجيبة الصنعةء لما ذكرناء كما نسب 
إليها كل ما یولغ في وصفه. 

قال ابن عباس: وعبقري: يريد البسط والطنافس» وقال الكلي: هي الطنافس 
المخملة". 

وقال قتادة: هي عتاق الزرابي. وقال مجاهد: الديباج الغليظ. وعبقري جمع واحدة 
عبقرية. ولهذا وصف بالجمع. 

وتأمل كيف وصف الله سبحانه وتعالى الفرش بأنها مرفوعةء والزرابي بأنها 
مبثوثة» والنمارق بأنها مصفوفتة فرفع الفرش دال على سمكها ولينهاء وبث 
الزرابي دال على کثرتهء وأنها في كل موضع لا يختتص بها صدر المجلس دو 
موخره وجراف وصف الساند یدل علی آنها ما للاستناد الیها دائما. لیست 
محبأة تصف في وقت دون وقت. والله أعلم. 

وقد أخرجا في «الصحيحين» والسیاق لسلم عن آبي حازم قال: كنت خلف 
أبي هريرة وهو یتوضاً للصلاة فكان يمد يله حتى تبلغ إبطه فقلت له: يا أباهريرة 


)١(‏ ذكره ابن كثير (181/4) عند أبي العالية. 


شرح آبیات الجنة ۱۷۹ 
ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ها هنا؟ لو علمت آنکم هاهناما 
توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي شق یقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء»”". 

وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته والصحيح أنه لا 
يستحبء وهو قول أهل المدينة وعن أحمد روايتان: والحديث لا يدل على الإطالة 
فان الحلية انا تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. 


وأما قوله: افمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» فهذه الزيادة مدرجة في 
الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي ## بين ذلك غير واحد من 
الحفاظ. وني «مسند الإمام أحمد» في هذا الحديث قال نعيم: فلا أدري قوله: امن 
استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» من تام كلام النبي ## أو شيء قاله 
أبوهريرة من عنده وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يكن أن تكون من كلام 
رسول الله شقا فان الغرّة لا تكون في اليد لا تكون إلا في الوجه وإطالتها غير 
ممكنةء إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. 

وني «صحیح مسلم» عن أبي هريرة عن النبي ## قال: «من يدخل الجنة ينعم 
لا یبأس» لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه»۳. 

«في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر»" وقوله 
«لا تبلى ثيابه»: الظاهر أن المراد به الثياب العينة ولا يلحقها البلى؛ ويحتمل: أن 
يراد به الجنسء بل لا تزال عليه الثياب الجدد كما أنها لا ينقطع أكلها في جنسه 


,)۲0۰( رواه البخاري ۳ ومسلم‎ )١( 


(0) مسلم (۲۸۳0). 
۳( رواه مسلم (۲۸۲۵). 


شرح آبیات الجنة ۱۸۰ 
بل کل مأکول يخلفه مأکول آخر. وال اعلم. 

وقال الامام هد بن حنبل: عن عبدالله بن عمرو قال: جاء أعرابي جريء فقال: 
يا رسول الله أخبرنا عن امجرة: إليك أينما ار لقوم خاصة أم إلى أرض 
معلومةء أم إذا مت انقطعت؟ فسأل ثلاث مرات» ثم جلس, فسكت رسول الله 
له عنه يسيراً ثم قال: «أين السائل»؟ فقال: ها هو ذا يا رسول الله قال: «الهجرة: 
أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطنء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ثم أنت 
مهاجر:وإن مت باحضر. فقام آخرء فقال: يا رسول الله أخبرني عن ثياب أهل 
الجنة أتخلق خلقاً أم تسج نسجا؟ قال: فضحك بعض القوم. فقال رسول الله تك: 
«تضحكون من جاهل يسأل عالأ» فسكت الني ## ساعةء ثم قال: «أين السائل 
عن ثياب أهل الجنة»؟ فقال: ها هو ذا يا رسول الله قال: «لا» بل تشقق عنها مر 
الجنة» ثلاث مرات”". 

وقال الطبراني في «معجمه): عن عبداله عن النبي فت قال: «أول زمرة 
يدخلون الجنة. كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على لون 
أحسن كوكب دري في السماء لكل واحد منهم زوجتان من اور العین» على 
كل زوجة سبعون حلة يرى مخ سوقهما من وراء خومهما وحللهماء کمایری 
الشراب الأحمر في الزجاجة البیضاء» وهذا الإسناد على شرط الصحيح". 


وقال الإمام أحمد: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله فق «قيد سوط أحدكم 


)۰۸۷۲( رواه أحمد (0570-1774707/1), والطيالسي (/7598), والبزار (7475): والنسائي في الكبرى‎ )١( 
من طريق إسماعيل بن مجالد عن مجالد‎ )4/١( بسند فيه جهالة ورواه البخاري في العجم الصغير‎ 
عن الشعبي عن جابر مرفوعا وإجماعيل وجالد ضعفاء.‎ 

)۲۳( رواه الطبراني في الكبير (TY‏ وفي الأوسط )٩۵(‏ والبزار (۱۸۵۵) وله أصول في الصحيحين. 


شرح أبيات الجنة ۱۸1 
من الجنة خير من الدنيا ومثلها معهاء ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من 
الدنیا ومثلها معهاء ولتصیف امرأة من لاع من الدنیا ومث ها معهاا. قال: 
قلت يا أبا هربرة وما النصیف؟ قال: الخمار(. 

وعن أبي سعید الخدري قال: قال رسول الله ##: «إن الرجل لیتکی في الجنة 
سبعين سنة قبل أن يتحول» ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبيه. فينظر وجهه في 
خدها أصفى من الرآة وان أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والغرب» 
فتسلم عليه فيرد السلام ويسأها من أنت؟ فتقول: أنا المزيد وإنه ليكون عليها 
سبعون ثوبا أدناها مثل النعمان من طوبى؛ فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها 
من وراء ذلك وان عليها التيجانء وان أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين 
الشرق والمغرب»”. 

روى الترمذي ذكر التيجان: «وإن أدنى لؤلؤة) عن سويد بن نصرء عن رشدين 
ابن سعد عن عمرو بي 

وقال ابن أبي الدنيا: عن أبي سلام الأسود قال: معت أبا أمامة يحدث عن 
رسول الله غت قال: «ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى؛ فتفتح 
له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاء: إن شاء أبیض, وان شاء أحمر» وان شاء أخضرء 


وان شاء أصفرء وإن شاء أسود مثل شقائق النعمان» وأرق وأحسن». 


(۱) رواه الإمام أحمد (1۸۲/۲) وفي إسناده مجهول أبو أيوبء قال الدارقطني: مجهول 

() رواه الامام أحمد (۷/۳ وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (۲۷۷)ء وأبويعلى (1183) وابن حبان 
(۷۳۹۷), والحاكم ( وابن البارك في الزهد (۲۵۸) بسند ضعيف. 

0) رواه الترمذي (۲۵۲). 


)€( رواه في صفة الحنة (ED‏ بسند ضعیف. 


شرح أبيات الجنة ۸۲ 

قال ابن أبي الدنيا: وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي؛ 
عن خاله الزميل؛ أنه هم أباه قال: قلت لابن عباس: ما حلل الجنة؟ قال: فيها 
شجرة فيها تمر كأنه الرمان» فإذا أراد ولي الله كسوة انحدرت إليه من غصنهاء 
فانفلقت عن سبعين حلة ألواناً بعد آلوان» ثم تنطبق وترجع كما كانت”". 

قال: عن أبي سعيد عن رسول الله ## أن رجلاً قال له: يا رسول الله طوبى 
لمن رآك وآمن بك قال: «طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى؛ ثم طوبى؛ ثم طوبي؛ 
لمن آمن بي ول يرني». فقال له رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة في الجنة مسيرة مئة 
سنة ثياب أهل الحنة تخرج من أكمامها»”". 

قل: وقال آبوهريرة دار الوم فی اة زل فیها شجرة تبت ال فیاعذ 
الرجل ايه اشنا التبا زد والإبهام- سبعين 3 متمنطقة باللؤلؤ 
وا ان 

قال: وحدئنا حمزة بن العباس, حدئنا عبدالله بن عثمانء أنبأنا ابن البارك أنبأنا 
صفوان بن عمرو» عن شريح بن عبيد قال: قال كعب: لو أن ثوباً من ثياب آهل 
الجنة لبس اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم“. 


وقال عبدالله بن المبارك: عن بشير بن كعب أو غيره قال: ذكر لنا أن الزوجة 


() رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (0155. 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الحنة (۱2۷), والامام أحمد في مسنده (۷/۳)ء وأبويعلى (717/5): وابن 
حبان (۷۱۳). والخطيب في التاريخ (40/5) بسند ضعيفف. .. 

() رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (15), وابن أبي شيبة (١٤٠٤۳)ء‏ وابن المبارك في الزهد 
۲ وهناد (0170. 1 

() رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (۱4۹)» وان المبارك في الزهد (370 4۱۷). وأبو نعيم في 
الحلية (۳۱۸/۵). ۱ 


شرح آبیات الجنة ۱۸۳۳ 


من أزواج الجنة ما سبعون حلة هي أرق من شفكم یری مخ من وراء اللحم". 

وفي الصحیحین عن أنس بن مالك قال: آهدی أکیدر دومة إلى النبي #2 جبة 
من سندس, فتعجب الناس من حسنهاء فقال: «لنادیل سعد في الجنة من هز ۷ 

وفي الصحیحین أيضاً من حدیث البراء قال: أهدي لرسول الله #882 ثوب 
حريرء فجعلوا یعجبون من لينه فقال رسول الله ##: «تعجبون من هذا؟ لنادیل 
سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا»””. 

ولا يخفى ما في ذكر سعد بن معاذ بخصوصه ها هناء فإنه كان في الأنصار بمنزلة 
الصديق في المهاجرين؛ واهتز لموته العرش» وكان لا تأخذه في الله لومة لائم» وختم 
الله له بالشهادة وآثر رضا الله ورسوله» على رضا قومه وعشيرته وحلفائه ووافق 
حكمه الذي حكم به الله فوق سبع ساواته ونعاه جبريل إلى النبي #2 يوم موته 
فحق له أن تكون منادیله التي يمسح بها يديه في الجنة أحسن من حلل الملوك. 


.)01( ضعيف رواه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 

۳( رياه البخاري لاقف ۲ «(TYEA‏ ومسلم (O‏ 

() رواه البخاری (YA ,)116۰( )۵۸۳۰ ۰۳۸۰۲ ۳۲٤۹(‏ 
3 و 


شرح آبیات الحنه 


قال الناظم رحمه الله: 
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فصل 
في صفة عرائس الجنة 


وحسنهن وجمالهن ولذة وصالهن ومهورهن 


نت من طوف یه ا ا 
NET‏ ول اش 
ویروم قربان الوصال غلسی منسی 
EE EE‏ 
ي التمشع مفرداً عن حه 
يقتا رت و ول 
والناس قد فصوا مناسکهم وقد 
وحدت بهم همم شم وعزائم 
رفعت لهم في السير آعلام الوصا 
ورآوا علسی بعد یام مشرفا 


فتیمم وا تلك افیام فانسوا 
من قاصرات الطرف لا تبغي سوی 
قصرت عليه طرفها من حسنه 
او آنها قصرت علیه طرفه 
والاول العسهود من وضع اخطا 
ولرمادلت |شارته علی الا 


سر اك چ وال کت ان 


و سس تاه ۱ ايان 


متجرداً يفسي شفيع قران 
سای اکر ل مان 
حوا ركائبهم إلى الأوطان 
و ال ازل آول الازمان 
0 یز کیان 
ت مشرقات النور واليرهان 
ج اتا ا اة 
هاا ا ا 
والطرف في ذا الوجه للنسوان 
بن حب ةا فاط رف ا ن 
الات عل ىن طباض ا 
ني فتلك إشارة لمعان 


شرح أبيات الجنة 


۱۸۵ 


هذا وليس القاصرات کمن غدت 
يا مطلق الطرف العئب في الأل 
لا تسبينك صورة مسن تحتسها الد 
قبحت خلائقها وقبح فعلها 


۶ و 


تاد لان ال والارذال سم 
مائم من دين ولاعقل ولا 
ومافا ور ومصنوع فد 
طبعت على ترك الحفاظ فماضا 
إن قصر الساعي عليها ساعة 
أو رام تقوی] فا اسستعصت و 
آفکارها في الکر والکید الني 
نقد رديء فوقه من فضة 
فالناقدون يرون مذاذا تحته 
أماجميلات الوجوه فخائنا 
والحافظات الغيب مهن التي 
فانظر مصارع من يليك ومن خلا 
وأرغب بعقلك أن تبيع العالي ال 
ان کان قد اعیاك عود مشل سا 
فاخطب من الرهن خوداً ثم قد 
ذاك النکاح عليك أيسر إن يكن 
والله لم تخرج إلى اکتا احص 


وو ا متا 
جرا ن و وو ا 
اء الدوي تبووء بالخسران 
مطاف دور الإنسان 
أكفاؤها من دوف ذي الإحسان 
خلسق ولاخوف من الرعن 
کشت از اك فا ا 
وا حك الل فیط ركان 
قالت: وهل اولیتت من اسان 
فيل وی التعویج والتفضان 
چ انس کے ااا 

شئت من عيب ومن نقصان 
ورا 
والناس أكثرهم من العميان 
نك بعر اميس وفعي للأخغنان 
فق ا سردا نحن ا لت وان 
من قبل من شیب ومن شبان 
باقي بذا الادنی الذي هو فاني 
بی ول سر ]إل ذا الآن 
رها اميك ا كيان 
اس یه لاحن لسن 
ة عیشها أو للحطام الفاني 


شرح أبيات الجنة 

لکن رت لكي تعد الزاد لبد 
أهملت جمع الزاد حتى فات بل 
وله تحر اك EE‏ 9 
لكنها سکری بحب حياتها الد 
فامع صفات عرائس الجنات تم 
شم رشان يه ی انس ]كنا 
حتی يجار الطرف فى الحسن اللي 
وقول جنا أن جاه يتا 
والطرف تفت من كؤوس جماها 
کت شا ها را سا جا 
والشمس تجري في امین وجهها 
18 يعجب وهو موضع م ذا مسن 
و ينكان ال ذا وت 
لا اللیل یدرد شب نتفیب عد 
OT‏ اباو رو يل 
ا ا 
فيرى محاسن وجهه في وجهها 
حمر الخدود ثغورمن لآلئ 
والبرق يدو حسين یسم ثغرها 
وله وتا لبها س طا 
ش لام ذلك التفرالني 


۱۸۳۹ 


آخری فجشت بققبح اشسران 
نات الني انال عن ذا الشان 
لتقطعت اسنامسن الحرمان 
ره تفس كد و 
ا شتا با ا الفا 
ا يو ا ا 
الت ا ناس رن 
سبحان معطي الحسن والإحسان 
مفارا تكد الشسازت ا 
كتالبةن سل الست هد ان 
واللیل تحت ذوائب الأغصان 
ده اكد 
بج ف سا اتب 
دغ حتی الصباح النحاتن 
تیان لاف ا بان 
ماشاء يبصر وجههيريان 
وترى حاسنها به بعيان 
سود العيون فواتر الأجفان 
فيضيء سقف القصر بالجدران 
یلو فیس عت نن عبان 
في الجنة العليا كما تريان 
في له إدراك كل أمان 


AY 


ريانة الأعطاف من ماء الشّبا 
لما جرى ماء النعیم بغصنها 
الور وا وال 
والقدُ منها كالقضيب اللدن في 
E‏ كالعاج تحسب أنه 
لا اليرت هاوس ها 
ل کی کرات ےر او د 
والجيد ذو طول وحسن في با 
یشکو احلي بعاده فله مسدی ال 
وتان وان ف ف 
والفسافز خیم عل يطعن فيا 
وعلیه اعبس سرة هي غضم ال 
چ العاج استدار وحوله 
وإذا احدرت ريت ت أمراً هائلاً 
التي ها 


فان قسد حشا به خوسا اه 


ولا سول ولا 


قاتا ذم م وا ار طاق یت 
وهو المطاع أميره لا يشني 


فهو الشهي وعضوه لا ينشني 


محف و ا ربت 
ل سار ك الالتحوان 
قو فال شار المج اة 
حسن القوام کاوسط القضبان 
فل الا او واخ الان 
بلواحق للبطسن أو بدوان 
ا ا ا ن 
عن اوافت دال ايند 5 کان 
امام ویو وان سين اة 
اينات 7 دو بوزان 
سب سه يتات تعن 
خصرين قد غارت من الأعكان 
عبات سس ذو الاتقان 
ماللصفات عليه من سلطان 
شيء من الافات ق اللسوان 
فجنابه في عسزة وصيان 
ا وعد طا اسان 
غیت وا ےن ی ن 
تالصب كه ل ا اة 
كتير فصوا ولانقصان 
مناه ی ا ع کےا 


شرح أبيات الحنه 

اقا زوا E‏ ادستی 
شغل العروس بعرسه من بعد ما 
تالف لا تسأله عسن اشغاله 
واضرب لهم مثلاً بصب غاب عن 
والفدوق برعچته الیته وباك 
وافی الب بعد طول مغیبه 
ات مس اه تا ةا سكل يبه 
0 خی اف دلت الاي 
والساق مشل العاج ير یری 
والريح مسك والجسوم نواعم 
وكلامها يسبي العقول بنغمة 
وهي العسروب فادهاو ها 
وهي التي عند الجماع تزيد في 
تلك الحلاوة واللاحة أوجبا 
فملاحة التصویر قبل غناجها 
تسس و 
أتراب سنن اا متصائل 
بكر فلم يأخذ بكارتها سوى ال 
حصن علیه حارس من أعظم اا 
فاذا آحس بداخل للحصین و 


۱۸۸ 
عند اء فى پستس دون بیان 
عبشت به الاشسواق طول زمان 
تلك الليالي شانه ذو شان 
محبوب وهفي شامس ع البل دان 
الحم سيكب فتاه الإأمكان 
مه سا راوگان 
وتات و 
سارت وف کر تمن | یجان 
مت فقس ها ئن مان 
مح اظ ا ت 
واللون كالياقوت والرجان 
زادت على الأوتار والعیدان 
وتجبب لا وج کسل آوان 
و اه وال ےن 
وتحبلب تفسير في العرفان 
إطلاق هذا اللفظ وضع لسان 
هي أول وهي لمحل الثاني 
بلغت به اللذات کل مکان 
سنن الات لاعس العبسسان 
سمحبوب من انس ولا من جان 
ل 0 ات اه از فان 


هار دا ف نها هت ان 
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وشوو وھا خن رب الحطسن 2 
وكذا رواه آبومریسرة آنسها 
لکن دراجاً أباالسّمح الني 
هذا وبعضهم يصحح عنه في «الد 
فحديشه دون الصحيح ا 
يعطي المجامع قوة المائة التي اج 
لا إن قوته افق قيضا 
ويكون أقوى منه ذا نقص من ال 
ولقدرويناأنهيغشى بيو 
ورجالْه شرط الصحیح رووا مهم 
هذا دليل أن قدر نسائهم 
وبه ی زول ع الإشكال عن 
وبقوة المائة التي حصلت له 
اف وه لصا :۱ 
فاجمع قواك لماهناك وغمّضن ال 
اهكينا وش يتيرق ا 
هیا الا لام وتا 


8 >> 
هسم رغم دافم لاينقهي 


لا تؤثر الأدنى على.الأغلى فان 


() التفسير. 


جر ويه كذ مساق ال تا 
تنصاع بكرا للجماع الشاني 
فيه يضعفه أولوالإتقان 
فسیر»" ک‌الولود من حبان 
فوق الضعيف ولیس ذا اتقان 
معت لاقسوی واحد الانسان 
إذ قدیکون لاضعف الأرکان 
إهنن والأعمال والإاحسان 
م واحد مائة من النسوان 
معجم الطرراني 
تون بتتفاوت الإآيمان 
تاك الف رض ت ارخ 
أفضى إلى مائة بلا خسوران 
أقوى هناك لزهده في الفاني 


في هوذافي 


ین فان ما اج 
مه ظفر واحلة تری جنان 
أخلاق مع عيب ومع نقصان 
حتی الطلاق أو الفراق الثاني 
أ شرعاً فأضحى البعل وهو العاني 
تفعل رجعت بذلة وهوان 
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واذا بسدت ف حلسة‌من لیسها 
تهترٌ ک‌الغصن الرطیب وهله 
و تق ا رفحو ذا 
ووصاتف من خلفهاوأمامها 
EEE SCE‏ 
اسان وفواده ااا ف ف 
فالقلب قبل زفافها في عرسه 
حتى إذا ما واجهته تقابلا 
فسل المتيم هل يحل الصسير عن 
وستل للع ایس حكن E‏ 
وسل اليم کیسف حالته وقد 
من منطق رقت حواشیسه ووج 
یگ المتيم كيف عيشته إذا 
قطان لا یبور 
وسل التیم كيف جلسه مع ال 
كب تا ييه 
اسان الک این شتا یت 
فیضضها وتضمّه آرایست معش 
غاب الرقیب وغاب كل منک د 
أ افا مجرتو سن 5 ا 
ا شدنة 


۱۹۰ 


وقبایلت کتمایل اللشسوان 
9 تا اد ی زا 
كلمثلهافي جنء ایس وان 
وعلى شائلهاوعن أيمان 
عيض ال كرا كدي الان 
دهش وإعجاب وفي سبحان 
والعرش إثر العرس متصلان 
انمع اد تال التجكدران 
ضسم وتقبیسل وعن فلتان 
في أي واد ام ب ني مكان 
غ وتان نمی تان 
وكم به للشمس من جريان 
وهماعلى فرشي هما خلوان 
محبسوب في روح وفي ران 
بأكف آقمار من الولدان 
والخود أخرى ثميتكثان 
وقیْ بعد البصد بلتقیان 
وی نیمرحلا 
وحياة ربك ماهماضجران 
ا شاوی را سار الأزمان 


تسار[ ن وف اة 
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۳1 2 
فرق لطيف بين ذاك وبين ذا 
۳ 00 ص 
ومزيدهمم في كل وقت حاصل 


۱۹۱ 
وبلاحسق وکلاهم_ساصنوان 
يدريه E‏ بهذا الان 
بنا و ان الط 


TATE CET 
مع الألى‎ ET E 
ورأيت أكثر من ترى متخلفاً‎ 
لكن أتيت بخطتي عجز وجه‎ 
جك فيك الجا نم التعدر‎ 
ولسوف تعلم حين ینکشف الفطا‎ 


جد الرحیل فلست بالیقظان 
فنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني 
فتبعفهم ورضيت بالكرمان 
انيه وش سن 
دعن المسسير وراحة الأيدان 
اذا معدت وکت ذا کت 

قال الله تعالى: وَبَضِر آنَّذِيَ ءامواًرَعملوا آلصَلحّت أن له جد 
ی خی ار لت شتا ی رز تال عذ الى ززتت بقل 
وأترا بت مشا رل نیها ازع ططی رو و هم فیا لدو 4 [ابفرته1] 
فتأمل جلالة البش ومنزلته وصدقه وعظمة من آرسله اليك بهنه البشارة وقدر 
ما بشرك به» وضمنه لك على آسهل شيء عليك وأيسرهه ومع سبحانه في هذه 
البشارة بين نعیم البدن باخنان. وما فيها من الأنهار والئمان ونعيم النفس 
بالأزواج المطهرة ونعیم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العیش آبد الآباد 
وعدم انقطاعه. 


جنت‌تجری 


والأزواج: جمع زوج والمرأة زوج الرجل وهو زوجهاء هذا هو الأفصح وهو لغة 
قريشء وبها نزل القرآن کقوله تعالی: «اسکن) آنت وَروجك الجنة4 [البقرةةه”] ومن 
العرب من یقول: زوجةء وهو نادر, لا یکادون یقولون به» وأما الطهرون فان جرت 
صفة على الواحدة فتجري صفة على جمع التكسير إجراء له مجری جماعة, کقولنه 
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تعالى: 9وَمَسَكنَ طَيِّبَّةَ4 [السف:۱) طقری ظلهرة4 [سبنم]. ونظائره والطهرة: 
التي طهرت من الحيضء والبول والنفاس, والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر 
وكل أذى يكون من نساء الدنیه فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة 
والصفات المذمومة» وطهر لسانها من الفحش والبذاء وطهر طرفها من أن تطمح 
به إلى غير زوجهاء وطهرت أثوابها من أن يعرض فا دنس أو وسخ. 

قال عبدالله بن المبارك: وعن أبي سعيد عن النبي هل وله فيهآ زوج 
ی 6 قال: «من الحيض والغائط والنجاسة والبصاق»”". 

وقال عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس: مطهرة: لا حضن ولا حدئن 

لاش MW.‏ 
وقال این عیاش ایض مطهرة فن القتر ولاف 
وقال مجاهد: لا يبلن ولا یتغوطن, ولا يمذين ولا يمنينء ولا حضن ولا یبصقن, 


ولا 0 ۰ .2 ولا تلن : 


وقال قتادة: مطهرة من الإثم والأذى؛ طهرهن الله سبحانه من كل بول وغائط 


وقدر ومائم. 


وقال عبدالر من بن يزيد المطهرة: التي لا نخيض؛ وأزواج الدنیا لسن 
بمطهراتء ألا تراهن یدمین, ويتركن الصلاة والصيام”. 


() رواه الحاكم وابن مردويه لما ذكر السيوطي في تفسيره المأثور (۲۱۰/۱). 
قال ابن كثير: والأظهر أنه من كلام قتادة. 

(0) رواه ابن جرير (۱۷۹/۱). 

(۲) رواه ابن جرير (۱۷۰/۱). 

(8) رواه ابن جرير (2170/1: وهناد في الزهد (۲۹). 

4 الطبري (۱۷۱/۱). 
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قال: وکذلك خلقت حواء حتی عصت. فلما عصت قال الله: اني خلقتك 
مطهرة وسأدميك كما دميت هذه الشجرة”". 
واستبرق قلي و کد لك روجهم بحُورٍ عينٍ و یعون فيها بكل 
فكهّة ءَامِنِينَ © ل يَدُوقُوت فیها المَّت الا المَوْتَة الأول وَوَقَنِهُمَ عَدَابَ 
آلجحی م4 [الدخان:١55-4]‏ فجمع هم بين حسن المنزل» وحصول الأمن فيه من كل 
مکروه واشتماله على الثمار والأنهارء وحسن اللباس وکمال العشرة بقابلة بعضه 
انقطاعها ومضرتها وغائلتهاء وختام ذلك آعلمهم بأنهم لا يذوقون فیها هناك موتا. 

والحور: جمع حوراء وهي المرأة الشابة الحسناء الحميلة البيضاء شديدلة سواد 
العين. وقال زيد بن أسلم: الحوراء: التى يحار فيها الطرف» وعين: حسان الأعين 
وقال مجاهد: الحوراء الق يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون”". 

وقال الحسن: الحوراء: شديدة بياض العين شديدة سواد العين. 

واختلف في اشتقاق هذه اللفظة فقال ابن عباس: الجور في كلام العرب: 
البيض» وكذلك قال فتاده. 

وقال مقاتل: احور: البیض الوجوه. 


وقال مجاهد: الحور العین: التي يحار فيها الطرف بادياً مخ سوقهن من وراء 
ثيابهن» ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن؛ كالمرآة من رقة اکلد. وصفاء اللون. 


.0795/1( الطيري‎ )١( 
.)۳۰/۲۰( الطبري‎ )0 
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وهذا من الاتفاق» ولیست اللفظة مشتقة من احبرة. وأصل الحور: البیاض. 
والتحویر: التبییض. 

والصحيح: أن اخور مأخوذ من اور في العين» وهو شلة بیاضها مع قوة 
سوادهاء فهو يتضمن الأمرين. 

وفي «الصحاح»: ور شدة بياض العين في شدة سوادها. امرأة خوراء: بينة 
الحور. وقال أبوعمرو: الحور: أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر» ولیس 
في بني آدم حور وانما قيل: للنساء: حور العین, لأنهن شبهن بالظباء والبقر. وقال 
الأصمعي: ما أدري ما اور في العين؟ قلت: خالف أبوعمرو أهل اللغة في 
اشتقاق اللفظة, ورد الحور إلى السواد والناس غيره اما ردوه إلى البياض؛ أو إلى 
بياض في سواد والحور في العين: معنى یلتشم من حسن البياض والسواد 
وتناسبهماء واكتساب كل واحد منهما الحسن من الآخرء وعين حوراء: إذا اشتد 
بياض أبيضها وسواد آسودهاء ولا تسمى المرأة حوراء حتى تكون مع حور عينيها 
بيضاء لون الجسد. 

والعين: جمع عيناء وهي العظيمة العين من النساء ورجل أعين: إذا كان ضخم 
العين. وامرأة عيناء والجمع عين. والصحيح: أن العين اللاتي جعت أعينهن 
صفات الحسن والملاحة قال مقاتل: العين: حسان الأعين. ومن محاسن المرأة اتساع 
عينيها في طول» وضيق العين في المرأة من العيوب. 

وإنما يستحب الضيق منها في أربعة مواضع: فمهاء وخرق آذنهاء وأنفها 
وما هنالك. 

ويستحب السعة منها في أربعة مواضع: وجهها وصدرها وكاهلها ”وهو ما 
بين كتفيها- وجبهتها. 
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ويستحب البياض منهافي أربعة مواضع: لونهاء وفرقهاء وثغرهاء 
وبياض عینیها. 


ويستحب السواد منها في أربعة مواضع: عينها وحاجبها ؤهدبها وشعرها. 
ويستحب الطول منها في أربعة: قوامه؛ وعنقهاء وشعرهاء وثيابها. 


ويستحب القصر منها في أربعة: وهي معنوية: لسانهه ويدهاء ورجلهاء وعینهاء 
فتكون قاصرة الطرف قصيرة الرجل واللسان عن الخروج وكثرة الكلام قصيرة 
اليد عن تناول ما یکره الزوج وعن بذله. 


ويستحب الدقة منها في أربعة: خصرهاء وفرقهاء وحاجبهاء وأنفها. 


فصل 

وقوله تعال: ورۇجتهم غور عن 46 [الطور:۲۰] قال أبوعبيلة: جعلناهم 
أزواجاً كما يزوج النعل بالنعل, جعلناهم اثنين اثنين. قال یونس: قرناهم سهن» 
ولیس من عقد التزویج قال: والعرب لا تقول: تزوجت بهاء وإنما تقول تزوجتها. 
قال من نصر هذا: والتنزیل يدل على ما قاله يونسء وذلك قوله تعالى: فلا 
قضی ند منها وَطْرًا رَوَجتکها» [لازاب:۳] ولو كان على تزوجت بها لقال: 
زوجناك بهاء وقال ابن سلام: تميم تقول: تزوجت امرأة وتزوجت بها. وحکاه 
الكسائي أيضاً. وقال الازهري: تقول العرب: زوجته امرأة وتزوجت امرأة ولیس 
من کلامهم: تزوجت بامرأة قال: وقوله تعال: «ورَوَجْته مور عن ©4 أي: 
قرناهم. وقال الفراء: هي لغة في أزد شنوءة قال الواحدي: وقول أبي عبيدة في هذا 
أحسنء أنه جعله من التزويج الذي هو بمعنى جعل الشيء زوجاً لا بمعنى عقد 
النكاح» ومن هذا يجوز أن يقال: كان فرداً فزوجته بآخرء كما يقال: شفعته بآخر, 
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ا كان بمعنى عقد التزویج. 

قلت: ولا یتدم أن يراد الأمران معأ فلفظ التزويج يدل على النكاح» كما قال 
مجاهد: أنكحناهم الحورء ولفظ الباء يدل على الاقتران والضم وهذا أبلغ من 
حذفهاء والله أعلم. 


وقال تعالى: فيه قلصرّ تال رف لمْيَظَمِفهُنٌ انس قبل رلا جا 


> تووم 


قبأی 1۱2 رَبَكُمَا تکزبان وچ كَأنَهنَاليَاقُوتُ وَالْمَرَجَان 4 (ارحن:-۸] 
وصفهن سبحانه بقصر الطرف في ثلائة مواضع: آحدها: هذا. والثاني: قوله تعال 
في [الصافات:48]: لوَعِندَهُمَ قلصرّت لطر فَعِينٌ (4. والشالث: قوله تعالى في 
[ص10: (9 وَعِنَدَممْ قَصِرَ تٌلطَّرْفأَتْرَابُ (4. والفسرون كلهم على أن 
العنی: قصرن طرفهن على آزواجهن, فلا يطمحن إلى غيرهم. وقيل: قصرن طرف 
آزواجهن عليهن» فلا بدعهم حسنهن وجمالهنء أن ينظروا إلى غبرهن؛ وهذا 
صحيح من جهة العنی» وأما من جهة اللفظ: فقاصرات صفة مضافة إلى الفاعل, 
لحسان الوجوه» وأصله قاصر طرفهن. أي ليس بطامح متعد. 

قال آدم: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد في قوله: «قلصرات 
آلطَّرَف4 قال: يقول: قاصرات الطرف على أزواجهن”". 

فلا يبغين غير أزواجهن. قال آدم: حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: 
قصرن طرفهن على آزواجهن, فلا يبغين غير أزواجهن. 


قال آدم: حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: قصرن طرفهن على 


)١(‏ هو آدم بن أبي إياس البغدادي صاحب التفسير المشهور الفقود. 
(0) رواه الخطيب في التاريخ 0 ) عن مجاهد. 
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آزواجهن. فلا يردن غيرهم والله ما هن متمرجات ولا متطلعات. 

وقال منصور عن مجاهد: قصرن أبصارهن وقلوبهن وأنفسهن على آزواجهن. 
فلا يردن غيرهم. 

وفي «تفسير» سعید. عن قتادة قال: قصرن طرفهن على أزواجهنء فلا يردن 
غيرهم". 

وآما الاتراب فجمع ترب: وهو زنه الانسان, 

قال أبوعبيلة وأبوإسحاق: آفران آسنانهن واحدة قال ابن عباس وسائر 
المفسرين: مستويات على سن واحد وميلاد واحد. بنات ثلاث وثلاثين سنة. وقال 
مجاهد: أتراب: أمثال. قال أبوإسحاق: أي هن في غاية الشباب واحسن, وحمي سن 
الانسان وقرنه تربة؛ لأنه مس تراب الأرض معه في وقت واحد والمعنى من 
الاخبار باستواء أسنانهن» أنهن ليس فيهن عجائز قد فات حسنهنء ولا ولائد لا 
يطقن الوطء بخلاف الذكور فان فيهم الولدان وهم الخدم وقد اختلف في تفسيره 
الضمير في قوله: «إفيهنٌ 4) فقالت طائفة: تفسيره: الجنتان» وما حوتاه من القصور 
والغرف والخيام. وقال طائفة: تفسيره: الفرش المذكورة في قوله: «مُکَکنین على 
فرش بطاینها من ابرق [الرمن:۰4» وفي بمعنى: على وقوله تعالى: لم 
ی طمتهن ان نس فلم رلا جار (4 [الرحن:5] قال أ بوعبيلة: لم هسهن يقال ما 
طمث هذا البعیر حبل قط أي ما مسه. وقال یونس: تقول العرب: هذا جمل ما 
طمثه حبل قط: أي ما مسه. وقال الفراء: الطمث: الافتضاض, وهو النکاح 


)۱۷6 ٦/۲۳١ الأقوال في هذه الاية كثيرة والاثار وفرة ومن آراد الزيادة فعلیه بتفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۵۹/۲۷( 


شرح أبيات الجنة ۱۹۸ 
طمثت الجارية إذا افترعتهاء والطامث في لغتهم: هي الحائض. قال أبواهيثم: يقال 
للمرأة: طمثت تطمت. إذا أدميت بالافتضاضء وطمثت على فعلت تطمث إذا 
حاضت أول ما تحیض, فهي طامث؛ وقال في قول الفرزدق: 

5 1 ۲ 1 ع MW A,‏ 
وقعن ال م يطمشين قبلي وهن آصح من بيض النعام 

أي لم يمسسنء قال الفسرون: لم يطأهنء ول یغشهن» وم جامعهن» هذه ألفاظهم؛ 
وهم ختلفون في هؤلاء: فبعضهم يقول: هن اللواتي أنشئن في الجنة من حورهاء 

فال لشي اد م اال ا لن مين شلا تشم اها 

وقال مقاتل: لأنهن خلقن في الجنة. 

قال عطاء عن ابن عباس: هن الادمیات اللاتی متن ابکارا. 

وقل الكلبي: لم جامعهن في هذا الخلق الذي آنشئن فيه انس ولا جان. 

قلت: ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنیاء وإنما هن من الحور 
العينء أما نساء الدنيا فقد طمثهن الإنسء ونساء الجن قد طمشهن الجن والآية 
تدل على ذلك. 

قال أبوإسحاق: وفي هذه الآية دليل على أن الجن يغشىء كما أن الانس يغشى. 


ويدل على أنهن الحور اللاتی خلقن في الحنة أنه سبحانه جعلهن ما أعله الله في 
الجنة لأهلها من الفواكه والثمار والأنهار والملابس وغيرهاء ويدل عليه أيضاً الآية 


49 لم أجله. 


شرح أبيات الجنة ۹۹ 


التي بعدهاء وهي قوله تعالى: حور تفصوو تف الخيّار ©» [الرمن:71] ثم قال: 
لب طمتهنا 9 نس قَبَلَهُمَ ولا جا 4 [الرحمن:4/]. 

قال الامام أحمد: والحور العين لا يمن عند النفخة في الو كين عفن 
للبقاء وني الآية دليل لما ذهب إليه الجمهور أن مؤمني الجن في الجنةء كما أن 
كافرهم قن النار. وبوب عليه البخاري في «صحیحه» فقال: باب ثواب الجن 
وعقابهم ".ونص عليه غير واحد من السلف قال ضمرة بن حبيب» وقد سئل: 
هل للجن ثواب؟ فقال: نعم وقرأ هذه الآية ثم قال: إن الانسیات انس 
والجنيات للجن. وقال مجاهد في هذه الآية: إذا جامع الرجل, ولم یسم انطوی الجان 
على إحليله فجامم معه" والضمير في قوله لقَبَلَهُمَ4 للمعنین بقوله: متكئين» 
وهم أزواج هؤلاء النسوة. 

وقوله: «كأَنَهُنَ لیاقوت وَاَلْمَرْجَانُ )4 [الرعن:*ه] قال الحسن وعامة 
الفسرین: آراد صفاء الياقوت في بياض الرجان» شبههن في صفاء اللون وبياضه 
بالياقوت والرجان يدل عليه ما قاله عبدالله: إن المرأة من نساء أهل الجنة لتلبس 
عليها سبعين حلة من حريرء فيرى بياض ساقيها من ورائهن» ذلك بأن الله يقول: 

أنه لاقوت وَآلْمَرْجَان 49 ألا وان الياقوت حجر لو جعلت فيه سلکا 
ثم استصفيته نظرت إلى السلك من وراء الحجر. 


فض 


وقال تعالى ف وصفهن «حوة مَفَصُورّتْف اآلخيّار 4 [الرهن:۷۲] المقصورات: 
احبوسات. قال أبوعبيدة: خدرن في الخيام» وكذلك قال مقاتل: محبوسات في 


۳0( الفتح (EVD‏ 
(۲) خرجه الطبري (۱۵۱/۲۷). 


شرح أبيات الجنة ۳.۰ 


الخيام”'"» وفيه معنى آخرء وهو أن يكون المراد أنهن حبوسات على أزواجهن. لا 
يرون غيرهم؛ وهم في الخيام» وهذا معنى قول من قال: قصرن على أزواجهن فلا 
يردن غيرهم؛ ولا يطمحن إلى من سواهم ذكره الفراء. 

قلت: وهذا معنی (قصرّات اسر ف4 [لصانات:1۸] لكن أولئك قاصرات 
بانفسهن ومولاء مقصورات. وقوله: إن آلخیّا م4 على هذا القول: صفة 
لحورء أي هن في الخيام ولیس معمولاً تقصورات. وكأن آرباب هذا القول» فروا 
من آن يكن حبوسات ى ایام لا تفارقتها إل الغرف والبساتين 

وأصحاب القول الأول مجیبون عن هذا: بأن الله سبحانه وصفهن بصفات 
النساء المخدّرات الصونات. وذلك أجمل في الوصفء ولا یلزم من ذلك آنهن لا 
یفارقن الخيام إلى الغرف والبساتينء كما أن نساء اللوك وذویهم من النساء 
المخدرات المصوناتء لا يمنعن أن يخرجن في سفر وغيره إلى متنزه وبستان ونحوه. 
فوصفهن اللازم لمن القصر في البيت» ويعرض هن مع الخدم الخروج إلى البساتين 
ونحوهاء وأما مجاهد فقال: قاصرات قلوبهن على آزواجهن في خيام اللؤلؤ. وقد 
تقدم وصف النسوة الأول» بكونهن قاصرات الطرف» وهؤلاء بكونهن 
مقصورات. والوصفان لكلا النوعین, فإنهما صفتا كمالء فتلك الصفة؛ قصر 
الطرف عن طموحه إلى غير الأزواج» وهذه الصفة قصر الرجل عن التبرج؛ 
والبروز والظهور للرجال. 


N 5 ۳‏ یی مهم 9 e E‏ 0 000 
قال تعال: «فیهن خیرات حسان )4 [الرمن:۷۰] فالخيرات جمع خبرة وهي خفعه 


من خبرة كسيدة ولينة. وحسان: جمع حسنةء فهن خيرات الصفات والأخلاق 


(۱) رواه الطبري (۱۵۹/۲۷). 


شرح أبيات الجنة 5١١‏ 
والشيم» حسان الوجوه. 

قال وكيع: حدثنا سفیان» عن جابر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيلة 
عن مسروقء عن عبدالله قال: لكل مسلم خبرة ولكل خيرة خيمة: ولكل خيمة 


أربعة آبواب يدخل عليها كل يوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل 
ذلك لا ترحات ولا دفرات وبخرات فلا ظطماخات". 


فصل 

وقال تصال: إا انام انشاء چ فجعلنهن أنكارًا وچ عر أَتَرَابئا ©) 
حلب لین 462 [الواقعةه58-6] أعاد الضمير إلى النساء ول جر لهن ذكر؛ 
لان الفرش دلت عليهن إذ هي حلهن. وقيل الفرش؛ في قوله: فرش شرفوعد): 
کناية عن النساء» کمایکنی عنهن بالقواریر والأزر وغرها. ولکن فول 
2 مرَفُوعَة4 يأبى هذا إلا أن يقال: المراد رفعة القدر. وقد تقدم تفسير اللي هه 
للفرش وارتفاعها. 

فالصواب آنها الفرش نفسهاء ودلت على النساء لأنها محلهن غالبا. قال قتادة 
وسعید بن جبير: خلقناهن ای جد 


وقال ابن عباس: يريد“ نساء الادمیات 
وقال الكلي ومقاتل: يعني نساء أهل الدنياء العجز الشمط. یقول تعال: 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم (۲۸۱/4- کثبر). 


(0) رواه الطبري (080/197). 
(۳) القرطبي (۲۲۰/۱۵). 


شرح آبیات الجنة ۳۰ 


خلقنامن بعد الکبر وافرم. بعد الخلق الأول في الدنیا ویژید هذا التفسیر حديث 
أنس المرفوع: «هن عجائزكم العمش الرمص» رواه الثوري؛ عن موسى بن عبيلة 
عن يزيد الرقاشي عنه". ویژیده ما رواه يحيى الحماني حدثنا ابن إدريس؛ عن 
ليث» عن مجاهد. عن عائشة أن رسول الله ## دخل عليها وعندها عجور فقال: 
«من هذه؟). فقالت: إحدى خالاتي؛ قال: «أما إنه لا يدخل الجنة العجز» فدخل 
العجوز من ذلك ما شاء الله فقال النبي ##: انآ ناته انشاء ©» خلقا 
آخره يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا؛ وأول من يكسى إبراهيم خليل 
الرمن» ثم قرأ البي ظله: ٍإنَآأَنسَأتهُنٌ نت 4”. 

قال آدم بن أبي إياس: حدثنا شيبان» عن جابر الجعفي» عن يزيد بن مرة عن 
سلمة بن يزيد قال معت رسول الله ## يقول في قوله: إنَّآأَنمَأَنهُنٌ إنشَاء» 
[الواقعة:]. قال: «يعني الثيب والأبكار اللاتي كن ف الا : 

قال آدم: وحدثنا ابن المبارك بن فضالةء عن الحسن قال: قال رسول الله ظفة: 
«لا يدخل الحنة العجز). فبكت عجوز فقال رسول الله ##: «أخيروها أنها ليست 
یومئذ عجو [نها یومتذ شابةء إن اش عز وجل رلو ا اتن اا 


[الواقعة:۳]. 


)١(‏ رواه الترمني (۳۲۹۲), وهناد في الزهد (۳۱), والطبري (۱۸۱-۱۸۵/۲۷) بسند ضعیف جداً. 

(0) لم أجده عن عائشة وهو ضعیف ولقوله أول من یکسی.. أصول في الصحیح. 

(۳) ضعیف رواه ابن جریر وابن أبي حاتم (/۲۹۲- كثير). والطبراني في الكبير (۱۳۲۱) والبيهقي 
في البعث (۳۵) من طریق آدم به» والجعفي مشهور ضعفه وهو مرسل. 

(8) عبد بن حميد (۲۹۲/8)» ورواه الترمذي في الشمائل (۲8۱), والبيهقي في البعث (۳6۷) عن الحسن 
مرسلا. 


وقد مر موصولا عن عائشة. 


شرح أبيات الجنة ۹۳ 


وقال ابن أبي شيبة: عن عائشة: أن نبي الله ## أتته عجوز من الأنصار 
فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة» فقال نبي الله #8: «إن الجنة لا 
يدخلها عجوز» فذهب ني الله # فصلى ثم رجع إلى عائشة فة فة فقالت عائشة: 
لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة فقال نبي الله ##: «إن ذلك كذلك إن الله 
تعای إذا أدخلهن اة حوفن ابكار 

وذكر مقاتل قولاً آخر وهو اختیار الزجاج: آنهن اور العين التي ذكرهن؛ قیل: 
أنشأهن الله عز وجل لأوليائه لم يقع عليهن ولادة والظاهر أن المراد به: أنشأهن 
الله تعالی في اجحنة إنشاء ويدل عليه وجوه 

أحدها: أنه قد قال في حق السابقين 9يَطْوظُعَليهِمَ ولد مُخَلّدُونَ © 
با ڪراپ وَأَبَارِينَ اک يُصدَعُونَ عَنها ولا يُرْقُونَ وچ وفلكهة 
ما یتخیرورت ©) ولحم طبر مهاب َفْعَهُنَ رج درز ع چ عانتل ان 
آلمكئُون 4 [الواقعة:۲۳-۱۷] فذکر سررهم وآنیتهم وشرابهم وفاکهتهم 
وطعامهم؛ وأزواجهم من الحور العین» ثم ذكر أصحاب الميمنة وطعامهم وشرابهم 
وفرشهم ونساء‌هم والظاهر: أنهن مثل نساء من قبلهم خلقن في الجنة. 

الثاني: أنه سبحانه قال: ۳ آنشانهن انشاء ء (42 [الوانعت:۳۰]. وهذا ظاهر أنه 
إنشاء أول لا ثان, لأنه سبحانه حيث يريد الانشاء الثاني يقيده بذلك, کقوله: 
لوأ لب شاه الأْخرَعك 42 سم وقول لوَلَقَدعَلِمَث مْآَكَفَأَةَ 
الول [الواقعة:۲]. 


الثالث: أن الخطاب بقوله: إو نم آزوجا نله »4 [الواقعة:۷]» إلى آخره 


() رواه الطبراني في الأوسط .)٥٥٤0(‏ وأبونعيم في صفة الحنة (۳۹۷) عن عائشة وفي إسناده ضعف. 


شرح آبیات الجنة ۳۰ 


للذکور والاناث والنشة الثانية عامة أيضاً للنوعين وقوله: انا آنشأتهن 
انشاء» [الواقعة:۳۵]» ظاهره احتصاصهن بهذا الا نشاء وتأمل كيف تأكيله بالصدر 
والحديث لا يدل على اختصاص العجائز الذکورات بهذا الوصف بل يدل على 
مشارکتهن للحور العين في هذه الصفات المذكورة فلا یتوهم انفراد اور العین 
عنهن با ذکر من الصفات. بل هن أحق بها منهن, فالانشاء واقع على الصنفین 
والله أعلم. 

وقوله: #عريًا4 جع عروب: وهن المتحببات إلى أزواجهن. قال ابن الأعرابي: 
العروب من النساء: الطيعة لزوجها التحببة الیه. وقال آبوعبینة: العروب: احسنة 
التبعل. 

وقال المرد: هى العاشقة لزوجها وأنشد للبيد: 
وفي الحدوج عروب ر فلحشة ریا الروادف یعشی دونها اله 

وذکر الفسرون في تفسير العرب: أنهن العواشق المتحببات الغنجات 
الشكلات المتعشقات الغلمات الغنوجات. كل ذلك من ألفاظهم. وقال البخاري 
في اصحیحه): غربا مق وااخذها عروت: مثل ضیور وصصير يها اهل مكة 
العربةء وأهل الدينة الغنجة؛ وأهل العراق الشكلة؛ والعرب: المتحببات إلى 
أزواجهن. هكذا ذكره ف كتاب: بلء الى 

وقال في كتاب التفسير في سورة الواقعة: عرباً مثقلة واحدها عروب مثل صبور 


(۱) ديوان لبيد (ص۵1). 
۳( الفتح ١‏ ). 


شرح آبیات الجنة ۳۲۰۵ 


وصبر تسمیها أهل مکة: العربة وأهل الدینة: الغنجة. وأهل العراق: الشكلة. 
قلت: فجمع سبحانه وتعالى بين حسن صورتها وحسن عشرتهاء وهذا غاية ما 
يطلب من النساء وبه تكمل لنة الرجل بهنء وفي قوله للمَيظمِفهُنَإنسٌ 
قَبَلَهُدْوٍَ (OE‏ [الرمن:55]. إعلام بكمال اللذة 0 فان لنة الرجل بالمرأة 


التي لم يطأها سوا ها فضل على لذته بغيرهاء وكذلك هي أيضاً. 


فصل 
وقال تعالى: لاو لتقن مارا حَدَآبِقَ وَأَعْتَبَات يَحَوَاعبَ أَتْرَابًا 4 
[النب:””]. فالكواعب: جمع كاعبء وهي: الناهد. قاله قتادة وجاهد والفسرون: قال 
الكلبي: هن المفلكات اللواتي تكعبت ثديهن وتفلكتء وأصل اللفظة من 
هه والراد أن ثديهن نواهد كالرمان ليست متدلية إلى سفل, ويسمين 


فصل 
روی البخاري في «صحيحه) عن أنس بن مالك أن رسول الله #8 قال: 
«لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم أو 
موضع قيله يعني: سوطة من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرأة من 
نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريح ولأضاءت ما بينهماء ولنصيفها 
على رأسها خير من الدنيا وما فيها»”". 


وف «الصحیحین» من حديث أبى هريرة عن الني ##: «إن أول زمرة تدحل 


)0( رواه البخاري ۳۷/۹0 ومسلم (۱۸۸۰). 


شرح آبیات الجنة ۲۰ 


الجنة على صورة القمر ليلة البدر, والتي تلیها على أضوأ کوکب دري في السماء 
ولکل امری منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم ومافي 
هن 

وقال الإمام أحمد: عن أبي هريرة عن الني ## «للرجل من أهل الجنة 
زوجتان من الحور العين» على كل واحلة سبعون حلة يرى مخ سافها من 
ورا 

وقال الطبراني: عن أم سلمةء قالت: «قلت: يا رسول الله أخبرني عن قول الله 


عز وجل «وحور عينٌ 42 [الراقعة:٠]‏ قال: «حور: بیض, عين: ضخام العيون» شفر 


۳ 


َع كت عي و هو 


الحوراء بمنزلة جناح النسر». قلت: أخبرني عن قوله عز وجل «كأَتَّهُمَ ولو 
تَكْنُونٌ(4)2 [الطور:14]. قال: «صفاؤهم صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه 
الأيدي». قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله عز وجل: «فیهنْ رت حسان 40 
[الرمن:۷۰] قال: «خحيرات الأخلاق حسان الوجوه» قلت: يا رسول الله أخيرني عن 
قوله عز وجل: كانه کنر (©)» [الصافات:ة4] قال: «رقتهن كرقة الجلد 
الذي رأيته في داخل البيضة مما يلي القشر وهو الغرقيء» قلت: يا رسول الله 
أخبر ني عن قوله عز وجل: عا آتراتا ©» [الواقعة:۳۷]» قال: «هن اللواتي 
قبضن في دار الدنيا عجائز رمصاً طا خلقهن الله بعد الک فجعلهن عذاری» 
عربا: متعشقات متحبیات أتزابا: علی میلاد واحندة: قلت: يا رسول ال نساء 
الدنیا أفضل أم الحور العین؟ قال: «بل نساء الدنیا أفضل من الحور العین کفضل 
الظهارة على البطانه» قلت: يا رسول الله وم ذلك؟ فال: «بصلاتهن وصیامهن 


(۱) رواه البخاري (۰۳۲6۵ ۰۳۲6۲ ۳۲۵6, ۳۳۲۷): ومسلم اوق ذكره. 
(؟) صحیح رواه الامام أحمد (۳6۰/۲) قال ابن كثير: تفرد به الامام أحمد من هذا الوجه. 


شرح آبیات الجنة ۳۷ 


وعبادتهن الله تعال ألبس الله وجوههن النورء وأجسادهن الحريرء بیض الا لوان» 
خضر الثیاب» صفر احلي, جامرهن الدر وآمشاطهن الذهب يقلن نحن الخالدات 
فلا نموت ونحن الناعمات فلا نبلس اند وحن القیمات فلا نظطعن بدا وحن 
الراضیات فلا نسخط بدا طوبی لن کنا له وکان لنا قلت: با رسول اله الراة 
منا تتزوج الزوجین والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الحنة ویدخلون معهاء من 
یکون زوجها؟ قال: «يا آم سلمة |نها تخير فتختار أحسنهم خلقاً فتقول: اي ربب إن 
هذا كان أحسنهم معي خلقاً في دار الدنیا فزوجنيه يا أم سلمة ذهب حسن الق 
بخير الدنيا والآخرة». تفرد به سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبوحاتم, وقال ابن 
عدي: عامة أحاديثه مناكير. ول أر للمتقدمين فيه كلام ثم ساق هذا الحديث من 
طريقه وقال: لا يعرف إلا بهذا السند". 

وقال أبويعلى الوصلي: حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد. حدثنا أبوعاصم 
الضحاك بن لد حدثنا أبورافع إسماعيل بن راف عن محمد بن زياد عن محمد 
بن كعب القرظي؛ عن رجل من الأنصاره عن أبي هريرة قال: حدثنا رسول الله 
## وهو في طائفة من أصحابه. فذكر حديث الصور وفيه: «فأقول يا رب وعدتني 
الشفاعة فشفعني في أهل الحنة يدخلون الجنة» فيقول الله: قد شفعتك وأذنت لهم 
في دخول الجنة». فكان رسول الله ## يقول: «والذي بعثني بالحق» ما أنتم في الدنيا 
بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الحنة بأزواجهم ومساکنهم فيد خل رجل 
منهم على اثنتين وسبعين زوجة ما ينشيء الله وثنتين من ولد آدم هما فضل على 
من أنشأ الله بعبادتهما الله عز وجل في الدنياء يدخل على الأولى منهما في غرفة 


من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ عليه سبعون زوجامن سندس 


(0) رواه الطبراني في الكبير (۳۸/۲۳) (۷۰ والعقيلي (۱۳۸/۲) وابن عدي (077/5. 


شرح آبیات الجنه ۳۸ 


واستبرق وانه ليضع یله بين کتفیهاء ثم ینظر إلى يله من صدرها؛ ومن وراء ثيابها 
وجلدها ولحمهاء وانه لینظر إلى مخ ساقهاء كما ینظر أحدكم إلى السلك في قصبة 
الیاقوت کبده لها مرآة وکبدها له مرآة فبینما هو عندها لا يلها ولا تمله ولا 
يأتيها من مرة الا وجدها عذراء ما یفتر ذكره ولا تشتكي قُبلّهاه فبينا هو كذلك إذ 
نودي إنا قد عرفنا آنك لا تمل ولا تمل؛ إلا أنه لا مني ولا منية إلا أن تکون له 
أزواج غيرهاء فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة كلما جاء واحدة قالت: والله ماني 
الجنة شيء أحسن منك وما في الجنة شيء أحب إلي منك»". 


هذا قطعة من حديث الصور الذي تفرد به إسماعيل بن رافع. وقد روى له 
الترمذي وابن ماجه وضعفه: أحمد ويحيى وجماعة. وقال الدارقطني وغيره: متروك 
الحديث. قال ابن عدي: عامة أحاديثه فيها نظر. وقال الترمذي: يضعفه بعض أهل 
العلم. وسمعت محمداء يعني البخاري يقول: هو ثقة مقارب الحديث. 

وقال لي شيخنا أبوالحجاج الحافظ: هذا الحديث مجموع من عدة أحاديث ساقه 
إجماعيل أو غيره هذه السياقة وشرحه الوليد بن مسلم في كتاب مفرد وما تضمنه 
معروف في الأحاديث. والله أعلم. 

وقال ابن وهب: حدثنا عمرو آن دراجا حدثه عن أبي اليثم عن أبي سعید 
عن رسول الله ## قال: «إن آدنی أهل الجنة منزلة» الذي له ثمانون ألف خادم 
واثنتان وسبعون زوجة» وينصب له قبة من لژلژ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية 
وصنعاء» رواه الترمذي ولكن دراج أبوالسمح بالطريق. قال أحمد: أحاديثه مناكير, 
وقال النسائي: منكر الحديث. وقال أبوحاتم: ضعيف. وقال النسائي أيضا: ليس 


0( ضعیف. رواه أبويعلى ٤‏ مسئله | بير عن أبى ير وفیه | یل بن رافع: د ضعیف» وفيه رح 
ر لكبير عن أبي هر سماعيل بن رافع جل 
مجهول العين. 


شرح آبیات الجنة ۳۰۹ 


بالقوي. وساق له ابن عدي أحاديث وقال: عامتها لا یتابع علیها. وقال الدارقطني: 
ضعيف. وقال مرة: متروك. وأما يحيى بن معين فقد وثقه وأخرج عنه أبوحاتم بن 


(Vo oa 
. لفه‎ 


وقال ابن وهبء آخبرني عمرو بن الحارث» عن أبي السمح» عن أبي اليثم عن 
أبي سعيد الخدري عن النبي ۸8 في قوله تعالى: «كَأَنَهُنَّآلياقُوتُ وَآلْمَرَجَانْ )4 
[الرحن:08] قال: «ینظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة وإن أدنى لؤلؤة عليها 
لتضيء ما بين المشرق والمغربء وانه ليكون عليها سبعون ثوباً ينفذها بصره حتی 
یری مخ ساقها من وراء ذلك»”". 

وقال الفريابي: أنبأنا أبوأيوب سليمان بن عبدالرهن حدثنا خالد بن يزيد بن 
آبي مالك عن أبيهه عن خالد بن معدان» عن أبي أمامة عن رسول اله هه قال: 
«ما من عبد يدخل الحنة إلا ويزوج ثنتين وسبعين زوجة: ثنتاذ من الحور العین» 
تمواق ادن بر سمو هی لس تقو یا ل تسو رلته 
دکرل س 

قلت: خالد هذا هو ابن يزيد بن عبدالرهن الدمشقي: وهاه ابن معين. 

وقال أحمد: لیس بشيء. وقال النسائي: غير نقةء وقال الداقطني: ضعيف. وذكر 
ابن عدي له هذا الحديث مما أنكره عليه. 


)١(‏ رواه الترمذي (7511), والإمام أحمد (۷/۳)ء وأبويعلى (۱8۰6) وابن حبان (۷6۰۱) وابن البارك 
في الزهد (۲۲)). 

(0) رواه ابن المبارك في الزهد (۲۵۸), والإمام هد (۷9/۳) والحاكم (۷ والبيهقي في البعث 
۹١‏ وهو حديث ضعيف. 

(۳) رواه ابن ماجه (1۳۳۷) وأبونعيم في «صفة الجنة» (۳۷۰) والبيهقي في «البعث» (5517), وابن 
عدي في الكامل (۱۱/۳). وخالد بن يزيد ليس بشيء. 


شرح أبيات الجنة ۳۰ 


وقال الطبراني: عن آبي هريرة قال: قیل يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في 
الجنة؟ فقال: «إن الرجل لیصل في اليوم إلى مئة عذراء»۲. 

قال الطبراني: لم يروه عن هشام إلا زائدة تفرد به الجعفي. 

قال محمد بن عبدالواحد المقدسي: ورجال هذا الحديث عندي على 
شرط الصحيح. 

وقال أبوالشيخ: حدثنا أبويحيى بن سليم الرازي حدثنا هناد بن السري» حدثنا 
أبوأسامة» عن هشام بن حسان» عن زيد بن أبي الحواري وهو زبد العمي عن 
ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الحنة كما نفضي إليهن 
في الدنيا؟ قال: «والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى 
مئة عذراء»7. 

وزيد هذا قال فيه ابن معين: صالحء وقال مرة: لا شيء وقال مرة: ضعيفء يكتب 
حدیثه وكذلك قال أبوحات» وقال الدارقطني: صا, وضعفه النسائي. وقال 
السعدي: متماسك. 


قلت: وحسبه رواية شعبة عنه. 


والأحاديث الصحيحة إنما فیها «آن لكل منهم زوجتین»" وليس في 


)۵۲7۷( رواه الطبراني في الصغير (746): وفي الأوسط (۷۱۸/ 05017), وأبونعيم في صفة الجنة‎ )١( 
والخطيب في التاريخ (/1”)., والبزار (۳۵۲۵) والحديث صحيح.‎ «(TYP 

0 رواه هناد في الزهد (838).: والطبراني في الأوسط (۷۱۸)ء وأبونعيم في صفة الجنة (994), 
وأبويعلى 7 والبيهقي في البعث (710) سنده ضعيف إلا إن الحديث بحسن لغيره. 

(9) رواه البخاري (0550). 


شرح أبيات الجنة 51١‏ 


(الصحیح» زيادة على ذلك فإن كانت هذه الأحاديث محفوظة فإما أن يراد بها ما 
لكل واحد من السراري زيادة على الزوجتین, ویکونون في ذلك على حسب 
منازلهم في القلة والكثرة ة كالخدم والولدان وإما أن يراد أنه یعطی قوة من جامع 
هذا العدد ويكون هذا هو احفوظ فرواه بعض هؤلاء بالعنی فقال: له كذا وكذا 
زوجة. " 

وقد روى الترمذي في جامعه من حديث قتادة عن آنس, عن النبي شه قال: 
«یعطی الوم في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع»» قيل: يا رسول الله أو يطيق 
ذلك؟ قال: «یعطی قوة مئة)”". 

هذا حديث صحيح؛ فلعل من رواه يفضي إلى مئة عذراء. 

رواه بالمعنى أو يكون تفاوتهم في عدد النساء بحسب تفاوتهم في الدرجات» 
والله أعلم. 

ولا ريب أن للمؤهن في الجنة أكثر من اثنتین لما في الصحیحین, من حديث 
أبي عمران الجوني؛ عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس» عن أبيه قال: قال رسول الله 
#: «إن للعبد المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة جوفة طوضا ستون ميلا للعبد 
المؤمن فيها أهلون فيطوف عليهم لا یری بعضهم بعضا»". 


00 رواه الترمذي «(Yor‏ والطبرانى ف الاوسط (۲5۱۷ والبزار (۳۵۲7- زوائد). 
۳( رواه البخاري (TYE)‏ و (1۸۷۹). ومسلم (YATA)‏ وقد ساق السيوطي حملة في الأحاديث والأخبار 
في نكاح أهل الجئة وما أعطوا من القوة كما في تفسيره «الدر المنثور» (۲۲۰-۲۱۵/۱). 


شرح أبيات الجنة 1۲ 


في ذكرالمادة التي خلق منها الحورالعين 
وما ذكر فيها من الآثاروذكر صفاتهن ومعرفتهن اليوم بأزواجهن 
فأما المادة التي خلق منها الحور العين» فقد روى البيهقي عن أنس بن مالك 
عن الني خقه قال: «الحور العين خلقهن من الزعفران»”. قال البيهقي: وهذا 
منكر بهذا الإسناد ولا يصح عن ابن علية. 


وقال الطبراني: عن أبي أمامة عن النبي 2 قال: «خلق اور العين من 
الزعفران»" قال الطبراني: لا يروى إلا بهذا الاسناد. تفرد به علي بن الحسن 
ابن هارون. 

قلت: وقد رواه إسحاق بن راهوية. عن عائشة بنت يونس قالت: معت زوجي 
ليث بن أبي سليم يحدث عن مجاهد فذكره موقوفاً عليه وهو أشبه بالصواب 
ورواه عقبة بن مکرم. عن عبدالله بن زياد عن ليث» عن مجاهد عن ابن عباس 
قوله ولا يصح رفع الحديث» وحسبه أن يصل إلى ابن عباس؛ وقال أبوسلمة بن 
عبدالرحمن: إن لولي الله في الجنة عروساً لم يلدها آدم ولا حواء ولكن خلقت من 
زعفران. وهذا مروي عن صحابيين وهما ابن عباس وأنسء وعن تابعیین وهما 
أبوسلمة ومجاهد. وبكل حال فهن من المنشآت في الجنة لسن مولودات من الآباء 
والأمهات والله أعلم. 


00 رواه البيهقي في البعث ۳٥٤(‏ ۳۵۵), وأبونعيم في صفة الجنة (۳۸6)ء والخطيب في تاريخ بغداد 
45/0). وفيه الحارث بن خليفة مجهول. 
)۳( رواه الطبراني ف الأوسط (۹۰)ء ورواه الطبراني ف الكبير (VA)‏ من طريق واهية لا نصح. 


شرح أبيات الجنة 11۳ 


وقد رواه الطبراني من حديث عبيدالله بن زحرء عن علي بن يزيد عن 
القاسم, عن أبي أمامة عن النبي 9۶ وهذا الاسناد لا يحتج به ورواه أبونعيم» 
حدئنا علي بن محمد الطوسي, حدئنا علي بن سعيده حدثنا محمد بن إجماعيل 
الحساني؛ حدثنا منصور بن الهاجر حدثنا أبوالنضر الأبارء عن أنس يرفعه: «لو 
أن حوراء بصقت ق سبعة آحر لعذبت البحار من عذوبة فمها وخلق :شور 
العین من الزعفران»”. 

وإذا كانت هذه الخلقة الآدمية التي هي من أحسن الصور وأحملهاء مادتها من 
تراب وجاءت الصورة من أحسن الصورء فما الظن بصورة مخلوقة من مادة 
الزعفران الذي هناك! فالله المستعان. 

وقد روى أبونعيم من حديث عيسى بن يوسف بن الطباع حدثنا حلبس بن 
محمد الكلابي؛ حدثنا سفيان الثوري» حدثنا مغيرة حدثنا إبراهيم النخعي» عن 
علقمة عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله خ4 سطع نور في الحنة فرفعوا 
رؤؤسهم فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها»". 

وروی بقية بن الولیده حدثنا بير بن سعد عن خالد بن معدان» عن كثير بن 
مرة قال: إن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: فما تريدون أن أمطركم؟ 
فلا يتمنون شيئاً إلا أمطروا. قال: يقول كثير: لشن أشهدني الله ذلك لأقولن: 
أمطرينا جواري مزينات”©. 


() انظر الحديث السابق. 

)۳( ورواه أبونعيم في صفة الجنة (۳۸۲) وفي إسناده جهالة. 

(۳) رواه أبونعيم في صفة الجنة (۳۸۱), وفي الحلية (۳۷6/۷), والخطيب في تاريخ مدينة السلام 
(۸۵ ) و(۱۱۳-۱۲۲/۱۱). وابن عدي في الکامل (۸۱۲/۲) وفیه حلبس بن محمد الكلابي: منکر 
الحديث. وقال الذهبي: هذا باطل. 

(8) رواه ابن المبارك في الزهد (510), وأبونعيم في صفة الجنة (785), وفي الحلية (014/0. 


شرح أبيات الجنة 1٤‏ 

وقد روى في مادة خلقهن صفة أخرى. 

قال ابن أبي الدنیا: أن ابن عباس قال: إن في الجنة نهر يقال له البيذخ؛ عليه قباب 
من ياقوت تحته جوار ناشئات يقول أهل الجنة: انطلقوا بنا إلى البيذخ» فيجيؤن 
فيتصفحون تلك ابحواري فإذا أعجب رجلاً منهم جارية مس معصمها فتتبعه”". 
رسول الله ## لجبريل: «يا جبريل قف بي على الحور العين». فأوقفه عليهن. فقال: 
«من أنتن؟) فقلن: نحن جواري قوم كرام حلوا فلم يظعنواء وشبوا فلم يهرمواء 
ونقوا فلم يدرنوا»". 

وقال ابن البارك أنبأنا يحيى بن آیوب» عن عبيدالله بن زحرء عن خالد بن أبي 
عمران» عن أبي عياش قال: كنا جلوساً مع كعب يوماً فقال: لو أن يدا من الحوراء 
إغا قلت: يدها فکیف بالوجه ربياضه وه وجال؟. ۱ 


وفي مسند الامام أحمد من حديث كثير بن مرةء عن معاذ بن جبلء عن النبي 
ف قال: «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا 
تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا»“. 


وني مراسيل عكرمة عن النبي 4## قال: «إن الحور العين لأكثر عدداً منکن 


.)۳۲۵( رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (59), وأبونعيم في صفة الحنة‎ )١( 

0) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (۲۹) وهو مرسل. 

(۳) رواه ابن المبارك في الزهد (۲۵7) وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (۳۰۱). 

(:) رواه الامام هد (45/0): والترمذي ,)١171(‏ وابن ماجه (۳۰۱6)» والطيراني في الكبير (05741) 
۱۱۳/۲۰ وهو حديث صحيح. 


شرح آبیات الجنة ۳۱۵ 


یدعون لأزواجهن یقلن: اللهم أعنه على دينك وأقبل بقلبه على طاعتك وبلغه 

بعزتك يا أرحم الراحمين» ذكره ابن أبى الدنيا من حديث أسامة بن زیله عن 
0( 

عطاء عنه ۳ 


وذكر الأوزاعي» عن حسان بن عطية عن ابن مسعود قال: إن في الجنة حوراء 
يقال لها اللعبةه كل حور الجنان يعجبن بها يضربن بأيديهن على كتفها ويقلن: 
طوبى لك يا لعبةء لو يعلم الطالبون لك لجدواء مكتوب بين عينيها: من كان 
يبتغي أن يكون له مثلي فليعمل برضاء ربي". 

وقال عطاء السلمي لمالك بن دينار: يا أبايحيى شوقناء قال: يا عطاء إن في الجنة 
حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنهاء لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة أن لا 
يموتوا لاتوا من حسنهاء فلم يزل عطاء كمداً من قول مالك أربعين عاما". 

وقال آحد ین آبي اشواري: حدق جعفر بن حمد قال: لقي حکیم حکیما 
فقال: أتشتاق إلى اور العین؟ فقال: لاء فقال. فاشتق الیهن, فان نور وجوههن من 
نور الله عز وجل, فغشي عليه فحمل إلى منزله فجعلنا نعوده شهرا*. 

وقال ربيعة بن کلثوم: نظر إلينا الحسن وحن حوله شباب فقال: یا معشر 
الشباب. أما تشتاقون إلى الحور العین؟ 


وقال ابن أبي احواري: حدثني احضرمي قال: نمت آنا وأبوحمزة على سطح؛ 
فجعلت أنظر إليه یتقلب على فراشه إلى الصباح» فقلت: ياأباحمزة ما رقدت 


.)۳۰۵( رواه ابن آبي الدنیا في صفة الجنة‎ )١ 
.)٠٠١( رواه ابن أبي الدنيا في صفة الحنة‎ )( 
.)۳١١ رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة‎ )۳( 
.)۳۰۷( رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة‎ )8( 


شرح أبيات الجنة ۳۱۹ 


مس جلدي, فحدثت به أباسليمان فقال: هذا رجل كان مشتاقاً. 


وقال ابن ابن احواري: سعت آباسلیمان یقول: ينها خلق حور العين انشاه 
فإذا تکامل خلقهن ضربت علیهن الملائكة الخيام". 

وذكر ابن أبي الدنيا: عن صالح الري. عن يزيد الرقاشي قال: بلغني أن نورا 
سطع في الجنة لم يبق موضع من الحنة إلا دخل من ذلك النور فيه فقيل: ما هذا؟ 
قيل: حوراء ضحكت في وجه زوجهاء قال صالح: فشهق رجل من ناحية اجلس 
فلم يزل يشهق حتى مات. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا بشر بن الوليد حدثنا سعيد بن زربي» عن 
عبدالملك اخوني عن سعيد بن جبيرء قال: معت ابن عباس يقول: لو أن حوراء 
أخرجت كفها بين السماء والأرض لافتتن الخلائق بحسنهاء ولو آخرجت نصيفها 
لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيلة في الشمس لا ضوء لماء ولو أخرجت 
وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض. 

وقال ابن أبي الدنیا: حدثني الحسن بن يحيى بن کشیر العنبري» حدثنا خزيمة 
أبوحمد عن سفيان الثوري قال: سطع نور في الجنة لم يبق موضع من الجنة إلا دحل 
فيه من ذلك النور فنظروا فوجدوا ذلك من حوراء ضحكت في وجه زوجها. 

ورواه الخطيب في ١تاريخه)‏ من حديث عبدالله بن محمد الكرخيء قال: حدثني 
عيسى بن يوسف الطباع حدثني حلبس بن محمد حدثنا سفيان الشوري» عن 


مغيرة» عن ابراهيم عن علقمة عن عبداللّه عن اللي شت فال: (سطع نور في 


(0) مر ذكره وره 
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الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها» ". 
وقال الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير: إذا سبحت المرأة من ال حور العين لم يبق 
شجرة في الجئة الا وردت. 
وقال ابن البارك: حدثنا الأوزاعي؛ عن يحيى بن آبي كثير: أن احور العين 
يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنة فيقلن: طال ما انتظرناكم؛ فنحن الراضيات فلا 
نسخطء والمقيمات فلا نظعن, ونحن الخالدات فلا غوت بأحسن أصوات سمعت 


وتقول: أنت حي وأنا حبك ليس دونك مقصر ولا وراءك ۱ 


(۱) مر تخريجه. 
0 رواه ابن البارك في الزهد (1۳9) ویروی في مثل هذا کلام مرفوعاً ولا يصح. 


في ذكر نكاح أهل الجنة 
ووطنهم والتذاذهم بذلك أكمل لذة ونزاهة 
ذلك عن المذي والمني والضعف, وأنه لا يوجب غسلا 

قد تقدم حديث أبي هريرة: قيل يارسول الله أنفضى إلى نسائنا في الجنة؟ 
فقال: «إن الرجل ليصل في اليوم إلى مئة عذراء"" وإسناده صحيح. 
لؤلؤة واحدة مجوفة طوفا ستون ميلاً. له فيها أهلون يطوف عليهم»”. 

وحدیث آنس: «یعطی الومن في الجنة قوة كذا وكذا من امحماع»"" وصححه 
الترمذي. 
وأنهار من کأس ما بها صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن ۸ یتغیر طعمه وماء غير 
آسن» وفاكهة لعمر إلهك مما تعلمون» وخر من مثله وأزواج مطهرة». قلت: با 
رسول الله أولنا فیها آزواج مصلحات؟ قال: «الصالات للصالين تلذذوا بهن 


مثل لذاتكم في الدنيا ويلذذنكم غير أن لا توالد»“. 


() مر تخریجه. 

۳( مر تخريجه. 

(۳) مر تخریجه. 

(8) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند »)۱٤-۱١/0‏ وفي السنة (۱۱۲۰)» والحاكم )17/6( 
وابن أبي عاصم في السنة (575) والحديث ضعيف. 
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وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث؛ عن دراج» عن ابن حجيرة عن 
أبي هريرة عن رسول 2 أنه قال: يا رسول الله أنطأ في الحنة؟ قال: انعم والذي 
نفسي بيده دحماً دحماء فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكراً»”) 

وقال الطبراني: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ##: «إن أهل الجنة 
إذا جامعوا نساءهم عدن أبكاراً»” قال الطبراني: لم يروه عن عاصم إلا شريك 
تفرد به معلى. 

قال الطبراني: عن سليم أبي يحيى أنه سمع أبا أمامة يحدث أنه سم رسول الله طقلة 
وسئل: هل يتناكح أهل الجنة؟ قال: «بذکر لا يمل؛ وشهوة لا تنقطم دحا دح 

قال الطبراني: عن آبي آمامة أن رسول الله ## سئل: أيجامع أهل الجنة؟ قال: 
«دحاً دحما ولكن لا مني ولا منية»؟. وهاشم وخالد وان تكلم فيهما فليس 
الاعتماد عليهما وقوله: «لا مني ولا منية» أي: لا إنزال ولا موت. 


وقال أبونعيم: عن أبي هريرة عن رسول الله #2 أنه سئل: هل يمس أهل 
الجنة أزواجهم؟ قال: «نعم والذي بعثني بالحق بذكر لا یل وفرج لا جفی, وشهوة 


لا تنقطع». 


(۷) رواه أبونعيم في صفة الجنة (۳۹۳)ء ورواه ابن حبان (۷۳۵۹). 

0 رواه الطبراني في الصغير (۲4۹)» والبزار (۳۵۲۷- زوائد)؛ وأبونعيم في صفة الجنة (۳۱۵) 
و(۳۹۲), وأبوالشيخ في العظمة رقم (۵۸۳), والخطيب في التاریخ ۳/0 وفيه معلى الواسطي 
اتهمه ابن الديني بالوضع. 

(۳) رواه الطبراني في الكبير 0751740 و(۷۷۲۱) وني الشاميين (407), وأبونعيم في صفة الجنة (۳۱۸) 
والضیاء في صفة الحنة (۸-۸۳/۳) عن أبي آمامة والحديث حسن بطرقه. 

(5) رواه الطبراني في الكبير (274178: وابن أبي الدنیا في صفة الجنة ( والبيهقي في البعث 
والنشور ۳) بسند ضعيف. 
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وقال الحسن بن سفیان في «(مسنده): حدثنا هشام بن عمارء حدثنا صدقة بن 
خالد حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي 
أمامة قال: سثل رسول الله ##: هل ينكح أهل الجنة؟ قال: «ٍي» والذي بعثني 
باحق دحا دحا وأشار بيده ولكن لا مني ولا منية»”". 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفیان» عن أبي عمروء عن عكرمة في قوله 
تعالى: إن أضحَبألْجه من سكل فكِهُونَ 4 [يس:»] قال: في انتضاض 
الأبكار”. ۱ 

وقال عبدالله بن أحمد: حدثنا أبوالربيع الزهراني ومحمد بن حميد: قالا: حدثنا 
يعقوب بن عبدالله, حدثنا حفص بن حميد عن شر بن عطية عن شقيق بن سلمة 
عن عبدالله بن مسعود في قوله تعالى: إإنّأضَحَبَاَلْجَنَة ايوم فى شثل فلکهون» 
قال: شغلهم افتضاض العذاری۳ 

وقال الحاكم: أنبأنا الأصم أنبأنا العباس بن الولید أخبر ني شعيس» عن 
الأوزاعي في قوله تعالى: «إنَّأُصَحَِبَآلجَنة ايوم فى شل فَكِهُونَ 42 قال: 
شغلهم افتضاض الأبكار“. ۱ 

وقال مقاتل: شغلوا بانتضاض العذاری عن أهل النار فلا یذکرونهم ولا 


7اه ارت تفه ا (155) تعن ابي باه وین بن زياد ضعي وان ن أبي عاتكة 
والأهاني ضعفاء جدا. 

0) رواه ابن البارك في الزهد ۱9۸7 وابن جرير (۱۸-۱۷/۲۳) والبيهقي في البعث والنشور 
(۲). وهناد في الزهد (89) عن عكرمة مرة وعن ابن عباس مرة آخری» وسيمر أثر ابن عباس. 
(9) رواه أبونعيم في صفة الجنة (۳۷). وابن جرير (۱۸/۲۳) وعزاه السيوطي في التفسير لابن المنذر 

وعبد بن حميد. 


)£( البيهقي في البعث (۳۱۱) 
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یهتمون هم وقال أبوالأحوص: شغلوا بافتضاض الأبكار على السرر في الحجال. 
وقال سليمان التيمي» عن أبي مجلزء قلت لابن عباس عن قول الله تعالى: لا 

أَصَحب اجه اليم ن سمل كين ©» ما شغلهم؟ قال: افتضاض الأبكار”. 


وقال ابن أبي الدنيا: عن ابن عباس: «ق شُكُل فَكِهُونَ © 4 قال: في 
2 
افتضاض العذاری". 


سعید بن جبیر: إن شهوته لتجري في جسده سبعين عاماً بد اللذة ولا يلحقهم 
بذلك جنابة فیحتاجوا إلى التطهر ولا ضعف ولا انحلال قوة بل وطوهم وطء 
التذاد و نعیم» لا آفة فيه بوجه من الیجوه ۳ 

وأكمل الناس فيه أصونهم لنفسه في هذه الدار عن اطرام. فکما أن من شرب 
الخمر في الدنیا لم يشربها في الاخرة ومن لبس الحرير في الدنیا لم يلبسه في 
الآخرة ومن أكل من صحاف الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل فيهافي الاخرة 
كما قال البى ه#: «إنها هم في الدنياء ولكم ف الآخرة»“. 

فمن استوفى طيباته ولذاته وأذهبها في هذه الدار حرمها هناك كما نعى 
سبحانه وتعالى على من أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها ولهذا كان الصحابة 
-ومن تبعهم- يخافون من ذلك أشد وف وذكر الإمام أحمد عن جابر بن 
عبدالله: أنه رآه عمر ومعه لحم قد اشتراه لأهله بدرهم؛ فقال: ما هذا؟ قال: لحم 
)١(‏ ر واه أبونعيم في صفة الحنة (YD‏ 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الحنة. 


(؟) رواه ابن أبي شيبة (۳۳۹۸۲). 
() رواه البخاري (۵۸۳۱), ومسلم 0 من حديث حذيفة. 


اشتريته لأهلي بدرهم؛ فقال: أو كلما اش: شتهى أحدكم شيئا اشتراه! أما سمعت الله 
يقول: أدبت طيبَعَكُدْفِى حیاتکمآلدنیا واستمعتم بها [الأحقاف::]". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا الحسن قال: 
قدم وفد أهل البصرة مع أبي موسى على عمرء فكنا ندخل عليه كل يوم وله خبز 
يلتء ربا وافقناها مأدومة بالسمن, وربا وافقناها مأدومة بالزیت» وربا وافقناها 
مأدومة باللین وربا وافقنا القدائد اليابسةء قد قدت ثم آغلي بماء وربا وافقنا 
اللحم الغریض وهو قلیل فقال ذات يوم: إني والله قد أرى تقذیرکم وکراهیتکم 
لطعامي؛ إني وال لو شئت ی ی 


۶و 2 ار 


الله تعالى عير قوما بأمر فعل وه فقال: دتم طیبکفی حیانکمآلدتیا 


واستَمتَعت 0( 


ستمتعتم بها [الاحتاف:۲]. 
فمن ترك اللذة احرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكونء ومن استوفاها 
ها هنا حرمها هناك أو نقص کماهاء فلا يجعل الله لذة من أوضع في معاصيه 


ومحارمه» كلذة من ترك شهوته لله أبداء والله أعلم. 


() مالك في الوطاً (97/5). وأحمد في الزهد (۱۲۵) وابن أبي شيبة (۲4۵۲8), والبيهقي في الشعب 
(«لاكه). 
(0) رواه الإمام أحمد في الزهد (ص۴٤٠)ء‏ وكذا ابن المبارك (2014: وأبونعيم في الحلية (14/۱). 


۳۳۳ 


في ذكرا لخلاف بين الناس هل تحبل نساء أهل الجنة أم لا؟ 


والشاس بینهم خحلاف هسل بسها 
فنفاه طاوس وابراهیم ثم مجا 
وروی العقیلی الصدوق انحور 
أن لا توالت في الجنان رواه تعل 
وحكاه عنه الترمذي وقال إسح 
لا يشتهي ولدا بها ولواشتها 
وروى هشام لانهعن عامر 
أل منم بالجنان إذا اشعسهی 
تمل حم الرض عم احيرا 
د عندي صحيح قد روا 
ورجل فا الاسناد حتسج بسهم 
لولا وين ابي ززنن كان ذا 
ولذاك أوله ابن إبراهيم تال 
وسناك رام اشيم ن جد 
مدذا وی رخ سل 
ولربماجاعءت لغير تحقق 
واحتج من نصر الولادة أن في ال 
وال قد جعل البنين مع النثسا 


حبل وفي هذا لهم قسولان 
هد وم اولو العرفان 
ن صاب المبعوث بالقرآن 
يقأامحمد العظیسم السان 
بان بن إبراهيم ذو الاتقان 
کان اھ واک 
الوند الني هو ی الانسان 
فردمن الساعات في الأزمان 
8 الترمني وأحد الشيياني 
في مسلم وشت أولوإتقان 
ل ا 
ک‌النص ودرب منسه في التبیسان 
رط الذي هو منتفی الوجدان 
وأبسي رزين وهو ذو إمكان 
لتحقي يق وذي إتققان 
والعکس في إن ذاك وضع لسان 
جنات سائر شسهوة الإنسان 


من أعظم الشهوات في القرآن 
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واحتج من منم السولادة أنها 
حيض وانزال اللي وذانك ال 
زو عنم مه محر لقان 
کچ رلاميية هذا 
وأسدن شه انمه نوع سوى ال 
فالنفي للمعهود في الدنيا من ال 
والله الق وجاك ربجم 
EE ET‏ هش كه 
کی ابس شا عر ينا 
كن اشير نه سانش أذ 
والأتسعر EC‏ تفه 


۲٤ 

و ول حبصلا م ا ن 
علو وسحة اا شتا 
أمران في الجنات مفقودان 
مهم اذ ذاك ذو ننسدان 
يروي سليمان هو الطبراني 
معهودفي الدنيا من اللسوان 
ای لاد والابات نسسوع اتات 
متقابلات كلها ب وزان 
وناك نين از تالا سيران 
ی الفح توت | تاه 
يأتي بلا حيض ولا فيضان 
والقطم بمتنع بل برههان 


في اختلاف الناس هل في الجنة حمل وولادة أم لا؟ 


قال 5 في اجامعه»: حدئنا بندار؛ حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني ایس 


رسول الله خق: ۳ 5 اشتهی 


کا شت 


قال: هذا حديث حسن غريب. وقد اختلف أهل العلم في هذا. فقال بعضهم: 


۳( رواه الترمذي )1(« وابن 
حبان (VE)‏ واحدیث صحیح. 


شرح آبیات الجنة ۳۲۵ 
في الجنة جماع ولا یکون ولد هکذا روي عن طاووس ومجاهد وابراهیم النخعي. 

وقال محمد -يعني البخاري- ری ری ۵ 
«إذا اشتهی المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة كما يشتهي ولکن لا يشتهي». قال 
محمد: وقد روي عن أبي رزين العقيلي عن النبي 2 قال: (إن أهل الجنة لا 
يكون لهم فيها ولد» وأبوالصديق الناجي: اسمه بكر بن عمروء ويقال: بكر بن 
قيس. انتهى كلام الترمذي. 

قلت: إسناد حديث أبي سعيد على شرط الصحيه. فرجاله محتج بهم فيه 
ولكنه غريب جدا؛ وتأويل إسحاق فيه نظر, فإنه قال: إذا اشتهى المؤمن الولد. 
ف«إذا»: للمتحقق الوقوع؛ ولو أريد ما ذکره من المعنى؛ لقال: لو اشتهى المؤمن 
الولد لكان له في ساعة فان ما لا يكون أحق بأداة لو كما أن امحقق الوقوع أحق 


۴ مه 
باداة إذا. 


وقد قال أبونعيم: عن ابي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أيولد لأهل 
ا لجنةء فان الولد من تمام السرور؟ فقال: «نعم والذي بیده وماهو الا كقدرما 
نکش أحدكم فیکون حمله ورضاعه وشبابه)”". 

حدثنا أبوالحسن علي بن إبراهيم بن أحمد الرازي: بمكة حدثنا عبدالرهن بن 
محمد بن إدريسء حدثنا سليمان بن داود القزاز حدثنا يحيى بن حفص الأسديء قال: 
معت أباعمرو بن العلاء يحدث عن جعفر بن زيد العبديء عن أبي الصديق. 
الناجي؛ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ##: «إن الرجل من أهل الجنة 


0( رواه أبونعيم في صفة الجنة (۲۷۰), وهناد في الزهد )٩۳(‏ وعبد بن حميد في السند (4۳۹)ء وأبان 
بن أبي عیاش: متروك ورواه الخليلي في الارشاد (1۷۱/۷) من طریق أخرى لکنها ضعيفة. 


شرح آبیات الجنة ۳۳۹ 
ليولد له كما يشتهي, فیکون مله وفصاله وشبابه في ساعة واحدة»". وحدیث معاذ 
بن هشام» قال فيه بندار: عامر الأحولء وقال عمرو بن علي: عاصم الأحول. 

وقال الحاكم: أنبأنا الأصم حدثنا محمد بن عیسی» حدئنا سلام بن سلیمان» 
حدئنا سلام الطويل؛ عن زيد العمّي؛ عن أبي الصديق الناجي؛ عسن أبي سعيد 
الخدري يرفعه «إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الولد في الجنة» فيكون حمله 
وفصاله وشبابه في ساعة واحلة»”". قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف رة. 

وأما حديث أبي رزين الذي أشار إليه البخاري فهو حديثه الطويل؛ وحن 
نسوقه بطوله نجمل به الكتاب فعليه من الجلالة والمهابة ونور النبوة ماينادي 

قال عبدالله بن الإمام أحمد في «مسندا أبيه: كتب إلي إبراهيم بن محمد بن حمزة 
بن مصعب بن الزبير: كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وععته على ما 
كتبت به إليك فحدث بذلك عني قال: حدثني عبدالرهن بن المغيرة الحزامي قال: 
حدثني عبدالرحمن بن عياش السمعي الأنصاري القبائي من بني عمرو بن عوفه 
عن دهم بن الأسود بن عبدالله بن حاجب. بن عامر بن النتفق العقيلي؛ عن أبيه 
عن عمه لقيط بن عامر. قال دهم: وحدثنيه أبي: الأسود عن عاصم بن لقيط أن 
لقيطاً حرج وافدا إلى رسول الله ## ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن 
مالك بن المنتفق. قال لقيط: فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله 4# 
حين انصرف من صلاة الغداة فقام في الناس خطيباً فقال: «أيها الناس ألا إني قد 
خبأت لکم صوتي منذ أربعة أيام ألا لأسمعنكم ألا فهل من امرئ بعثه قومه 


() رواه آبونعيم‌في صفة الجنة (١۲۷)ء‏ والبيهقي في البعث (۳۹۸). 
(0) رواه الحاكم؛ والبيهقي في البفت (۳۹۷)وقد سيق ذکرها رادي ضیف جدا. 


فقالوا: اعلم لنا ما يقول رسول الله ##؟ ألا ثم لعله أن يلهيه حديث نفسه أو 
حديث صاحبه أو يلهيه الضلال ألا إني مسؤول ألا هل بلغت ألا اسمعوا 
تعيشواء ألا اجلسوا ألا اجلسوا» قال: فجلس الناس» وقمت أنا وصاحي» حتى إذا 
فرغ لنا فؤاده وبصره قلت: يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر 
الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي لسقطة فقال: اضن ربك عز وجل فاتيح هس 
من الغيب لا يعلمهن إلا الله» وأشار بیده قلت: وما هي؟ قال: «علم المنية قد 
علم النية قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه وعلم المني حين يكون في الرحم 
قد علمه ولا تعلمون» وعلم ما في غد ما أنت طاعم غداء ولا تعلمه وعلم یوم 
الغيث يشرف عليكم أذلين مشفقین, فيظل بضحك, قد علم أن غيركم إلى قرب» 
قال لقيط: قلت: لن نعدم من رب يضحك خيراء (وعلم يوم الساعة» قلت: يا 
رسول الّء علمنا ما تعلم الناس» وما تعلم فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا 
أحد من مذحج التي تربو علینه وخثعم التي توالیناه وعشيرتنا التي نحن منهاء قال: 
«تلبئون ما لبثتم؛ ثم يتوفي نبيكم؛ ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحتة, لعمر 
إلهك ما تدع على ظهرها شین إلا ماتء والملائكة الذين مع ربك عز وجل 
فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وخلت عليه البلاه فارسل ربك عز وجل 
السماء تهضب من عند العرش, فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع 
عي سي سي ب ا 

لساًء فيقول ربك: مهیم. لما كان فيه. يقول: يارب أمتني الیوم ولعهله بالحياة 
عة غسبه جنا باقلا فلت با سول اكيت مهسا يننا مزقتا الریاح 
والبان و المي اانا اجيلك يال ی ای یف 
ال فقلت: لا با بدا * ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء فلم تلبث 


عليك إلا أياماً حتی أشرفت عليهاء وهي شرية واحدة ولعمر افك هو آقدر على 


شرح آبیات الجنة ۳۳۸ 


أن جمعهم من الاء على أن يجمع نبات الأرض, فیخرجون من الأصواء ومن 
مصارعهم. فتنظرون إليه وینظر الیکم» قال: قلت: يا رسول الّ» فکیف ونحن ملء 
الارض, وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه قال: «آنبنك بشل ذلك في آلاء 
الله عز وجل: الشمس والقمر آية منه صغيرة تورنهما ویربانکم ساعة واحلة لا 
تضارون في رؤيتهماء ولعمر إلهكء لهو آقدر على أن يراكم وترونه منهما». قلت: 
يا رسول اللهء فما يفعل بنا ربنا عز وجلء إذا لقيناه؟ قال: «تعرضون عليه بادية له 
صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية» فيأحذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء 
فينضح قبلکم بهاء فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحد منكم منها قطرة فأما المسلم 
فتدع وجهه مثل الريطة البیضاء وأما الکافر فتخطمه بثل الحمم الأسود ألا ثم 
ینصرف نبیکم شه ویفترق على أثره الصالحون» فیسلکون جسرأ من الناره فيطاً 
آحدکم الجمرة فیقول: حسء فیقول ربك آوانه: ألا تطلعون على حوض الرسول 
ننك؟ ألا لا يظمأ والله ناهله أبداء فلعمر فك ما يبسط واحد منکم يله إلا وقع 
علیها قدح یطهره من الطوف والبول والأذی» وتحبس الشمس والقمر فلا ترون 
منهما واحداً» قال: قلت: يا رسول الله فبم نبصر؟ قال: «بثل بصرك ساعتك هذه 
وذلك مع طلوع الشمس في یوم أشرقت به الأرض, ثم واجهت به الجبال) قال: 
قلت: يا رسول الله فبم نجزى من حسناتنا وسيئاتنا؟ قال: «الحسنة بعشر آمثاطا 
والسيئة يمثلها إلا أن يعفو» قال: قلت: يا رسول الله ما الجنة والنار؟ قال: «لعمر 
ماکان ا تسه ا زايا نيه بایان ]الاين الاك بشما سین غاب 
وان لته انه اباب اه انان لسن لزاع ا سن غاا فل 
قلت: پا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال: «علی أنهار من عسل مصفى 
وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء 


غير آسن وبفاكهة لعمر إلحك مما تعلمون وخير من مثله معه وأزواج مطهرة» 


شرح آبیات الجنة ۳۳۹ 


قلت: يا رسول الله ولنا فیها آزواج أو منهن مصلحات؟ قال: «الصاحات 
للصالحينء تلذونهن مثل لذاتکم في الدنيا ویلذذن بكم غير أن لا توالد» قال 
لقیط: فقلت: أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه فلم يجبه الني #2. فقلت: يا 
رسول الله على ما أبايعك؟ قال: فبسط الني 8 يده وقال: «على إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاةه وزيال الشرك وأن لا تشرك بالل إها غيره». قال: قلت: وإن لنا ما بين 
المشرق والمغرب؟ فقبض الني # يده وبسط أصابعه وظن أني مشترط شيئاً لا 
يعطنيه. قال: قلت: نحل منها حيث شئناء ولا يجني امرؤ إلا على نفسه. فبسط یله 
وقال: «ذلك لك تحل حيث شثت. ولا يجني عليك إلا نفسك). قال: فانصرفنا عنه 
ثم قال: «إن هذين لعمر إلهك من اتقى الناس في الأولى والاخرة». 

فقال له كعب بن الخدارية أخو بني بكر بن كلاب: من هم يا رسول الله؟ قال: 
«بنو المنتفق أهل ذلك» قال: فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت: يا رسول الله هل لأحد 
من مضى من خير في جاهليتهم؟ قال: «قال رجل من عرض قريش: والله إن أباك 
المنتفق لفي النار» قال: فكأنه وقع جزء من جلدي ووجهي ولحمي مما قال لأبي 
على رژوس الناس: فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله ثم إذا الأخرى أجمل 
فقلت: يا رسول الله وأهلك؟ فقال: «وأهلي لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري 
أو قرشي من مشرك فقل: أرسلني إليك محمد # فأبشرك با یسوءك تجر على 
وجهك وبطنك في النار». قال: قلت: يا رسول الله ما فعل بهم ذلك وقد كانوا 
على عمل لا يحسنون إلا إياء وكانوا يحسبون آنهم مصلحون؟ قال: «ذلك لأن الله 
عز وجل بعث في آخر كل سبع أمم -يعني- نبیا؛ فمن عصى نبيه كان من 
الضالينء ومن أطاع نبيه كان من المهتدين»" . 


(۱) مر تخريجه. 


شرح آبیات الجنة ۳۳۰ 


هذا حديث کبیر مشهور لا یعرف إلا من حدیث آبي القاسم عبدالر من بن 
المغيرة بن عبدالرحهن الدني عنه ثم من رواية إبراهيم بن حمزة الزبيري الدني 
عنه, وهما من کبار علماء أهل الدينة ثقتان يحتج بهما في الصحیح, احتج بهما 
إمام احدئین محمد بن !عاعیل البخاري؛ وروی عنهما في مواضع من کتابه. رواه 
أئمة الحديث في كتبهم؛ منهم: آبوعبدالرهن عبدالرهن عبدالله بن الإمام أحمد 
وأبوبكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم. وأبوالقاسم الطبراني؛ وأبوالشيخ الحافظ 
وأبوعبدالله بن منده والحافظ أبوبكر أحمد بن موسى بن مردویه والحافظ أبونعيم 
الاصيهاني وغبرهم علی سبیل القبول والتسليم. 

قال الحافظ أبوعبدالله بن مندة: روی هذا الحديث محمد بن إسحاق الصغاني؛ 
وعبدالله بن أحمد بن حنبل وغيرهماء وقرؤوه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين 
فلم ينكره أحد منهم. ولم يتكلم في إسناده. وكذلك آبوزرعةء وأبوحاتم على سبيل 
القبول. وقال أبوالخير بن حمدان: هذا حديث كبير ثابت حسن مشهور. 

وسألت شيخنا با حجاج الزي عنه فقال: عليه جلالة النبوة. 

وقال نفاة الإيلاد: فهذا حديث صريح في انتفاء الولد وقوله: «إذا اشتهی» 
معلق بالشرط ولا يلزم من التعليق وقوع المعلق ولا المعلق به و«إذا» وان كانت 
ظاهرة في احقق, فقد تستعمل جرد التعليق الأعم من الحقق وغيره قالوا: وفي هذا 
الموضع يتعين ذلك لوجوه: 


أحدهما: حديث أبي رزين هذا. 


الثاني: قوله تعالى وله فيهآ ازج مُطِهرَة [البقرةه؟] وهن اللاتي طهرن 
من الحيض والنفاس والأذى. قال سفيان: أنبأنا ابن أبي نجیح عن مجاهد: مطهرة 


شرح أبيات الجنة 5١‏ 
ابن جریج» عن عطاء: أزواج مطهرة قال: من الولد والحيض؛ والغائط والبول". 

الثالث: قوله: غير أنه لا مني ولا منية» وقد تقدم والولد إنمايخلق من ماء 
الرجل, فإذا لم يكن هناك مني ولا مذي ولا نفخ في الفرج لم يكن هناك إيلاد. 

الرابع: أنه قد ثبت في «الصحيح» عن النبي تاه أنه قال: «يبقى في الجنة فضل 
فينشيء الله ما خلقاً فيسكنهم إياها»" ولو كان في الجنة إيلاد لكان الفضل 
لژولادهم وكانوا أحق به من غيرهم. 

الخامس: أن الله سبحانه وتعال جعل الحمل والولادة مع الحيض والني فلو 
كانت النساء يحبلن في الجنة لم يقطع عنهن الحيض والإنزال. 

السادس: أن الله سبحانه قدّر التناسل في الدنياء لأنه قذر الموت» وأخرجهم إلى 
هذه الدار قرناً بعد قرن وجعل لهم أمدا ينتهون إليه فلولا التناسل لبطل النوع 
الإنساني؛ ولهذاء الملائكة لا تتناسل؛ فإنهم لا يموتون كما توت الإنس والجنء فإذا 
كان يوم القيامة أخرج الله سبحانه الناس كلهم من الأرض» وأنشأهم للبقاء لا 
للموت فلا يحتاجون إلى تناسل يحفظ النوع الانساني إذ هو منشأ للبقاء وال‌دوام» 
فلا أهل الجنة یتناسلون, ولا أهل النار يتناسلون. 

السابع: أنه سبحانه وتعالى قال: لین ءَامَنُوأْ نیتم دهم بایمتن 
ألحفنا بهم ذزتتیم» [الطور:۲۱] فأخبر سبحانه أنه یکرمهم بإلحاق ذریاتهم الذین 
کانوا لهم في الدنیا؛ ولو كان ينشيء هم في الجنة ذرية آخری» لذکرهم كما ذكر 


ذريتهم الذين كانوا في الدنيا لأن قرة عيونهم كانت تکون بهم كماهي 


(۱) مر ذکر هذا كله وتخریجه. 
(0) رواه البخاري (4858: 117۱ 7/184), ومسلم ۵ ) عن أنس. 


شرح أبيات الجنة YY‏ 
بذرياتهم من أهل الدنيا. 

الثامن: أنه إما أن يقال باستمرار التناسل فيها لا إلى غاية: أو إلى غاية ثم 
ينقطع» وكلاهما ما لا سبيل إلى القول به لاستلزام الأول اجتماع أشخاص لا 
تتناهی» واستلزام الثاني انقطاع نوع من لذة أهل ابحنة وسرورهم؛ وهو حال» ولا 
يمكن أن يقال بتناسل يموت معه نسل ويخلفه نسل, إذ لا موت هناك. 

التاسع: أن الجنة لا ينمو فيها الإنسان كما ينمو في الدنيه فلا ولدان أهلها 
ينمون ويكيرون ولا الرجال ينمون كما تقدم. بل هؤلاء ولدان صغار لا يتغيرون؛ 
رن کی تو رس ومعلوم أن من مات من الأطفال یردون أبناء ثلاث 
وثلاثين من غير نمو. يوضحه: 

الوجه العاشر: أن الله سبحانه وتعالى ينشىء أهل الخنة نشأة اللائکة أو أكمل 
من نشأتهم بحيث لا يبولون ولا يتغوطون ولا ینامون» ويلهمون التسبيح ولا 
يهرمون على تطاول الأحقاب ولا تنموا أبدانهم بل القدر الذي جعلوا عليه 
لازم هم أبداء والله تعالى أعلم. 

فهذا ما في هذه المسألة. 

فأما قول بعضهم: إن القدرة صالحة: والكل ممكن. وقول الآخرين: إن الجنة دار 
المكلفين التي يستحقونها بالعملء وأمثال هذه المباحث فرخيصت» وهي في كتب 
الناس. وبالله التوفيق. 

وقال الحاكم: قال الأستاذ آبوسهل": أهل الزيغ ینکرون هذا الحديث يعني 


00 هو أبوسهل الصعلوكي محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون الحنفي العجلي 
النيسابوري الفقيه المتكلم الفسر.. توفي سنة 759. السير (0170/17. 
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حديث الولادة في الجنة. وقد روي فيه غير إسناد. وسئل البي #۳ عن ذلك فقال: 
يكون ذلك على نحو ما روينا والله سبحانه وتعالى يقول: لوَفِيهحا ما تَشْمَهِيه 
الأنفس وَتَلَدَالاَعَين» [الزخرف:۷۱]» وليس بالمستحيل أن يشتهي المؤمن -الممكن 
من شهواته. المصفى المقرب المسلط على لذاته- قرة عین وثمرة فؤاد من الذين 
أنعم الله عليهم بأزواج مطهرة. 

فإن قيل: ففي الحديث أنهن لا يحضن ولا ينفسن فأنى يكون الولد؟ 

قلت: الحيض سبب الولادة المتد أمده بالحمل على الكره والوضع عليه كما 
أن جميع ملاذ الدنيا من المشارب والمطاعم والملابس على ما عرف ممن التعب 
والنصبء وما يعقب كل منها؛ ما حذر منه ويخاف من عواقبه وهذه خمرة الدنيا 
احرمة المستولية على كل بلية قد أعدها الله تعالى لأهل الجنة منزوعة البلية 
موفورة اللذة فلم لا يجوز أن يكون على مثله الولد؟ انتهى كلامه. 

قلت: النافون للولادة في الجنة لم ينفوها لزيغ في قلوبهمء ولكن بحديث أبي 
رزين «غير أن لا توالد» وقد حكينا قول عطاء وغيره: أنهن مطهرات من ایض 
والولد. وقد حكى الترمذي عن أهل العلم من السلف والخلف في ذلك قولین 
وحكينا قول إسحاق بإنكاره. وقال أبوأمامة في حديثه: «غبر أن لا من ومنية) 
والجنة ليست دار تناسل؛ بل دار بقاء وخلد لا يموت من فيها فيقوم نسله مقامه. 
وحديث أبي سعيد الخدري هذا أجود أسانيله إسناد الترمني وقد حكم بغرابته 
وأنه لا يعرف إلا من حديث أبي الصديق الناجي, وقد اضطرب لفظه: فتارة يروى 
عنه «إذا اشتهی الولد» وتارة «إنه ليشتهي الولد)؛ وتارة «إن الرجل من أهل الجنة 
ليولد له» فالله أعلم؛ فان كان رسول الله شت قد قاله فهو الحق الذي لا شك فيه 


وهذه الألفاظ لا تنافي بينهاء ولا تناقض حديث أبى رزين «غير أن لا توالد» إذ 
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ذاك نفى للتوالد المعهود في الدنياء ولا ینفی ولات حمل الولد فيها ووضعه وسنه 
وشبابه في ساعة واحلة. فهذا ما انتهى إليه علمنا القاصر في هذه المسألة ولقد 
أتينا فيها بما لعلك لا تجده في غير هذا الكتاب. 


والله أعلم بالصواب". 


.)۱۸۵-7۸6/8( وقد تكلم ابن القيم رحمه الله كاتب هذه السطور في هذه المسألة في کتابه زاد العاد‎ )١( 


شرح أبيات الجنة 


۳۳۵ 


قال الناظم عليه الرحمة: 


فصل 
في رؤية أهل الجنة ربهم 
تبارك وتعالى ونظرهم إلى وجهه الكريم 


ویرونه سبحانه من فوقهم 
هذا تواتر عن رسو الله لم 
ومي الزيكاة قد آتت ی بيرتس 
ورواه عنه مسلم بصحيحه 
وهر المزيد كذاك لصو أبو 
وعليه أصحاب الرسول وتابعو 
ولقد أتى ذكر اللقاء لربناالر 
ولقاوه اذ ذاك رژیته حكنتى ال 
وعلیه أصحاب الحديث جیهم 
واعساد آیض] وصفها نظرا وذا 
وأتت أداة إلى لرفع الوهم مین 
وإضافة لمحل رؤيتهم بذك 
مافي الجنان من انتظار مسول 


نظ اسان کش دوت لمان 
ينك الا فاس د لإيهان 
لريضاً هما بسسياقه نوعان 
شحو يعن وي ا سا نز أذ 
تروش یت ا سان 
بكر هو الصدیسق ذو الإيقسان 
هم بعدهم تبعیسة الإحسان 
من في سور من الفرقان 
اسان فة جاع بيان 
لف وعرف] لیس فة 
وصف الوجوه بنظرة بجنان 
لا سك يفهم رؤية بعيان 
فكر كذاك وت الإنسان 
سر الوجه اذ تعابت هلان 
رمغي ب أورؤيةلجنان 


ولاف باشتاه تلق لرن 
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لا تفسدوا لفظ الكتاب فليس في 
ما فوق ذا التصريح شيء ما اللي 
لوق آبین مایقال في 
ولقد آتی في سورة التطفی ف أن 
تنل ایو تسش 
وبذا استتل الشافعي ومد 
وأتى بدا الفهوم تصرا بآ 
تی بادا ۳ 
پرا وال ا یوش ذ کما 
وأثابهم نظراً إليه ضِدً ما 
فاك ف ها الائ آْه 
له ذاك الفسهم يؤتيه 
وروى ابن ماجة a‏ ع ار 


بيناهم في عيشهم وسرورهم 
وإذا بنورساطغع قد أشرقت 


تيهالني 


رفعوا إليه وی فرأوه نو 
واذا برهم تعالى فوق هم 
تال السلام علیکم وروت 
شاف ذا يس قد ضمنته عد 
شترا ود دا وات ی زل زرد 
في ذا الحديث : وجیشه 


۳۳۹ 


لهحيلةً یا فرقسة الروفان 
يأتي به من بع دذ التبيان 
القوم قد حجبوا عن الرهمن 
7 هت سید وان 
ون افا من دان ا ان 


E AN EE 


الساخرین شيعبة الرهمن 
توا ی سوه في امن 
قد قاله فیهم أولو الکفران 
رال اب بسح اله 


هو آهله من جاد بالاحسان 
د وشاهله ففي القسرآن 
وت فق التجلة وتان 
وحن الان فص ها وال دا تي 
ر الرب لايخفى على إنسان 
تدجاء ا 
جا از انرب ذو اسان 
ارا سین رت هوتسن 
وس وف عند الله يلتقيان 
وکلامه حتی یری بعيان 
لا قول جهم صاحب البهتان 
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وكذا حديث أبي هريرة ذلك ال 
فيه تجلى الرب جل جلاله 
وكذاك رؤيته وتکلیسم لمن 
فيه أصول الدين أجمعهانئلا 
وحكى رسول الله فيه تجلدال 
إجماع أهل العزم من رسل الإل 
لا تخدعن عن الحديث بهذهال 
أصحابها آمل التخرص والتنا 
يكفيك أنك لو حرصت فلن ترى 
إلا إذا ماقلدا ل اها 
ويقودهم أعمى ین كمبصر 
هل يستوي هذا ومبصر رشله 
أو ماسمعت منادي الإهان يخ 
ياأهلها لكم لدى الر من وع 
قالوا أما بيضت آوجهنا كذا 
وكذاك قد أدخلتناالجنات حي 
فيقول عندي موعد قد آن أن 
فيرونه من بعد كشف حجابه 
ولقد أتانافي الصحيحين اللذي 
برواية الثقء الصدوق جريرال 
أن العباديرونه سسبحانه 


فان استطعتم كل وقت فاحفظواال 


۳۳۷ 

سخبر الطویل أتى به الشیخان 
وجیشه وكلاممه ببيان 
يختاره من أمهالإنس ان 
تخدعك عنه شيعة الشيطان 
غضب الذي للرب ذي السلطان 
ه وذاك اماع على البرهان 
آراء فهي كثيرة الهذيان 
قض والتهاتر قائلوالبهتان 
فتراهم جيلا من العميان 
يامحلةالعميان خسف فلان 
الله أكير كيفايس تویان 
بر عن منادي جنة الحيوان 
د وه و منجزه لكم بضمان 
أعمالنا أثقلت في الميزان 
ن أجرتنا من مدخل النيران 
أعطيكموه برهتي وحناني 
جهرا روى ذا مسلم بیان 
ن هما أصح الكتب بعد قران 
بجلي عمن جاء بالقرآن 
رؤيا العيان کمایری القمران 
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وروی ميف مدرو تجرد 
أخبار هذا الباب عمّن قدأتى 
وكشن تفا سوب فننهنه ]1 
راه لولا رژی الرهن اذ 
أعلى النعيم نعیم رؤية وجهه 
واشد شيء ء في السذاب حجابه 
وإقلاراة الومفوة منوا الحدي 
فإذا توارى عنهم عسادوا إلى 
اكوم میت عفد زه ش ری 
أو ما هعت سؤال أعرف خلقه 
قوت الهو ا اى 
ال ا و 
تلد بالنظر الني قرت به 
وا مافي هله الدنياال 
وکناك رؤيةٌ وجهه سبحانه 
لکنم اب همي ينكر ذا وذا 
تب له الخدوع آنکر وجهه 
لا تجح وس تست هو اسر 


فتاه في واد ور سل الله في 


۲۳۸ 

من صحب أحمد خيرة الرهمن 
بالوحي تفصيلاً بلا كتمان 
أخبار مع أمثالهها هي بهجة الإيمان 
ات م فاق شن انان 
وخطابه في جنة الحيوان 
سبحانه عسن ساكيي اران 
هم فيه ها تالت العینان 
لذاتسهم من س‌اثر ال لسوان 
هذاالنعيم فحبذاالأمران 
بجلاله البعوث ببالقرآن 
هلال وجه الرّبٌ في ال لطان 
نياويوم قیامء الاب دان 
دون الجوارح هه العينان 
من اشتياق العبد للرهن 
هي أكمل اللذات للإنسان 
والوجه أيضاً خشية الحدثان 
متام رسمه اسان 
والعرش عطّلة من الرمن 
أعظم الكفران 


واد وذامن 
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في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالی وتجلیه لهم ضاحکا إليهم 

هذا الباب آشرف آبواب الکتاب"( واجلها قدراء واعلاها خطرا وأقرها 
لعیون أهل السنة والجماعة» وأشدها على أهل البدعة والفرقة» وهي الغاية التي 
شر إليه المشمرونه وتنافس فيها التنافسون, وتسابق إليها التسابقون» ولثلها 
فليعمل العاملونء إذا ناله أهل الجنة نسوا ماهم فيه من النعيم وحرمانه 
والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم اتفق عليها الأنبياء 
والرسلون, وجميع الصحابة والتابعون, وأئمة الإسلام على تتابع القرون» وأنكرها 
أهل البدع المارقون والجهمية المتهوكون» والفرعونية العطّلون, والباطنية الذين 
هم من جميع الأديان منسلخونء والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسکون, 
ومن حبل الله منقطعون» وعلى مسبة أصحاب رسول الله #3 عاكفون وللسنة 
وأهلها محاربون» ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالون» وكل هؤلاء عن ربهم 
حجوبون» وعن بابه مطرودون. 


أولئك أحزاب الضلالء وشيعة اللعينء وآعداء الرسول وحزبه. وقد أخير الله 
سبحانه عن أعلم الخلق به في زمانه وهو كليمه ونجيه وصفيه من أهل الأرض»؛ 
أنه سأل ربه تعالى النظر إليه فقال له ربه تبارك وتعالى: ن تَرَسيى ولکن انظر 


ڪا [الأعراف:١٤]ء‏ وبيان الدلالة“ من هذه الآية من وجوه عديلة: 


)0 أي كتاب «حادي الأرواح». 
(0) هذا هو الدليل الأول (الآية) وها سبعة وجوه لإثبات دلالتها. 
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عليه بل هو من أبطل الباطل, وأعظم المحالء وهو عند فروخ اليونانء والصابثة 
والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام؛ ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه 
فيا لله العجب! كيف صار أتباع الصابئةء والمجوسء والمشركين عباد الأصنام 
وفروخ الجهمية؛ والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران. وبا يستحيل 
علیه, ويجب له وأشد تنزيهاً له منه؟! 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه سژاله ولو كان تحالاً لأنكره 
عليه وغذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى لم 
ينكر عليه ولا سأل عيسى ابن مریم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر سؤاله 
ولا سأل نوح ربه نجاة ابنه آنکر عليه سژاله وقال: ای أعِظك آن تکون من 
الجهلن چ قال رب ان رد بت آن لك ما لیس ی به عَم لا تغفز بی 
وترحمنى سکن من آلْحَسِرِينَ @) [ھودا٤-۷٤].‏ 

الوجه الثالث: أنه أجابه بقوله «إلن تَرننى» ولم يقل إني لا أری ولا إني 
لست بمرئي؛ ولا تجوز رژيتي والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله. 

وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى مرئي ولكن موسى لا حتمل قواه رؤيته في 
هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رژیته تعالى يوضحه: 

الوجه الرابع: وهو قوله: وَلك ن آنظر إلى الْجَبلٍفَِن سر نَكَاتَهُه فَسَوْفَ 
تَرَسنى» [الأعراف:١٤٠]‏ فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في 
هذه الدار, فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف..؟ 

الؤعة) تكاس ان ا مف رسال تاه خی انكر لجال مخ 


مکانه ولیس هذا بممتنع في مقدوره» بل هو مکن, وقد علق به الرژية ولو كانت 
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محالاً في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته. ولو كانت الرؤية ال لكان ذلك نظير 
أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام فالأمران عندكم سواء. 

RE‏ ل ا ا ا اس ما 
دا ومذا من آبین الادلة علی جواز رژیته تارك تال فانه إذا جاز آن 
یتجلی للجبل الذي هو ماد لا ثواب له ولا عقابء فکیف یتنم أن یتجلی 
لأنبيائه ورسله ولأوليائه في دار کرامته ويريهم نفسه؟ وأعلم سبحانه وتعال 
موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرژیته في هذه الدار فالبشر أضعف 

الوجه السابع: أن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه منه إليه» وخاطبه وناجاه وناداه 
ومن جاز عليه التكلم والتكليم؛ وأن يسمع مخاطبة كلامه معه بغير واسطة فرؤيته 
أولى بالخوازء وهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التکلیم. وقد جمعت هذه 
الطوائف بين إنكار الأمرين؛ فأنكروا أن يكلم أحداء أو يراه أحد ولهذا سأله 
موسى النظر إليه لما أسمعه کلامه» وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطابه 
وتكليمه فلم يخيره باستحالة ذلك عليه ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر على 
احتماله كما لم يثبت الجبل لتجليه. 

وأما قوله تعالى لن تَرَسلنِى4 فإغا يدل على النفي في المستقبل؛ ولا يدل على 
دوام النفي, ولو قيدت بالتأبيد فكيف إذا أطلقتء قال الله تعالى: «وَلیتمتَوه 


أبّدا'» [البقر:۹9] مع قوله تعال: ظوَنَادَوَا يمَلِك لیقض عَلیْتا رك [الزخرف:۷۷]. 


الدليل الثاني: قوله تعاللى: «وآتقو أ الله 2 واعَلمُوا اه € [البقر::۲۲۳] 


م ی و و يم م مر 


وقوله تعالى: ا E‏ [الأحزاب:٤٤]‏ وقوله تعالى: طفمّن کان 
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یرجواً لقَآءَ رنه ملعمل عمل صلا [الکیف:۱۰] وقوله تعال: طقَالَ آلذی رح 
E‏ نهم لقا آللّه4 [البقرةة؛؟] وأ جمع جمع أهل اللسان على أن اللقاء متى 
یت آل TS‏ اقتضى العاينة والرؤية: ولا ينتقض هذا 
بقوله تعالى: 9تَأَعَمَبَهُمَ 4 نقَاقَا فى قلوبهم م إلى يَوْمِيَلْقَوْتَمُ) [التوبة:۷۷]. فقد دلت 
ل ل 5 تعالى في عرصات القيامة 
بل والکفار أيضاً كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة وسيمر بك 
عن قريب إن شاء الله تعالى» وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة: 

أحدها: أنه لا يراه إلا المؤمنون. 

الثاني: يراه جميع أهل الموقف: مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار فلا 
يرونه بعد ذلك. 

والثالث: يراه المنافقون دون الكفار. 

والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وهي لأصحابهء وكذلك الأقوال الثلاثة بعينها 
هم في تکلیمه ولشيخنا في ذلك مصنف مفرد حكى فيه الأقوال الثلاثة وحجج 
اماه راق تسا رف از : ها آلانسن نك كاد إلى رَبَكَكَدَحًا 
فملقیه 46 [لانستق:]. إن عاد الضمير على العمل فهو رؤيته في الکتاب 
مسطوراً مثبتا. وان عاد على الرب تبارك وتعالى فهو لقاؤه الذي وعد به 


الدليل الثالث: قوله تعالى: وال ل إلى 
صراط مُشتقیم © * لین أ زياد وَل يرهق وجوههم قَتَرٌ ولا 
1 امك لحان پا ترجه [یونسس:۳-۲5] فاستی: الح 


و 
ذلة آولتك 


شرح أبيات الجنة ۳:۳ 


والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» كذلك فسرها رسول الله ## الذي أنزل عليه 
القرآن» والصحابة من بعل كما روى مسلم في صحيحه من حديث حماد بن 
ه#: (* لین سوأ آلحستی زياد قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل 
النار النار. نادى مناد يا أهل الجنة إن لکم عند الله موعداً ويريد أن ينجزكموه 
النار؟! فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر 
إليه وهي الزيادة»”". 

عن ثابت» عن أنس قال: سثل رسول الله 4 عن هذه الآية: (* لین أُحْسَنُوأ 
س وور ر رر 

الحستی وَزيَادَة4 قال: (زيادة) قال: «للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي 
الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه اله۳4. 


وقال محمد بن جرير: حدثنا ابن هميد حدثنا إبراهيم بن المختار. عن ابن 


جریج عن عطاء عن كعب بن عجرة عن النبي نك في قوله تعالى: «* للذین 


ارا ال زياد قال: «الزيادة النظر إلى وجه الرهن جل جلاله» قلت: 
عطاء هذا هو اخراساني وليس بعطاء بن آبي رباع 


(۱) رواه مسلم (۱۸۱). 

(0) رواه الحسن بن عرفة في جزئه (۲۳), واللالكائي في السنة (۷۷۹). والدارقطني في الرژية (۵۷), 
والخطيب في تاريخه (۱80/۹)» وابن منده في الرد على الجهمية (ص٥4)ء‏ وابن عدي في الكامل 
۳۲ وبين حي حدا: 


۳( رواه الطبري ف تفسيره ۰۷/0 وأبونعيم في الحلية (۲۰۵/۵). 


شرح أبيات الجنة 5 


قال ابن جریر: وحدثنا ابن عبدالرحیم, حدثنا عمرو بن آبي سلمة قال: 
معت زهيراً. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا صفوان بن صالي حدثنا الوليد بن 
مسلمء حدثنا زهير بن محمد قال: حدثني من “مع أباالعالية الرياحي يحدث عن ابي 
بن كعب قال: سألت رسول الله ## عن الزيادة في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: 
لي لین كسد أالحُستَى وَزيَادَة» [یونس::۲] قال: «الحسنى: الجنة» والزيادة: النظر 
إلى وجه الله عز وجل»". 

وقال أسد السنة: حدثنا قيس بن الربيع» عن أبانء عن أبي تهيمة الهجيمي أنه 
سم أبا موسئ يحدثء أنه همع رسول الله ## يقول: «يبعث الله عز وجل يوم 
القيافة ناديا ينادي أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم إن الله وعدكم 
الحسنى» والحسنى: الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله عز وجل»”. 


وقال ابن وهب: أخبر ني شبیب» عن آبان» عن أبي تميمة الهجيمي» أنه هع أبا 
موسى الأشعري يحدث عن رسول الله ##: «إن الله عز وجل يبعث يوم القيامة 
منادی ينادي: يا أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهنم: إن الله وعدکم الحسنى 
وزيادة الحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الرحمن»””. 


وأما الصحابة: فقال ابن جرير: حدثنا ابن بشان حدثنا عبدالرهن هو ابن 


( رواه ابن جرير في تفسيره (۱۰۷/۱۱) وفي إسناده من ۸ يسم. 

(0) رواه ابن جرير في تفسيره (۱۰۵/۱۱)» واللالكائي في السنة (۷۸4) وفيه قيس وأبان يعدان في 
الضعفاء. 

(۳) رواه ابن جرير في تفسيره (۱۵/۱۱), والدارقطني في الرؤية (4۳) وفي إسناده ابن أبي عياش 


شرح أبيات الجنة ۳:6۵ 


الصدیق 8ه له لَنّذِينَ أَحْسُواآلحشتی از سوه 
الله الكريم”". 

وبهذا الاسناد عن أبي إسحاق: عن مسلم بن يزيد عن حذيفة: (4 لَلَّذِينَ 
أَحَسَُواآلحُسَنَئ وَزِيَادة» قال: النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى”. 

وحدثنا علي بن عيسى» حدثني شبابة حدثنا أبوبكر الهذلي قال: سمعت آبا 
تميمة الهجيمي يحدث عن ۳ موسى الأشعري قال: إذا كان يوم القيامة ببعث الله 
عز وجل إلى أهل الجنة منادياً ينادي: هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ فینظرون إلى ما 
أعد هم من الكرامة فيقولون: نعم فيقول «ه لَلّدين أَحسَنُوا آلخستی وزيا 
النظر إلى وجه الرحمن عز وجل". 

وقال عبدالله بن المبارك: عن أبي بكر امذلی أنبأنا أبوتميمة قال: ععت أبا 
موسى الأشعري يخطب الناس في جامع البصرة ويقول: إن الله عز وجل يبعث يوم 
القيامة ملكأ إلى أهل الحنة فيقول: يا أهل الجنة. هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ 
فينظرون فيرون ال حلي والحلل والأنهار والأزواج الطهرة فيقولون: نعم. قد أنجزنا 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (۱۰0/۱۱)» وابن أبي عاصم في السنة (4۷1)» وابن خزيمة في التوحيد 
(۱۸۳). والدارمي في «الرد على الجهمية» (۳۰4-۳۰۳). وهناد في الزهد (۱۷۰). وعبدالله بن الإمام 
أحمد في السنة (١۷٤)ء‏ والدارقطني في «الرؤية» (۱۹۳). واللالكائي في السنة (۷۸6) وسنله صحيح. 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره (۱۰0/۱۱)؛ والدارقطي في الرؤية (۲۰۲) و۲۰۳) و(201. واللالكائي 
وعبدالله بن أحمد في السنة (1۰), وهناد في الزهد (١۷)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد (۱۸۳). والاجري 
في الشريعة (5017), وابن أبي عاصم في السنة (۳۷۳). والدارمي في الرد على الجهمية (۳۰۳) 
وسنده ضعيف. 

(۳) رواه ابن جرير في تفسيره ,01/4/1١(‏ والبيهقي في البعث (41۷), والدارقطني في الرؤية (55), 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» )۸۷١(‏ وسنده ضعيف. 


شرح آبیات الجنة ۳۰۹ 


الله ما وعدناء ثم يقول اللك: هل أنجزكم الله ما وعدکم؟ ثلاث مرات, فلا یفقدون 
شیثا ما وعدوا فیقو لون: نعم فیقول: قد بقي لکم شيء إن الله عز وجل یقول: 
یه للذين اجو آلحستین وزيَادَة» [يونس:55] الا أن الحسنى: الجحنة» والزیادة: النظر 
إلى وجه الله عز وجل". 

وفي «تفسير» أسباط بن نصرء عن إسماعيل السدي عن ابن مالك وأبي صالح, 
عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني؛ عن ابن مسعود: 4 لین منوا آلحشتی 
باه لاط زجوههع قعه و9 دنه فقال: اما سس فاطناه وآسا الز ان 
فالنظر إلى وجه الله وأما القتر: فالسواد. 


وقتادة وسعید بن السیبه واحسن البصري» وعكرمة مولى ابن عباس» ويجاهد 
بن جير: الحسنى: الجحنةء والزيادة: النظر إلى وجه اله٩.‏ 
7 7 د فلا ا راق طق اف وده کے الق ار 
وقال غير واحدمن السلف في اللآيةة: «إولا يرهق وجوههم قر ولا ذلة4 
[یونس::۲] بعد النظر إليه. والأسانيد بذلك صحيحة ولا عطف سبحانه الزيادة 
غل لمن الق هد لينل على أنه ان ا وو الف وشو وات نها 
ومن فسر الزيادة: بالغفرة والرضوان. فهو من لوازم رؤية الرب تبارك وتعال. 


() رواه ابن البارك في الزهد (519/5), وابن جرير في تفسيره )51/1١(‏ از تفن ذا 

۳0( رواه اللالكائي في السنة (۷۸۸۰۷۸۷) عن ابن عباس وابن مسعود وسنله صحيح. 

(۳) وانظر الزید في جزء «الرؤية للدارقطني» وکتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي وغيره 
من الكتب اللخامعة لنصوص السلف في هذا الشأن. 


شرح آبیات الجنة ۳:۷ 


الدليل الرابع: قوله تعالى: كلا بل رَانَ على قلوبهم ما كانوأ یکسبون © 


2 5 
يرست لوي م lore‏ 


كلا انهم عن رَبَّهِم یذ لمَحَجُوبُونَ ©» [الطنفین:۱۵-۱6] ووجه الاستدلال بها أنه 


۳9 


سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الکفار کونهم محجوبين عن رژبة وساع 
کلامه فلو لم یره المؤمنون ولم یسمعوا کلامه کانوا أيضاً محجوبين عنه وقد احتج 
بهذه الحجة الشافعي نفسه وغيره من الاْئمة» فذکره الطبري وغبره عن الزني 
قال: معت الشافعي یقول في قوله عز وجل: «كلاآإِنْهُمَ عن رهم یذ 


مر و وو ر 


لَمَحَجُوبُونَ 4 قال: فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم یوم القيامة". 

وقال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن 
إدريس الشافعي, وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله تعالى: 
کم نیمز لْمَحْجُبُونَ 4 فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء 
في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى؛ قال الربيع: فقلت: 
يا أبا عبدالله» وبه تقول؟ قال: نعم وبه أدين الله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه 


یری الله لما عبدالله عز وجل”". 


ورواه الطبري" في «شرح السنة» من طريق الأصم أيضا. 


وقال أبوزرعة الرازي: معت أحمد بن محمد بن الحسين يقول: سئل محمد بن 


) السنة اللالكائي (۸۰۹), وأحكام القرآن للشافعي (0207/9») والبيهقي في الاعتقاد (۱۳۱). 

۳ رواه اللالكائي (۸۸۳). 

(۳) الطبري ليس المفسرء بل هو اللالكائي وهو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي 
(ت: ۱۸)ه) وكتابه «السنة» أو «شرح السنة» امه «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعده». 


شرح أبيات الجنة 14۸ 


فقل محمد: ليس يراه إلا الومنون. قال حمد: وسئل الشافعي عن الرؤية فقال: 
ولا عز وجل: وکا انیم من زته اوشد O‏ و فني اول 
على أن المؤمنين لا حجبون عن الله عز وجل”". 


والدليل الخامس: قوله عز وجل: لهم ما يَشَاءُونَ فیها وَلدَيْنا مَزِيد (@) 
[ق:۳۵]. قال الطبري: قال على بن اف طالب؛ وان بن مالك: هو النظر إلى وجه 


)۲ 2 ی‎ ۳ e 
. الله عز وجل» وقاله من التابعين زيد بن وهب وغيره‎ 


فصل 

الدليل السادس: قوله عز وجل: لا شذركة الأَبَصَرٌوَمُوَيُدرِكُ الأتصر» 
[الأنعام:١٠].‏ والاستدلال بهذا أعجبء فإنه من أدلة النفاة وقد قرر شيخنا وجه 
الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه وقال لي: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو 
حديث صحيح على باطلةء إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله فمنها 
هذه الآية وهي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعهاء فإن الله سبحانه وتعالى 
إنما ذكرها في سياق التمدح ومعلوم أن المدح به انا يكون بالأوصاف الثبوتيةء وأما 
العدم الحض فليس بكمالء فلا يدح وانما یدح الرب - تبارك وتعالى- بالعدم إذا 


.)۸۱۰( رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 
.)805( راجع كتاب السنة للطيري اللالكائي‎ )0( 


شرح آبیات الجنة ۳:۹ 


الوت التضمن كمال الحياةه ونفي اللغوب والاعیاء التضمن كمال القدرة ونفي 
الشريك والصاحبة والولد والظهیر التضمن كمال ربوبیته وإلهيته وقهره ونفی 
الا کل والشرب التضمن لکمال صمدیته وغناه ونفي الشفاعة عنله بدون إذنه 
التضمن كمال توحيده» وغناه عن خلقه ونفي الظلم التضمن كمال عدله وعلمه 
وغنا» ونفي النسیان وعزوب شيء عن علمه التضمن كمال علمه واحاطته 
ونفي الثل التضمن لکمال ذاته وصفاته. وهذا لم یتمدح بعدم حض لا یتضمن 
أمراً ا فان العدوم يشارك الوصوف في ذلك العدم ولا یوصف الکامل بأمر 
يشترك هو والمعدوم فيه؛ فلو كان المراد بقوله: طلا درك ابص أنه لا يرى 
بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمالء لمشاركة المعدوم له في ذلك فان العدم 


الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصارء والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح با يشاركه 
فيه العدم احض. فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا حاط به كما كان المعنى في 
قوله: وم يَعْرْبَعَن ربَكَمِن مُثقال ذر4 [برنس:0 أنه يعلم كل شي» وفي 
قوله: لاوما مَسّنَامِن لوب 49 118:31 أنه كامل القدرة وفي قوله: ولا بقلم 
رک أَحَدًا و4 [الكيف:»؛1 أنه كامل العدلء وفي قوله: (9 تَأَحْدهُ ستة ول تو4 
[البترت۲۰]» أنه كامل القيومية. 

فقوله: ل درك الأب بَصَلرٌ 4 [الأنعام:١٠]‏ يدل على غاية عظمته وأنه أكر 
من كل شي» وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به فإن الإدراك هو الإحاطة 
بالشي» وهو قدر زائد على الرژية كما قال تعالى: فلا ترا ألجََعان و قال 
أَصَحب موس انا لَمُدَرَكُرنَ و قال 495 [الشعراء:71-71]. فلم ينف موسى 
الرؤية» وم يريدوا بقوهم: نا لَمُدرَكُونَ 4 انا لمرئيون» فإن موسی -صلوات 
الله وسلامه عليه- نفى إدراكهم إياهم بقوله: وک وأخير الله سبحانه أنه لا 


شرح أبيات الجنة 50 


يخاف دركهم بقوله: ولق اويا إلى موس و آسر بِعِبّادى فاضرب لهم طريقًا 
في لبخ ريسا 9 تحفدرگا ولا 2 تخشی 49 [طه“0]. فالرؤية والإدراك كل 
منهما يوجد مع الآخر وبدونه فالرب تعالى يرى؛ ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به 
وهذا هو الذي فهمته الصحابة والأئمة من الآية. 

قال ابن عباس: إل رکه آلْأَبَصَدرٌ): لا تحيط به الأبصار" وقال قتادة: هو 
أعظم من أن تدركه الأبصار”» وقال عطية: ينظرون إلى الله ولا حبط أبصارهم به 
من عظمته وبصره يحيط بهم فذلك قوله تعالى: لا شدرگ ابص ور 
يدرك الا 3 ' فالمؤمنون يرون ربهم - تبارك وتعالى- بأبصارهم عياناً ولا 
تدركه آبصارهم» بمعنى بمعنى أنها لا تحيط به إذ كان غير جائز أن یوصف الله عز وجل 
بان شيئاً بيط به» وهو بكل شيء حيط وهكذا يسمع كلامه من يشاء من خلقه. 
ولا يحيطون بکلامه, وهكذا يعلم الخلق ما علمهم؛ ولا يحيطون بعلمه. 

ونظير هذا: استدلالهم على نفي الصفات بقوله تعالى: و 
[الشوری:۱۱] وهذا من أعظم الأدلة على كثرة صفات كفاله ونعوت جلاله وأنها 
لکثرتها وعظمتها وسعتها ‏ يكن له مثل فیهاء والا فلو أريد بها نفي الصفات 
لكان العدم احض أولى بهذا الدح منه مع أن جمیع العقلاء إنما یفهمون من قول 
القائل: فلان لا مثيل له ولیس له نظي ولا شبیه ولا مثل, أنه قد تميز عن الناس 
بأوصاف ونعوت لا یشارکونه فيها. وکلما کثرت أوصافه ونعوته فات آمثاله 
ورك ع شا یه اشا فر لیس کمتله ی 6 [الشورى:٠١]‏ من أذل شيء 


۳( رواه الطبري في تفسيره (۲۹۹/۷). وعزاه السيوطي لأبي الشيخ وعبد بن حميد. 
(۳) رواه الطبري في تفسیره (۲۹۹/۷) (۱۹۲/۲۹). 
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ر 2 و رر 


على امايق لص ارج بها نارن بن شتا وَمَا یعرج 
E‏ ا [الحديد:ة]» من أدل شيء عل 
مباينة الرب لخلقه فإنه لم يخلقهم في ذاته بل خلقهم خارجا عن ذاته ثم بان 
عنهم باستوائه على عرشه وهو يعلم ماهم عليه يراهم وينفذهمم بصره ويحيط 
بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصراء فهذا معنى كونه سبحانه معهم أينما كانواء 
وتأمل حسن هذه القابلة لفظا ومعنی بين قوله: إلا تذرکه ابص وَمُوَيدَرِكُ 
ابص [الانعام:۱۰۳] فإنه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه الأبصار وتحيط به 
LS‏ ل ل ل ل SS‏ اللطيف في 
عظمته العالي في قربةء القریب في علوه الذي لیس كبقل شیف شرع 


آلبصیرج4 [الشوری:۱۱]» ولا تشد ره ال 56 وك كار الل رز 
لخَبيرُ (2)» [لا م۳ 


فصل 
الدليل السابع: قوله عز وجل: لإوٌجُوهُ یر ذ ره وچ إلى رَيَهَا تاطرَةٌ 4 
[القیامت:۲۳-۲۲]» وإذا أنت أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على 
التکلم بها سبحانه فيما آراد منها وجدتها منادية نداء صريا أن الله سبحانه رى 
عيانا بل بصار يوم القيامةء وان أبيت الا تحریف ها الذي يسميه الحرفون تأويلاًه 
فتأويل نصوص العاد والحنة والنار والميزان والحساب آسهل على أربابه من 
تأویلهاء وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنةء كذلك ولا يشاء مبطل على وجه 


شرح أبيات الجنة YoY‏ 


الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما 
وجده متأول مثل هذه النصوص, وذا الذي أفسد الدين والدنياء وإضافة النظر إلى 
الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العينء وإخلاء 
الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى حلاف 
حقيقته وموضوعه صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في 
الوجه إلى نفس الرب جل جلاله فان النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته 
وتعذيه بنفسه فان عدي بنفسه فمعنا» التوقف والانتظار كقوله: «انظرّونا 
تقبس من تور ك4 [ادید:۱۳] وان عدي بفي معناه: التفكر والاعتبان کقوله: 
او أن ملكو ت لسوت وَالأَرْض» [لاعراف۱۸۵] وان عدي بل فمعناه: 
المعاينة بالأبصار كقوله: انظ ا إلى رة انم [الأنعام:۹4] فكيف إذا 
أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ 


قال یزید ين مارون: تان ارف عن السو نظرت إلى ربها سارك وتعال 
فنضرت ۳ 

فأسمع آیها السني تفسير الني ةق وأصحابه والتابعین وأئمة الاسلام 
هذه الآية: 

قال ابن مردويه في «تفسيره»: حدثنا إبرأهيم؛ عن محمد حدثنا صالح بن أحمد 
حدثنا يزيد بن افیثم حدثنا محمد بن الصباح؛ حدثنا مصعب بن القدام, حدثنا 


() رواه الدارقطني في الرؤية (۲۱۷ واللالكائي في السنة ,)860١(‏ وسنده ضعیف لأن البارك بن 
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۶ م ور 


فته في قوله تعالى: وجوه مد نَاضِرَةٌ (4 قال: «من البهاء والحسن». (الی 
رَبَهَا تاظرة 46 [القيامة؟؟] قال: «في وجه الله عز وجل». 
وقال أبوصالح: عن ابن عباس (الی رها تاظرة و4 قال: تنظر إلى وجه ربها. 
8 5 عدم و ور هه 9 9 و کو ا زه م با 
قال عكرمة: «وجوةيوميذ ناضرة 469 قال: من النعيم إلى رتها ناظرة 463 


قال: تنظر إلى ربها نظرا"» ثم حكى ابن عباس مثله وهذا قول كل مفسر من 
أهل السنة والحديث”". 


فصل 

وأما الأحاديث عن الني ## وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة رواها عنه 
أبوبكر الصديق وأبوهريرة وأبوسعيد امخدري وجرير بن عبدالله البجلي» وصهيب 
بن سنان الرومي؛ وعبدالله بن سعود الهذلي» وعلي بن أبي طالبء وأبو موسى 
الأشعري» وعدي بن حاتم الطائي؛ وأنس بن مالك الأنصاريء وبريلة بن الحصيب 
الأسلميء وأبورزين العقيلي وجابر بن عبدالله الا نصاري وأبوأمامة الباهلي؛ وزيد 
بن ثابت» وعمار بن ياسرء وعائشة أم المؤمنين وعبدالله بن عمرء وعمارة بن رويبة 
وسلمان الفارسي؛ وحذيفة بن اليمان» وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمرو بن 
العاص -وحديثه موقوف- وأبي بن كعب» وكعب بن عجزة وفضالة بن عبيد - 


وحديثه موقوف- ورجل من أصحاب الني ## غير مسمى. 


)١(‏ ثوير بن أبي فاختة ضعيف جدا وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (140/7) لابن مردويه. 

زفق رواه عبدالله بن أحمد ف السنة (07), والدارمي في الرد على الجهمية )0(« وابن جرير ف تفسيره 
(051/19): والآجري ني الشريعة (۳۰۷/۱), واللالكائي (۸۰۳) والأثر صحيح. 

() والاثار ق هنا الباب اکثر من آن جصی وتعد 
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فهاك سياق آحادیشهم من الصحاح والمسانيد والسئن» وتلقها بالقبول 
والتسليم وان نشراح الصدر لا بالتحريف والتبديل وضيق العطنء ولا تكذب بها؛ 
فمن كذب بها لم يكن إلى وجه ربه من الناظرین» وكان عنه يوم القيامة 


فصل 

فأما حديث أبي بكر الصديق 8: فقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق 
الطالقاني قال: حدثني النضر بن ميل المازني؛ قال: حدثني آبونعامةه قال: حدثني 
أبوهنيدة البراء بن نوفل؛ عن والان العدوي» عن حذيفة» عن أبي بكر الصديق 
قال: أصبح رسول الله 3 ثم جلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله 
فل ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والغرب, كل ذلك لا يتكلم حتى 
صلى العشاء الآخرة ثم قام إلى أهله فقال الناس لأبي بكر: ألا تسأل رسول الله 
فت ما شأنه؟ صنم الیوم شيئاً | يصنعه قطء قال: فسأله فقال: «(نعم» رفن داي 
ما هو کائن من آمر الدنیا وأمر الاخرة فجمع الأولون والاخرون في صعید واحد 
فقطع الناس بذلك حتی انطلقوا إلى آدم ## والعرق یکاد یلجمهم. فقالوا: يا آدم 
أنت آبوالبشر وأنت اصطفاك الله عز وجل اشفع لنا إلى ربك قال: لقد لقيت 
مثل الذي لقيتم, انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح:  (‏ اصطفی ام 
توح وَءَال ابر هیموَءال مرن علی آلعلمی 462 [آل عمرا:۳۳] قال: فينطلقون 
إلى نوح ##: فیقولون: اشفع لنا إلى ربك فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في 
دعائك» ولم تدع على الارض من الک‌افرین دياراء فیقول: ليس ذلك عندي: 
انطلقوا إلى إبراهيم له فإن الله اتخذه خلیلا فینطلقون إلى إبراهيم فیقول: ليس 
ذلكم عندي انطلقوا إلى موسى ## فإن الله عز وجل كلمه تكليماً فيقول موسى 


شرح أبيات الجنة ۳۵ 


2#: ليس ذلك عندي, ولكن انطلقوا إلى عيسى ابن مریم غ##, فإنه كان يبرئ 
الأكمه والأبرص ويحيي الموتى» فيقول عيسى: ليس ذلك عندي, انطلقوا إلى سيد 
ولد آدم. انطلقوا إلى محمد #8 فليشفع لكم إلى ربكم عز وججل؛ قال: فينطلق 
فيأتي جبريل ربه تبارك وتعالى فيقول الله عز وجل: إئذن له وبشره بالجنة فينطلق 
به جبريل ## فيخر ساجداً قدر جمعة ويقول الله عز وجل: ارفع رأسك وقل 
یسمع» واشفع تشفم قال: فیرفع رأسه فإذا نظر إلى وجه ربهر ماجنا قدر جمعة 
أخرى؛ فیقول الله عز وجل: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع قال: فیذهمب 
ليقع ساجدا فيأخذ جبریل بضبیعه فیفتح الله عز وجل عليه من الدعاء شيئاً ل 
یفتحه على بشر قط فیقول: أي رب خلقتني سيد ولد آدم ولا فخر وأول من 
تنش الارض عنه یوم القيامة ولا فخرء حتی إنه ليرد علي الحوض أكثر ما بين 
صنعاء وأیلة ثم يقال: ادعوا الصديقين فیشفعون, ثم يقال: ادعوا الأأنبیاء قال: 
فيجيء البي ومعه العصابةء والبي ومعه الخمسة والستة والني وليس معه أحد 
ثم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادواء قال: فإذا فعلت الشهداء ذلك قال: 
يقول الله عز وجل: أنا أرحم الراحمين أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شیثاء قال: 
فیدخلون الجنة» ثم يقول الله عز وجل: انظروا في النار هل تلقون من أحد عمل 
را فط فال فيجدرة ى الناز اه فيقوتو لجل عملت سرا قط فيسول: 
لا غير أني كنت أسامح الناس في البيع؛ فيقول الله عز وجل: اسمحوا لعبدي 
كإتماحه إلى عبيدي» ثم يخرجون من النار رجلاً يقال له: هل عملت خيراً قط؟ 
فیقول: لاء غير أني أمرت ولدي إذا مت» فأحرقوني بالنار ثم اطحنوني حتى إذا 
كنت مثل الكحل فاذهبوا بي إلى البحر فأذروني في الريح؛ فوالله لا يقدر علي رب 
العالین أبداء فقال الله عز وجل له: لم فعلت ذلك؟ قال: من افتك, قال فيقول الله 
عز وجل: انظر إلى ملك أعظم ملك فان لك مثله وعشرة آمثاله» قال فيقول: 
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أتسخر بي وأنت املك قال: وذلك الذي ضحكت منه من الضحى)”. 


فصل 

وأما حديث أبي هريرة وأبي سعيد: ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة أن ناسا 
قالوا يا رسول الله هل نرى يوم القيامة؟ فقال رسول الله ##: «مل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر)؟. قالواء لا يا رسول الله. قال: «فإنكم ترونه كذلك يجمع 
الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتبع من كان یعبد 
الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة 
غيرة صورته التي یعرفون, فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفنا» فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون» 
فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه. ويضرب الصراط بين ظهراني 
جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل؛ ودعوى الرسل 
يومئذ: اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مشل شوك السعدان» هل رأيتم 
السعدان»؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: «فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا 
يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجلء تخطف الناس بأعماهم» فمنهم الموبق بعمله 
ومنهم المجازى حتى ینجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج 
ی رم اهل اوآ اوک ان رجا من و بش 1 


بالله شيئاً من آراد الله أن يحرمه من یقول: لا إله إلا الله فیعرفونهم بأثر السجود 


»)۳۱۲-۳۱۰( رواه مد (0-6/۱) وابن حبان (5557): وأبويعلى (07), وابن خزيمة في «التوحید»‎ )١( 
والدولابي في «الكنى» (001-105/1).: والحديث لا يثبت بهذا اللفظ وفي بعض متونه نكارة.‎ 
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وتأكل النار من ابن آدم إلا آثر السجود؛ حرم الله على النار أن تأکل أثر السجود 
فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فینبتون منه كما تنبت 
الحبة في حميل السيل؛ ثم يفرغ الله من القضاء بين العباده ويبقى رجل مقبل 


بوجهه على النار وهو آخر أهل ا الجنة» فيقول: أي رب اصرف وجهي 


عن النارء قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤهاء فیدعو الله ما شاء أن یدعوه ثم بقول 
الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك 
غيره. فيعطي ربه عهود ومواثيق ما شاء فيصرف الله وجهه عن النارء فإذا أقبل 
على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكتء ثم يقول: أي رب قدمني إلى باب 
الجنة فيقول الله: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي 
أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! فيقول: أي ربب فيدعو الله حتى يقول له: 
فهل عسيت إن أعطيتك فيقدمه إلى باب الجنة» فإذا قام على باب الجنة انفتحت 
له الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرون فكست ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول: 
أي رب أدخلني الحنة فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك 
ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيتء ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! فيقول: أي رب 
لا أكون أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فإذا ضحك الله منه 
قال: أدخل الجنة: فإذا دخلها قال الله له: من» فيسأل ربه وينتهي حتى إن الله ليذكره 
فيقول: تمن من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأماني؛ قال الله عز وجل: لك ذلك 
RTI‏ 

قال عطاء بن يزيد: وأبوسعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه 
شيئاً حتى إذا اا إن عز وجل قال لذلك الرجل «ومثله معه». قال 


( رواه البخاري ۰۸۱ ۰1۵۷۳ ۷۳۷), ومسلم (۱۸۲). 
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أبوسعيد: «وعشرة أمثاله معه» يا أبا هريرة قال أبوهريرة: ما حفظت إلا قوله: 
«ذلك لك ومثله معه» قال أبوسعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله 42 قوله: 
«ذلك لك وعشرة أمثاله» قال أبوهريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً الجنة. 

وفي «الصحيحين» أيضاً عن سعيد الخدري أن ناسا ق زى رسول الله حت 
قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله ##: «نعم هل 
تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في 
رق القن ليله لبر عكر أ البق كينا ا فان تزن 
تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء 
إذا كان يوم القيامة أذن مؤذنء لتتبم كل أمة ما كنت تعبده فلا يبقى أحد كان يعبد 
غير الله من الأصنام والأنصاب» إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان 
يعبد الله من بر وفاجر, وغبر أهل الکتاب فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيراً ابن الله فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا 
ولد فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون 
إلى النار کانها سراب يحطم بعضها بعضاً فیتساقطون في النارء شم يدعبى 
النصارىء فیقال هم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد السیح ابن الله فیقال هم 
کذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولداء فیقال: ماذا تبغون؟ فیقولون: عطشنا يا ربنا 
فاسقناء قال: فيشار إليهم إلا تسردون؟ فیحشرون إلى جهنم کانها سراب بطم 
بعضها بعضاً فیتساقطون في النارء حتی إذا لم يبق الا من كان یعبد الله من بر 
وفاجر, آتاهم رب العالین سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فیهاء قال: 
فما تنتظرون؟ لتتبع کل أمة ما كنت تعبد قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنیا 
أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فیقول: أنا ربكم فیقولون: نعوذ بالله منك ولا 
نشرك بالله شيئاً مرتين أو ثلاثاً حتی إن بعضهم لیکاد أن ینقلب فيقول: هل 
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بينكم وبينه آیة تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان 
هام ق ادا لىبالسسفوه ول مقن ی كان تسن نف 
ورياء الا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم 
يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرت فيقول: أنا ربكم 
فيقول: أنت ربناء ثم يضرب امسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم 
سلم مسلا قیل: يا رسول ال وما ادر قال: ادحض مرلة فة حطاطیف 
وکلالیب وحسك - تکون بنجد فیها شويكة: یقال: ها السعدان- فیمر المؤمنون 
کطرف العينء وکالبرق. وک‌الریح؛ وکالطیر. وكأجداويد الخيل والرکاب. فناج 
سلم وخدوش مرسلء؛ ومکدوس في نار جهنم» حتی إذ خلص الومنون من النار 
فوالذي نفسي بيده ما منکم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من 
. المؤمنين لله تعالی يوم القيامة لاخوانهم الذين في النارء یقولون: ربنا کانوا یصومون 
معنا ويصلون ویحجون, فیقال لهم: آخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار 
فيخرجون خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى أنصاف ساقیه وإلى ركبتيه فيقولون: ربنا 
ما بقي فيها أحد من أمرتنا به فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من 
خير فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراًء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً من أمرتنا 
ثم يقول: ارجعوا فمن وجاتم في قلبه مثال نصف دينار من خير فأخرجوه 
فيخرجون خلقا كثيراً ثم يقولون: ربنا م نذر فيها خيراً قط). وكان أبوسعيد 
الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شنتم نهآ یلم 
مال ذَدة زان تك تة يعفا وت من له جرا عطیکا 46 (سدها 
فیقول الله عز وجل: شفعت اللائکته وشفع النبیون» وشفع الزمنون, ول يبق إلا 
آرحم الرامين» فیقبض قبضة من النار فیخرج منها قوماً | یعملوا خبرا قط قد 
عادوا ما فيلقيهم في نهر في آفواه الجنة يقال له: نهر الحياتة فیخرجون كما تخرج 
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اب نی میل السیل, الا ترونها تکون ال المجر او ٍل الشجره ما یکون منها ی 
الشمس أصيفر وأخيضرء وما یکون منها إلى الظل یکون أبيضء فقالوا: يا رسول 
الله كأنك كنت ترعی بالبادية قال: «فیخرجون كاللؤلؤ في رقابهم اخواتیم بعرفهم 
أهل الجنة فيقول أهل الحنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغر عمل 
عملوه ولا خير قدموه ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون: ربنا 
أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالین, فیقول: لکم عندي أفضل من هذا. فيقولون: 
يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضائي فلا أسخط علیکم ا ا 


فصل 

وأما حديث جرير بن عبدالله: ففي «الصحيحين» من حديث إسماعيل ابن أبي 
خالد عن قيس بن أبي حازم عنه قال: كنا جلوساً مع النبي #8 فنظر إلى القمر 
ليلة أربع عشرة فقال: «انکم سترون ربكم عياناً كما ترون هذاء لا تضامون في 
رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 
فافعلواء ثم قرأ: (وَسَبّحْ بحَمَدٍ رَبَكَقَبَلَ طلوع لشم بل لوب 4 10:31 
رواه عن إسماعيل بن أبي خالد: عبدالله بن إدريس الأودي» ويحجيى بن سعيد 
القطان, وعبدالرحمن بن محمد الحاربي» وجرير بن عبدالحميدك وعبيلة بن هید 
وهشيم بن بشیر» وعلي بن عاصم وسفيان بن عيينة» ومروان بن معاويةة. 
وأبوأسامة وعبدالله بن ميرء وحمد بن عبيد وأخوه يعلى بن عبيد ووكيع بن 
الجراح» ومحمد بن فضيلء والطفاوي, ويزيد بن هارون» وإسماعيل بن أبي خالد 
وعنبسة بن سعيد والحسن بن صالح بن حي» وورقاء بن عمر» وعمار بن زريق 


(۱) مر تخريجه. 
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عياش أخو أبي بکر» ويزيد بن عطاء وعيسى بن يونسء وشعبة بن الحجاج؛ 
وعبدالله بن البارك وأبوحمزة السكري» وحسين بن واقد ومعتمر بن سلیمان» 
وجعفر بن زياد وخداش بن الهاجره وهریم بن سفیان» ومندل بن علي وأخحوه 
حبان بن علي وعمرو بن مرثده وعبدالغفار بن القاسم» ومد بن بشر الجريري» 
ومالك بن مغول» وعصام بن النعمان» وعلي بن القاسم الکندي» وعبيدة بن 
الأسود اممداني وعبدالجبار بن العباس» والمعلى بن هلالء ويحيى بن زكريا بن 
أبي زائدة والصباح بن حارب» ومحمد بن عيسى؛ وسعيد بن حازم وأبان بن 
أرق او یاهرواب شا لیا ركان ین غار اوعدن تن 
حبیب» وسنان بن هارون البرجمي؛ ومد بن يزيد الواسطي وعمرو بن هشام 
وحمد بن مروان» ویعلی بن الحارث ااربي, وشعیب بن راشد واگسن بن 
دينارء وسلام بن أبي مطيع» وداود بن الزبرقانء وماد بن أبي حنيفة ویعقوب بن 
حبیب» وحكام بن سلم وأبومقاتل بن حفص, ومسيب بن شريك وأبوحنيفة 
النعمان بن ثابت» وعمرو بن شمر الجعفيء وعمرو بن عبدالغفار الفقيمي؛ 
وسيف بن هارون البرجمي أخو سنان, وعابد بن حبيب» ومالك بن سعير بن 
امس ويزيد بن عطاء موی أبي عوانة وخالد بن يزيد العصري, وعبيدالله بن 
موسیء وخالد بن عبدالله الطحان, وأبوكدينة يحيى بن الهلب ورقبة بن مصقلة 
ومعمر بن سليمان الرقي؛ ومرجي بن رجاء وعمرو بن جريرء ويجيى بن هاشم 
السمسارء وإبراهيم بن طهمان» وخارجة بن مصعبء وعبدالله بن عثمان شريك 
شعبة» وعبدالله بن فروخ؛ وزيد ابن ابي انيس وجوده فقال: استعاینون ربكم عز 
وجل کما تعاینون هذا الفمرة ارات الناط وقال: «سترون ریکم عیانا» 


)00( بهذا اللفظ رواه الدارقطنى ٤‏ الرؤية ۱۳۰ والطبراني ف الأوسط ة), واللالكائى في 
السنة (۰۸۲۱ وابن منلة في الإيمان ۷۹۹ وسئله صحيح. 
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وجارية بن هرم» وعاصم بن حكيم ومقاتل بن سلیمان وأبوجعفر الرازي 
والحسن بن آبي جعفر والولید بن عمرو, وأخوه عثمان بن عمروء وعبدالسلام 
بن عبدالله بن قرة العنبري» ويزيد بن عبدالعزیزه وعلي بن صاخ بن حيء وزفر 
بن امذیل والقاسم بن معنء تابع إسماعيل بن أبي خالد عن قيس جماعة منهم. 
بيان بن بشرء ومجالد بن سعید. وطارق بن عبدال رحمن» وجرير بن يزيد بن جرير 
البجلي وعيسى بن المسيب كلهم عن قيس بن أبي حازم. عن جرير فكل هؤلاء 
شهدوا على إسماعيل بن أبي خالد. وشهد إسماعيل بن أبي خالد على قيس بن 
أبي حازم. وشهد قيس بن أبي حازم على جرير بن عبدالله» وشهد جرير على 
رسول الله ### فكأنك تسمع رسول الله ## وهو يقوله ويبلغه لأمته» ولا شيء 
أقر لأعينهم منهه وشهدت الجهمية؛ والفرعونيةء والرافضة والقرامطة والباطنية 
وفروخ الصائبةء واجوس, واليونان بكفر من اعتقد ذلك وأنه من أهل التشبيه 
والتجسیم. وتابعهم على ذلك كل عدو للستة وأهلهاه والله تعالى ناصر كتابه 
وسنة رسوله ولو کره الکافرون. 


وأما حدیث صهیب فرواه مسلم في (صحیحه) من حدیث اد بن سلمة عن 
ثابت» عن عبدالرهن بن أبى ليلى عن صهيب قال: قال رسول الله ه##: «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فیقولون: ألم تبيض 
وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئاً 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجلء؛ ثم تلا هذه الآية: (8 للذین أحسئوأ 


2 م ا مر )0( 
الحسنی وزیاد48 [يونس"؟] . 


(۱) مر تخريجه. 
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وهذا حديث رواه الآئمة عن اد و لقره عن نبيهم بالقبول والتصديق. 


فصل 

وأما حديث عبدالله بن مسعود فقال الطبراني: حدثنا محمد بن النضر الأزدي 
وعبدالله بن أحمد بن حنبلء والحضرمي قالوا: حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي 
كريمة الحراني؛ حدثنا محمد بن سلمة الحراني؛ عن أبي عبد الرحيم» عن زيد بن 
أبي أنيسة» عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبدالله عن مسروق بن 
الأجدع حدثنا عبدالله بن مسعود. عن رسول الله ## قال: «یجمع الله الأولين 
والآخرين لميقات يوم معلوم. قياماً أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء 
ينتظرون فصل القضاء قال: وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش 
إلى الكرسيء ثم ينادي مناد: أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم 
ورزقکم؛ وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً أن يولي كل اناس منكم ما كانوا 
يتولون ويعبدون في الدنيا أليس ذلك عدلاً من ربكم؟ قالوا: بلى قال: فينطلق 
كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنياء قال: فينطلقونء ويمثل شم أشباه ما 
كانوا یعبدون» فمنهم من ينطلق إلى الشمسء ومنهم من ينطلق إلى القمرء وإلى 
الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا یعبدون» قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى 
قطان عيسى: رغال كان عبد عزيراً شيطان عر ریش عدر خف رامت 
يأتيهم الرب عز وجل فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال: 
فیقولون: ان لنا فا ما رآیناه بعده فیقول: هل تعرفونه ان رأیتسوه؟ فیفولون: إن 
بیننا وبینه علامة إذا رأينها عرفناه. قال: فیقول: ما هي؟ فیقولون: یکشف عن 
ساقه فعند ذلك یکشف عن ساق فیخرون له سجداء ویبقی قوم ظهورهم 
كصياضي البقر بریدون السجود فلا يستطيعون. وقد کانوا يدعون إلى السجود 
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وهم سالون» ثم يقول ارفعوا: ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رژوسهم فيعطيهم نورهم 
على قدر أعماهم؛ فمنهم من يعطى نورا مشل الجبل العظیم يسعى بين يديه 
ومنهم من یعطی نورا أصغر من ذلك ومنهم من يعطى نوراً مثل النخلة بيمينه 
ومنهم من یعطی نورا أصغر من ذلك: حتى یکون آخرهم رجلاً یعطی نوره على 
إبهام قدمه يضيء مرة ویطفاً مرة فإذا أضاء قدم قدمه فمشی, وإذا طفی قام؛ 
والرب تبارك وتعالى أمامهم حتی يمر في النار فیبقی أثره کحد السیف دحض 
مزلة قال: ویقول: مرواء فیمرون على قدر نورهم منهم من يمر کطرف العينء 
ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالسحابء ومنهم من يمر کانقضاض 
الكوكب» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر کشد الفرس, ومنهم من يمر کشد 
الرجلء حتی يمر الذي أعطي نوره على |بهام قدمه يحبو على وجهه ویدیه ورجلیه 
تخر يد وتعلق يده وتخرٌ رجل وتعلق رجل؛ وتصیب جوانبه الناره فلا یزال كذلك 
حتی يخلص؛ فإذا خلص وقف علیها ثم قال: الحمد لله لقد أعطاني الله مالم يعط 
أحداً إذ نجاني منها بعد إذ رآیتهاء قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل 
فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم فيرى ما في الجنة من خلال الباب فيقول: رب 
أدخلني الجنة» فيقول الله تبارك وتعالى له: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟! فيقول: 
رب اجعل بيني وبينها حجاباً لا اعع حسیسها قال: فيدخل الجنةه قال: ويرى أو 
يرفع له منزل أمام ذلكء کافا الذي هو فيه إليه حلم فيقول: رب أعطني ذلك 
النزل فيقول: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غبره 
وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فیعطاه فينزله ويرى أمام ذلك منزلاً كأفا الذي 
هو فيه إليه حلم؛ قال: أي رب أعطني ذلك النزل» فيقول الله عز وجل: فلعلك إن 
أعطيتكه تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غبره» وأي منزل يكون أحسن منه 
قال: فیعطاه فينزله قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر كأفا الذي هو فيه 
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إليه حلم فيقول: رب أعطني ذلك المنزل» فيقول الله جل جلاله: فلعلك إن 
أعطيتكه تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غبره» وأي منزل يكون أحسن منه 
قال فيعطاه فنیزل» ثم یسکت. فيقول الله عز وجل: ما لك لا تسأل؟ فيقول له: رب 
لقد سألتك حتى استحييتك, وأقسمت لك حتى استحييتك, فيقول الله عز وجل: 
ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا يوم خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ 
فيقول: أتستهزئ بي» وأنت رب العزة فيضحك الرب عز وجل من قؤله). قال: 
فرآیت عبدالله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك فقال له 
رجل: یا آبا عبدالرهن, قد هعتك تحدث هذا احدیث مرارا؛ کلما بلغت ها 
الکان ضحکت؟ فقال: إني معت رسول الله ## يحدث هذا الحديث مرارا؛ كلما 
بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحكء حتى تبدو أضراسه. قال: «فيقول الله عز 
وجل: لاء ولكني على ذلك قادر سل فيقول: ألحقني بالناس فيقول: إلحق بالناس 
قال: فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر 
ساجدا فيقال له: ارفع رأسك مالك؟ فيقول رأيت ربي أو تراءى لي ربي؛ فيقال له: 
إنما هو منزل من منازلك» قال: ثم يلقى رجلاً فيتهيا للسجود فيقال له: مه مالك؟ 
فيقول: رأيت أنك ملك من اللائکة فيقول له: إنما أنا خازن من خزانك عبد من 
عبيدك تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا علیه قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له 
القصرء قال: وهو في درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منهاء یستقبله 
جوهرة خضراء مبطنة بحمراء كل جوهرة تفضي إلى جوهرة فيها سبعون باباً كل 
يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة بحمراء كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون 
الأخرى؛ في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون 
حلة يرى مخ ساقها من وراء حللهاء كبدها مرآته وکبده مرآتها إذا أعرض عنها 
إعراضة ازدادت في عينه سبعين ضعفاً عما كانت قبل ذلك فيقول لها والله لقد 


شرح آبیات الجنة ۳۹1 


ازددت في عيني سبعین ضعفاء وتقول: والله وأنت لقد ازددت في عيني سبعین ضعفاً 
فیقال له: آشرف قال: فيشرفه فیقال له: ملکك مسبرة مئة عام ینفذه بصره». 

قال: فقال عمر: ألا تسمع ما حدئنا ابن أم عبد يا کعب. عن آدنی أهل الجنة 
منزلاً فکیف آعلاهم؟ قال كعب: يا أمير المؤمنين فیها ما لا عين رات ولا أذن 
هعت. إن الله جز وجل جعل دارا فیها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربته 
ثم آطبقها فلم یرها آحد من خلقه ولا جبریل ولا غیره من الملائكة ثم قرأ كعب: 
(قلا تغلم تفس مآ أَحَفِىَ هم من قوه آغتن جَرَآء' يما کاثوا يَعْمَلُونَ »4 
[السجت۱۷]. قال وخلق دون ذلك جنتین وزینهما با شاء وجعل ما فیهما ما ذکر 
من احریر والسندس والاستبرق وآراهما من شاء من خلقه. ثم قال: من كان کتابه 
في عليين نزل تلك الدار التي لم يرها أحدء حتی إن الرجل من أهل علیین. لیخرج 
فيسير في ملكه فما تبقى خيمة من خیم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه 
فيستبشرون بريحه فيقولون: واهاً هذه الريح» هذا رجل من أهل عليينء قد خرج 
ليسير في ملكه فقال: ويحك يا كعب هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها فقال 
کعب: والني نفسي بینه ان بشهدم یوم القيامة لزفرة ما بیقی من مك ار 
تي مرسل الا خر لرکبتیه حتی إن |براهیم خلیل اھ یقول: رب نفسي نفسي لو 
كان عمل سبعين نبياً إلى عملك لظننت أنك لا تنجو(. 

هذا حديث كبير حسن رواه المصنفون في السنة كعبدالله بن أحمد والطبراني 


الدارقطنى فى کتاب «الرؤية» رواه ابن صاعد حدثنا محمد اب أبى عبدا . 
و ي في كنار رواه ابن بنابي حمن 


0( رواه الطبراني في الكبير Cia)‏ والحاكم مم والبيهقى ف البعث والنشور (E‏ 
والدارقطتي في الرژية (۱0۳ وعبدالله بن الامام أحمد في السنة (۲۰۹-۲۰0) وقال الذهبي: ما أنكره 
حدیثا علی جودة إستاته. 


شرح أبيات الجنة ۳۹۷ 
القری, قال حدثنا آبي, حدئنا ورقاء بن عمر حدثنا عبدالله”". 

ورواه من طریق عبدالسلام بن حربء حدثنا الدالاني, حدثنا النهال ابن 
عمروء عن أبي عبيلة به. 

ورواه من طرق زيد بن أنيسة؛ عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيلة به. ورواه من 
طريق أحمد بن أبي طيبةة عن كرز بن وبرة عن نعيم بن أبي هند عن أبي عبيلة". 


فصل 
وأما حديث علي بن أبي طالب» فقال يعقوب بن سفيان: حدثنا محمد ابن 
المصفى حدثنا سويد بن عبدالعزیز حدثنا عمرو بن خالده عن زيد بن علي عن 
أبيهه عن جده» عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ##8: «يزور أهل الجنة 
الرب تبارك وتعالى في كل جمعةء وذكر ما يعطونء قال: ثم یقول الله بارك وتعالى: 
اكشفوا حجاباء فيكشف حجاب, ثم حجابه ثم يتجلى لهم تبارك وتعال عن وجهه 
فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك» وهو قوله تبارك وتعالى: لديا مرِيدٌ 4 [قه۳] ۳ 


وأما حدیث ۳ موسى: ففى «الصحيحين» عنه عن البی فق قال: «جنتان من 
فضة آنيتهما ما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ینظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا راء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»*. 
)۱( رواه الدارقطني ف الرؤية ۱1۰( وسئله ضعيف. 
زفق كل هذه التابعات عند الدارقطتي في الرژية (۱۱۳-۱۲۷). 
۳( رواه یعقوب بن سفیان الفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۳۹۲۱-۳۹۰/۲۳). ومن طريقه اللالكائي في 


.)۱۸۰( ومسلم‎ «(VEE AA* AYA) رواه البخاري‎ (0 


شرح آبیات الجنة ۳۹۸ 

وقال الامام أحمد: حدثنا حسن بن موسی, وعفان قالا: حدثنا ماد بن سلمة 
عن علي بن زيد عن عمارة القرشي» عن آبي بردة عن أبي موسی قال: قال 
رسول الله ##: «يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة فإذا بدالله 
أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون» فیتبعونهم حتى يقحمونهم 
النارء ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن 
المسلمون» فیقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر بنا عز وجل قال: فیقول: وهل 
تعرفونه إن رأيتموه؟ فیقولون: نعم فیقول: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ فیقولون: 
نعم إنه لا عدل له فیتجلی لنا ضاحكاً فیقول: آبشروا يا أيها المسلمونه فإنه لیس 
منكم أحد إلا جعلت مكانه في الناو يودي أ تاا 

وقال حماد بن سلمة: عن علي بن زيد عن عمارة القرشي؛ عن أبي بردة عن 
أبي موسى» عن النبي ## قال: «يتجلى لنا ربنا تبارك وتعالى ضاحكاً يوم 
القیامة» ۳ 

وذكر الدارقطني: من حدیث أبان بن أبي عیاش, عن أبي تميمة امجيمي» عن 
أبي موسى, عن الني # قال: «يبعث لله يوم القيامة.مناديا بصوت يسمعه أولهم 
وآخرهم أن الله عز وجل وعدكم الحسنى وزيادة فالحسنى: الجنة؛ والزيادة: النظر 
إلى وجه الله عز وجل»”". 


فصل 
وأما حديث علي , بن حاتم: ففي اصحیح» البخاري قال: بينا نحن عند النبي 


)۱( رواه أحمد «(A-۷7/)‏ وعبد بن هید (۰ع۵ وهذا إسناد ضعيف وله شاهد 5 الصحيح. 
0 رواه الدارقطنی في الرژية (50 ۰4۱ 4۲)» وفي الصفات (۳8)» وعبدالله بن الامام مهد في السنة 
)۳( رواه الدار قطني في الرؤية DF (E)‏ وابن جریر ف تفس ره )11-10/11( من طريق لا تصح. 


شرح آبیات الجنة ۳۹۹ 


فت إذ أتى إليه رجل فشكا إليه الفاقة» ثم أتى إليه آخز فشكا إليه قطع السبيل؛ 
فقال: ايا عدي هل رأيت الحيرة»؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: «فإن طالت 


اه ی E‏ ل لا ان اج الا 
الله». قلت فیما بيني وبينك نفسي: فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد؟ «ولشن 
طالت بك حياة لتفتحن کنوز کسری»» قلت: کسری بن هرمز؟ قال: اکسری بن 
هرمز وإن طالت بك حياة لترین الرجل يخرج ملء کفه من ذهب أو فضة يطلب 
من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه 
وبینه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقولن: ألم أبعث إليك رسولاً فييلغك؟ 
فيقول: بلى رب فيقول: ألم أعطك مالاً وأفضل عليك؟ فيقول: بلى؛ فينظر عن 
يمينه فلا يرى إلا جهنم؛ وينظر عن يساره فلا يرى الا جهنم». قال عدي: معت 
البي 2 يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة» قال 
عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله 
وكنت فيمن أفتتح كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم حياة لترون ماقال 
النبي أبوالقاسم #: «يخرج ملء كفه»”". 


يوم القيامة فيهتمون لذلك- وفي لفظ: فيلهمون لذلك- فيقولون: لو استشفعنا 


إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا؟ فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبوالخلق, 


.)۳۵۹0( رواهٌ البخاري‎ )١( 


شرح أبيات الجنة ۳۷۰ 


خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند 
ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب 
فيستحي ربه منهاء ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله عز وجلء قال: فيأتون 
نوحاً فيقول: لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحبي ربه منهاء ولكن 
انتوا إبراهيم الذي اتخده الله خلیلا فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم ويذكر 
خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منهاء ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه 
التورإة فيأتون موسى فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصابء فيستحيي 
ربه منهاء ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته؛ فيأتون عيسى روح الله وكلمته 
فيقول: لست هناكم ولكن ائتوا محمداً ## عبداً قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر) قال: قال رسول الله ##: «فيأتونني فأستأذن على ربي فيؤذي لي فإذا أنا 
رأيته فأقع ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني؛ فيقال: يا محمد ارفع رأسكء وقل 
يسمع» وسل تعط واشفع تشفع؛ فأرفع رأسي؛ فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي؛ 
فأشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة, ثم أعود فأقع ساجداء 
فيدعني ما شاء اله آن یدعني» ثم یقال: ارفع راسك باعي وقل ممع وسل تعطه 
واشفع تشفع, فارفع رأسي, فأحمد ربي بتحمید یعلمنیه ربي» ثم آشفع: فیحد لي حدا 
فأخرجهم من النارء وأدخلهم الجنة» قال: فلا آدري في الثالشة أو في الرابعةء قال: 
«فأقول: يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. أي: وجب عليه الخلود»”". 


وذکر ابن خزيمة: عن ابن عبدالحكم عن أبيهه وشعیب بن ليث» عن الليث» 
حدثنا معتمر بن سليمان» عن ید عن أنس قال: «یلقی الناس في القيامة ما شاء 
الله أن يقلوه من الحبس فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم فيشفع لنا إلى ربنا» فذكر 


.)۱۹۳( رواه البخاري (7076 ۷46۰)» ومسلم‎ )١( 


شرح آبیات الجنة ۳۷۱ 


الحديث إلى أن قال: «فینطلقون إلى محمد 2 فأقول: أنا ماه فأنطلق حتی آستفتح 
باب الحنة فيفتح لي فأدخل وربي على عرشه فأخرٌ ساجدا» وذكر امحدیث(. 

وقال أبوعوانة وابن أبي عروبة وهمام وغيرهم؛ عن انش ف هذا الحديث: 
«فأستأذن على ربى فإذا رأيته وقعت ساجدا». 


وقال عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت» عن ات افآتي ربي وهو على 


سریره» أو کر سیه فاخر له ساجدا» 


وساقه ابن خزيمة بسیاق طویل, وقال فیه: «فاستفتح فإذا نظرت إلى الرحمن 

ورژية البي ## لربه في هذا امقام ثابتة عنه ثبوتاً يقطع به أهل العلم 
بالحديث والسنة وفي حدیث أبى هريرة: «آنا ول من تنشق عنه الارض يوم 
القيامة ولا فخرء وأنا سید ولد آدم ولا فخرء وأنا صاحب لواء امد ولا فخر 
ابحبار جل جلاله فار له ساجدا»۳. 

وقال الدارقطي: حدثنا محمد بن ابراهیم النسائي العدل بصرء حدثنا عبدالله 
بن محمد بن جعفر القاضي, حدثنا أبو بكر إبراهيم بن محمد آخبرنا الیل بن 

1 1 کی مت 8 

عمرء حدثنا عمر الأبح» عن سعيد بن أبي عروبة: عن قتادة عن أنس؛ عن النبي 
ف في قوله عر وجل: «* لَلّدِينَأَحْسَئُواآلْحُستَئ وزِيَادة» (برسی۳] قال: «النظر 
)١(‏ رواه ابن خزيمة في التوحيد (۳۰۰) وسنله صحيح. 


(0) رواه ابن خخزيمة فى التوحيد ,)7١4-797(‏ وسئله صحيح. 
س جر و ا 
() مر تخريجه. 


شرح آبیات الجنة ۳۷ 
على وجه الله عز وجل»(. 

حدثنا آبو صاخ عبدالرهن بن سعيد بن هارون الأصبهاني وحمد بن جعفر 
ابن أحمد الطيري ومحمد بن علي بن إسماعيل الايلي؛ قالوا: حدثنا عبدالله بن 
روح المدائي حدثنا سلام بن سلیمان, حدثنا ركاه ونه ان و وی و 
عبدالحميد كلهم قالوا: حدثنا ليثه عن عثمان بن أبي حميد عن انس بن 
مالك قال: معت رسول الله #8 يقول: «أتاني جبریل وفي کفه كالمرآة البيضاء 
يحملها. فيها كالنكتة السوداء فقلت: ما هذه التي في يدك يا جبریل؟ فقال: هذه 
الي ل ونا الجمعة؟ قال: لكم فيها خير كثيرء قلت: وما يكون لها فيها؟ قال: 
يكون عيداً لك ولقومك من بعدك وتكون اليهود والنصارى تبعاً لکم. قلت: وما 
لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعة لا یسال الله عبد فيها شيئاً هو له قسم إلا أعطاه إياه 
أو ليس له بقسم إلا ادخر له في آخرته ما هو أعظم منه قلت: ما هذه التُكتة التي 
هي فيها؟ قال: هي الساعة ونحن ندعوه يوم الزید. قلت: وما ذاك يا جبريل؟ قال إن 
ربك اتّخذ في الجنة وادياً أفيح, فيه كثبان من مسك أبيضء فإذا كان يوم الجمعة 
هبط من علیین على كرسيّهه فیحف الكرسي بكراسي من نورء فيجيء النبيون 
حتى يجلسوا على تلك الكراسي وتحفُ الكراسي بنابر من نوره ومن ذهب 
مكثلة بالجوهرء ثم يجيء الصّدٌيقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك المنابر ثم 
ينزل أهل الغرف من غرفهم» حتى يجلسوا على تلك الكثبانه ثم يتجلى لهم عز 
وجل فيقول: أنا الذي صدقتكم وعديء وأتهمت عليكم نعمتي, وهذا محل كرامتي, 
فسلوني, فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم؛ فيفتح لمم في ذلك ما لا عين رأت. ولا 
أذن هعت, ولا خطر على قلب بشر وذلك بمقدار منصرفکم من الجمعة ثم 


0( رواه الدارقطني (o۸)‏ وله مرفوعا ضعيف؛ وقد صحح موقوفاً عن عدد من الصحابة. 


شرح آبیات الجنة ۳۷۳ 
يرتفع على کرسیه عز وجل؛ ویرتقع معه النبیون والصدیقون. ويرجع أهل الغرف 
إلى غرفهم وهي لؤلؤة بیضاء أو زبرجلة خضراء أو ياقوتة راء غرفها وأبوابها 
بها آنهارها مطردة فیهاء وأزواجها وخدامهء ونمارها شد فنا فلیسوا ٍل شيء 


لفق 


أحوج منهم إلى يوم الجمعة. ليزدادوا نظراً إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة»”". 

هذا حديث كبير عظيم الشأن رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول» وحمل به 
الشافعي «مسنده»؛ فرواه عن إبراهيم بن محمد قال: حدثني موسى بن عبيدة قال: 
حدثني أبوالأزهر» عن عبدالله بن عمير أنه مع أنس بن مالك فذكره بنحوه وقد 
تقدم لفظه". ثم قال الشافعي: أنبأنا إبراهيم قال: حدثني أبوعمران إبراهيم بن 
ابحعد عن انس شبیهاً به وزاد فیه اا 


ورواه محمد بن إسحاقه قال: حدثني ليث بن أبي سلیم. عن عثمان بن عم 

عن أنس به وقال فيه: «ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل, حتى ينظروا إلى وجهه 
43 .۰ ۳ 5 
الکریم»" ودکر باقي الحديث. 


ورواه عمرو بن أبي قیس؛ عن أبي ظبية عن عاصم» عن عثمان بن عمير ابي 
اليقظان. عن أنس وجوده وفيه: «فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه ثم حف 
الكرسي بمنابر من نورء فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليهاء ويجيء أهل الغرف 
حتى يجلسوا على الکثب قال: ثم يتجلى لهم ربهم تبارك وتصال» فينظرون إليه. 
فيقول: أنا الذي صدقتکم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي 


)۱( رواه الدارقطتی 5 الرؤية (وه), وابن جریر ۱۷/۲0 بسند هالك. 
(9) رواه الشافعي في مسئذه (۳۷۶)» وسنده ضعیف جدا. 
(۳) رواه الشافعي في مسنده (۳۷۵) وسنده ضعیف جدا. 


)6( رواه الدارقطني في الرؤية 0ه وسئله متروك وكل هذه الأحاديث لا تصح. 


شرح أبيات الجنة Vé‏ 


سلوني؛ فيسألونه الرضىء قال: رضاي أنزلكم داري» وأنالكم کرامتي سلوني 
فيسألونه الرضى قال: فيشهدهم بالرضاء ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم»". 

ورواه على بن حرب» حدثنا إسحاق بن سليمان» حدثنا عنبسة بن سعید» عن 
ی دن و 

ورواه الحسن بن عرفةء حدثنا عمار بن محمد ابن أخت سفيان الشوري» عن 
ليث بن أبي سليم» عن عثمان وقال فيه: «ثم يرتفع على کرسیه ويرتفع معه 
النبيون والصديقون والشهداء ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم»”". 

ورواه الدارقطني من طريق آخر من حديث قتادة عن أنس قال: سمعته يقول: 
بينا نحن حول رسول الله # إذ قال: «آتانی جبريل في يله كالرآة البيضاء في 
عليك ربك ليكون لك عيدا ولآمتك من بعدك قال: قلت: يا جريل ما هله 
وحن ندعوه في الجنة يوم المزيده قال: قلت: يا جبريل ول تدعونه يوم المزيد؟ قال: 
إن الله اتخذ في الجنة وادياً أفيح» من مسك آبیض, فإذا كان يوم الجمعة نزل ربنا عز 


() رواه الدارقطني في الرؤية (1۱)» والبزار (۳۵۱۹) وعبدالله بن أحمد في السنة (59). والخطيب في 
الوضح (۳۹۱/۲), وابن منده في الرد على الجهمية (۱۰۱), والآجري (510) بسند ضعيف جدا. 

5 رواه الدارقطني في الرؤية (5؟7) وسنده ضعيف جدا. 

(۳) رواه الدارقطني في الرژية (1۳) وسنده ضعیف جداً. 


شرح آبیات الجنة ۳۷۵ 


يخوضون كثبان السك إلى الركب» علیهم أسورة الذهب والفضة وثياب السندس 
والحرير» حتی ینتهوا إلى ذلك الواديء فاذا اطمأنوا فيه جلوساً بعث الله عليهم 
ريحاً يقال هما: المثيرة» فثارت ينابيع المسك الأبيض في وجوههم وثيابهم؛ وهم يومئذ 
جرد مرد مکحلون آبناء ثلاث وثلائی علی صورة آدم بوم خلقه ال عز وجل» 
فينادي رب العزة تبارك وتعالی رضوان وهو خازن الجنة» فیقول: يا رضوانء ارفع 
الحجب بيني وبين عبادي زژواریه فإذا رفع الحجب بينه وبینهم فرأوا بهاءه ونوره 
هموا له بالسجود فيناديهم تبارك وتعالى بصوته: e‏ 
العبادة في الدنياء وأنتم اليوم في دار الجزاءء سلوني ما e‏ 
صدقتكم وعدي» وأتممت عليكم نعمتي فهذا محل كرامتي فسلوني ما شئت 

فيقولون: ربنا وأي خبر لم تفعله بناه آلست الذي ل 
وآنست منا الوحشة في ظلمة القبورء وآمنت روعتنا عند النفخة في الصور؟ 
آلست أقلت لنا عثراتناه وسترت علينا القبيح من فعلناه وثبت على جسر جهنم 
أقدامنا؟ ألست الذي أدنيتنا من جوارك وأسمعتنا لذاذة منطقكء وتجليت بنورك 
فأي خير لم تفعله بنا؟ فيعود الله عز وجلء فيناديهم بصوته فيقول: أنا ربكم الذي 
صدقتكم وعديء وأتهمت عليكم نعمتي فسلوني, فيقولون: نسألك رضاك فيقول: 
برضاني عنكم أقلتكم عثراتكم وسترت عليكم القبيح من أموركم؛ وأدنيت مني 
جوارکم وأسمعتكم لذاذة منطقي وتجليت لكم بنوري, فهذا محل كرامتي فسلوني» 
فيسألونه حتى تنتهي مسألتهم؛ ثم يقول الله عز وجل: سلوني في سألونه حتی 
تنتهي رغبتهم؛ ثم يقول الله عز وجل: سلوني فيقولون: رضينا ربنا وسلمناء 
فيريهم من مشهد فضله وکرامته» ما لا عين رأت ولا أذن هست. ولا خطر على 
قلب بشرء ويكون ذلك بمقدار تفرقهم من الجمعة». قال أنس: فقلت: بأبي أنت 

وأمي يا رسول الله وما مقدار تفرقهم؟ قال: «کقدر الجمعة إلى الجمعة. قال: ثم 


شرح آبیات الجنة ۳۷۳۹ 


يحمل عرش ربنا تبارك وتعالى معهم الملائكة والنبیون ثم يؤذن لأهل الغرفات 
فيعودون إلى غرفهم وهم غرفتان من زمردتين خضراوين وليسوا إلى شيء أشوق 
منهم إلى الجمعة لينظروا إلى ربهم عز وجل, وليزيدهم من مزيد فضله وکرامته». 


قال آنس: سعته من رسول الله غي ولیس بيني وبینه آحد". 


ورواه الدارقطني أيضا: عن آبي بكر النيسابوري قال: آخبرني العباس ابن 
الوليد بن مزيد قال: أخبرني محمد بن شعيب قال: آخبرني عمر مولى غفرة 

ان 0" 
عن الس . 

ورواه محمد بن خالد بن خلى؛ حدثنا أبواليمان الحكم بن نافع, حدثنا صفوان 
قال: قال أنس: قال رسول الله تلا 


ورواه أبوبكر بن أبي شيبةء حدثنا عبدالرهن بن محمد عن ليث» عن عثمان» 
۶ (۳) 
عن انس . 


ورواه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة. عن زهبر بن حرب حدثنا 
ا 1 ادق 
جريرء عن ليث» عن عثمان بن أبي هيد عن آنس . 
ورواه عن الأسود بن عامر قال: ذكر لي عن شريك عن أبي اليقظان. 


(0) 


عن انس . 


() رواه الدار قطني في الرؤية (18) وسنده ضعيف. 

0) رواه الدارقطني في الرؤية (50): وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (۳۰۲۲۹۰) موی غفرة 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في الصنف (00۱۷), وهو حديث ضعيف. 

(5) رواه ابن خزيمة في التوحيد في سنده عثمان بن عمير متروك. 

(5) رواه ابن خزيمة في التوحید. وفي إسناده انقطاع. 


شرح أبيات الجنة ۳۷۷ 


ورواه ابن بطة في «الإبانة» من حديث الأعمشء عن أبي وائل. عن حذيفة. 


وسيأتي سیاقه وقد جمع ابن أبي داود طرقه. 


فصل 
وأما حديث بريلة بن الخصيبء فقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة: 
حدثنا أبوخالد عبدالعزيز بن أبان القرشي حدثنا بشير بن المهاجر» عن عبدالله 
بن بريلة عن أبيه قال: قال رسول الله ##: «ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به 
يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان»”". 


وأما حديث أبى رزين العقيلى: فرواه الإمام أحمد من حديث شعبة وحماد بن 
سلمةء عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس, عن أبي رزين قال: قلنا: يا رسول 
الله أكلنا یری ربه عر وجل يوم القیامة؟ قال: انعم قال: قلت: وما آية ذلك 5 
خلقه؟ قال: «أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر»؟ قلنا: نعم قال: «الله کر 
وأعظم»". 

قال عبدالله: قال أبى: والصواب حدس. 

وقال أبوداود سليمان بن الأشعث: حدثنا موسى بن اساعیل» حدثنا ماد بن 
سلمة به فقد اتفق شعبة» وحماد بن سلمة وحسبك بهما على روايتهه عن يعلى 
بن عطاء. 


-۳٤٤١( رواه ابن خزيمة في التوحيد (۱۵۰). وعبدالله بن الامام أحمدفي السنة (۲۸۲) والبزار‎ )١( 
زوائد) عبدالعزيز بن أبان متروك وفي الصحيحين بنحوه عن عدي بن حاتم.‎ 
رواه أحمد (۱۲۰۱۱/۲۰)ء وأبوداود (4۷۳۱) والحديث صحيح.‎ )۳( 


شرح آبیات الجنة ۳۷۳۸ 

ورواه الناس عنهماء وعن آبي رزین فيه إسناد آخر قد تقدم ذکره في حديشه 
الطويل؛ وأبورزين العقيلي له صحبة وعداده من أهل الطائف وهو لقیط بن 
عامرء ويقال: لقيط بن صبرة هكذا قال البخاري» وابن أبي حاتم وغيرهماء وقيل: 
هما اثنان» ولقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة والصحيح الأول. وقال ابن 


عبدالبر: من قال لقيط بن صبرة نسبه إلى جده وهو لقيط بن عامر بن صبرة. 


فصل 

وأما حديث جابر بن عبدالله. فقال الامام أحمد: حدثنا روح بن عبادة حدثنا 
ابن جریج قال: أخبرني أبوالزبير أنه هم جابرا يسأل عن الورود فقال: «نجيء يوم 
القيامة على كذا وكذاء أي فوق الناس؛ فتدعى الأمم بأوثانها وماكانت تعبد 
الأولء فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنتظرون؟ فیقولون: ننتظر ربناء 
فيقول: أنا ربكم: فيقولون حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم تبارك وتعالى يضحك قال: 
فينطلق بهم ویتبعونه» ويعطى کل إنسان منهم: منافق أو مؤمن نوراء نم يتبعونه 
على جسر جهنم وعليه كلاليب وحسك» تأخذ من شاء الله» ثم يطفاً نور المنافق 
ثم ينجو المؤمنون» فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدره وسبعون ألفاً لا 
يحاسبون. ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماء ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بفناء 
أهل الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الشيء في 
السيل؛ ويذهب حراقه ثم يسأل حتى يجعل الله له الدنيا وعشرة أمثالها معها»”". 


رواه مسلم في (صحیحه» وهذا الذي وقع في الحديث من قوله: «على كذا 


() رواه الامام أحمد (-0181) والحديث صحيح. 


شرح آبیات الجنة ۳۷۹ 


وكذا». قد جاء مفسراً في رواية (صحيحة): ذكرها عبدالحق في الجمع بين 
الصحيحين «نجيء يوم القيامة على تل مشرفين على الخلائق»”". 

وقال عبدالرزاق: أنبأنا رباح بن زيد قال: حدثني ابن جريج؛ قال أخبرني زياد 
بن سعد أن أبا الزبير أخيرهه عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ه4: 
ایتجلی لهم الرب تبارك وتعالى ينظرون إلى وجهه» فيخرون له سجداء فيقول: 
ارفعوا رژوسکم فليس هذا بیوم عبادة»۳. 

قال الدارقطنی: أنبأنا آهد بن عیسی بن السکین, حدثنا آهد بن محمد بن 
عمر بن يونس حدثنا محمد بن شرحبيل الصنعاني قال: حدثني ابن جريج» عن 
أبي الزبیی عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ##: «یتجلی لنا ربك عز 
وجل يوم القيامة ضاحکا»۳. 


وروی أبوقرة عن مالك بن أنسء عن زياد بن سعد حدثنا أبوالزبير» عن 
جابر أنه ممع البي 4 يقول: «إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم», فذكر الحديث» 
وفيه: «فیقول: أتعرفون الله عز وجل إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم فيقول: وكيف 
تعرفون ول تروه؟ فيقولون: نعلم أنه لا عدل له قال: فيتجلى هم تبارك وتعال 


فیخرون له تا 


وقال ابن ماجة في اسننه»: حدثنا محمد بن عبداللك بن أبى الشوارب» حدثنا 


() رواه مسلم (0181. 
(5) رواه الدارقطني في الرؤية (07) وعزاه القرطبي لأبي إسحاق الثعلبي في التفسير وهذا سند لا يعتبر 


به. 
)۳( رواه الدارقطني في الرؤية (o)‏ بسند ضعيف. 
)€( رواه الدارقطني في الرؤية )0£( وهذا سند صحیح. 


شرح آبیات الجنة ۳/۸۰ 


جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله : «بینا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم 
نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: 
السلام عليكم يا أهل الجنة وهو قول الله عز وجل: سم قولا من رب رحیم» 
قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شي» ما هم فيه من النعيم ما 
داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى فيهم بركته ونوره عليهم في 
0 00 
ديارهم ۰ 

وقال حزب في «مسائله): حدثنا يحيى بن أبي حزم حدثنا يحيى بن محمد 
أبوعاصم العباداني فذكره. 

وعند البیهقی في هذا الحديث سياق آخر رواه أيضاً من طريق العباداني» عن 
الفضل بن عيسىء عن ابن النکدر» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله غ 
«بينا أهل الجنة في مجلس لهم إذ سطع لهم نور على باب الجنة؛ فرفعوا رؤوسهم 
فإذا الرب تبارك وتعالى قد آشرف فقال: يا أهل الجنة سلونی قالوا: نسألك 
الرضی عنا قال: رضائي أحلكم داري» وأنالكم كرامتي هذا أوانها فسلوني؛ قالوا: 
نسالك الزيادة قال: فیژتون بنجائب من ياقوت أحمرء آزمتها زمرد أخضر وباقوت 
عليها الثمار فتجيء جوار من الحور العين وهن یقلن: نحن الناعمات فلا نباس 
ونحن الخالدات فلا نموت أزواج قوم مؤمنين کرام ويأمر الله عز وجل بكثبان من 
مسك أبيض أذفر فيثير عليهم ریا يقال لها المثيرة حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن 
وهی قصبة الجنة» فتقول الملائكة: يا ربنا قد جاء القوم. فیقول: مرحباً بالصادقین 


۹ رواه بن ماجه (1A4)‏ وضعفه البوصيري في الزوائد وغيره. 


مرحباً بالطائعین, قال: فيكشف لهم الحجاب فينظ رون إلى الله تبارك وتعالى 
فيتمتعون بنور الرهن حتى لا يبصر بعضهم بعضاً ثم يقول: أرجعوهم إلى 
القصور بالتحف فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضاً فقال رسول الله #68: فذلك 
قوله تعالى: نرک من غْفُورٍ رحیم ©4 [نصلت:”". 

رواه في كتاب «البعث والنشور» وفي كتاب «الرؤية» قال: وقد مضى في 
هذا الكتاب. 

وفي كتاب «الرؤية» ما يؤكد هذا الب وقال الدارقطني: أنبأنا الحسين بن 
إسماعيل؛ أنبأنا أبوالحسن علي بن عبدة حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن ابن 
ابي ذئب» عن محمد بن المنكدر, عن جابر قال: قال النبي ##: «إن الله عز وجل 
يتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة»”. 


فصل 
وأما حديث أبي أمامة فقال ابن وهب: أخبر ني يونس بن يزيد عن عطاء 
الخراساني» عن يحبى بن أبي عمرو السيباني» عن عمرو بن عبدالله احضرمي 
عن أبي أمامة قال: خطبنا رسول الله ## یوم فكان أكثر خطبته ذكر الدجال 
حذر ناه ويحدثنا عنه حتى فرغ من خطبته فكان فيما قال لنايومئذ: «إن الله عز 


وجل لم یبعث تیا الا أمته وإني آخر الا نبیاء وأنتم آخر الأمم وهو خارج 


0( رواه البيهقي ف البعث والنشور (EN‏ وأبونعيم في الحلية (A/D‏ وعلته الفضل بن عيسی 
الرقاشي منکر الحديث والعباداني لين احدیث. 

۳( ورواه الدارقطني في الرؤية (4۸) وابن عدي (017/5, والخطيب في تاريخ بغداد (۱۹/۱۲), والحاكم 
الفا" وأبونعيم في الحلية (۱۲-۱۱/9) وکل أسانيدها معلولة بل هذا حدیث موضوع. 


شرح أبيات الجنة YAY‏ 


بين العراق والشام عاث يمينا وعاث شالا؛ يا عباد الله اثبتوا وأنه يبدأ فيقول: أنا 


ني ولا ني بعدي» ثم يثني فيقول أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتواء وأنه 
مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن» فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه وليقرأ 
بفواتح سورة أصحاب الكهفه وأنه يسلط على نفس من بني آدم فیقتلهه ثم 
مییهاء وأنه لا يعدو ذلك ولا يسلط على نفس غيرها. وان من فتنته أن معه جنة 
وتار فناره جنة وجنته تاره فمن ابتلي بناره قلیغمض عینیه» ولیستفث بال تكن 
برد وسلاماً كما كانت النار برداً وسلاماً على إبراهيم؛ وان أيامه أربعون یوماٌ 
يوماً كسنة ويوماً كشهرء ويوماً کجمعة. ويوماً كالأيا» وآخر أيامه كالسراب يصبح 
الرجل عند باب المدينة فيمسي قبل أن يبلغ بابها الآخرء قالوا: فكيف نصلي يا 
رسول الله في تلك الأيام؟ قال: «تقدرون فيها كما تقدرون في الأيام الطوال»" 
ورواه الدارقطني عن ابن صاعد عن أحمد بن الفرج» عن ضمرة بن ربيعة عن 
يحبى بن أبي عمرو به ختصرا 


وأما حديث زيد بن ثابت» فقال الإمام أحمد: حدثنا أبوالمغيرة. قال: حدثنى 


آبوبکر قال: حدثنی ضمرة بن حبیب» عن زيد بن ثابت أن رسول الله هه علمه 


ا وأمره أن يتعهد به أهله كل يوم قال: «قل حين تصبح: لبيك اللهم لبيك 


)١(‏ رواه ابن ماجه (//40): والطبراني في الكبير ۷1٤0‏ ۷۱40 والدارقطني في الرؤية (1۷)» وابن 
أبي عاصم في السنة (۳۹۱)» وعبدالله بن الامام أحمد في السنة (1017): وعمرو الحضرمي ضعیف. ٠‏ 


شرح أبيات الجنة TAY‏ 


وسعديك والخير في يديك ومنك واليك. اللهم وما قلت من قول أو نذرت من 
نذر, أو حلفت من حلفه فمشيئتك بين يديه وما شنت كانء وما م تشألم یکن 
ولا حول ولا قوة إلا بالله إنك على كل شيء قديرء اللهم وما صليت من صلاة 
فعلى من صلیت. وما لعنت من لعنة فعلى من لعنتء أنت وليي في الدنیا 
والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين, أسألك اللهم الرضا بعد القضاء وبرد 
العيش بعد الموته ولنة النظر إلى وجهك, والشوق إلى لقائك» من غير ضراء 
مضرة ولا فتنة مضلةء أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى 
علي, أو أكسب خطيئة محبطة أو ذنباً لا يغفرء اللهم فاطر السماوات والأرض عام 
الغيب والشهادة ذا الجلال والاکرام فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنياء 
وأشهدك وكفى بك شهيداء إني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك 
لك املك ولك الحمد وأنت على كل شيء قديرء وأشهد أن مدا عبدك 
ورسولكء وأشهد أن وعدك حق, ولقاءك حقء والجنة حق, والنار حق؛ والساعة 
آتية لا ريب فیهاء وأنت تبعث من في القبورء وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي 
تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة: وإني لا أثق إلا برحمتك» فاغفر لي ذني إنه 
لا یغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم) رواه المحاكم 


ف اصحیحه»". 


فصل 


وأما حديث عمار بن ياسرء فقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق الأزرق عن 


() رواه الإمام أحمد (۱۹۱/9) واحاکم (591//1) والحديث صحيح» وهذا الحديث أفرد لشرحه ابن 
رجب البغدادي جزءاً. 


شرح أبيات الجنة A٤‏ 


شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلز: قال: صلى بنا عمار صلاة فأوجز فیها 
فأنكروا ذلك فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى؛ قال: آما إني قد دعوت 
فيها بدعاء كان رسول الله ع يدعو به: «اللهم بعلمك الغیب» وبقدرتك على 
الخلق. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» وأسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر 
والغنى؛ ولذة النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة 
مضلةء اللهم زينا بزينة الامان, واجعلنا هداة مهتدين»”" وأخرجه ابن حبان» 


و الحاكم في (صحیحهما. 


فصل 
وأما حديث عائشة: ففي (صحيح» الحاكم من حديث الزهري» عن عروة عنها 
قالت: قال رسول الله ## لحابر: «يا جاب ألا آبشرك؟» قال: بلى بشرك الله بخير. 
قال: «شعرت أن الله أحيا آباك فأقعله بين يديه فقال: تن علي عبدي ما شئت 
أعطكه قال: يا ربء ما عبدتك حق عبادتكء أتمنى عليك أن تردثي إلى الدنیاه 
فأقاتل مع نبيك» فأقتل فيك مرة آحری» قال: انه قد سلف مني أنك إليها لا 


ترجه" وهو في «السند» من حديث جابرء وی مسنده أدخله. 
وللترمذي فيه سياق أتم من هذا عن جابر قال: لما قتل عبدالله بن عمرو بن 


)00-01/0( رواه الامام أحمد (۳۱4/4)؛ وابن حبان (۱۹۷۱)؛ والحاكم (۵۲۵-۵۲6/۱), والنسائي‎ )١( 
وهذا أيضاً من جلة الاحادیث التي خصها ابن رجب بها بالشرح في «جامع العلوم واحکم» وهو‎ 
تحت الطبع في «بيت الافکار» والحديث صحیح.‎ 

(0) رواه هد (۳۱۱/۳) عن جابر وإسناده صحيح؛ وهو عن عائشة عند الحاكم ۳ بسند فيه 
كذاب. 


شرح آبیات الجنة ۳۸۵ 


حرام يوم أحد قال رسول الله ##: «يا جابر ألا أخيرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟). 
قال: بلى. قال: «ما کلم الله عز وجل أحداً إلا من وراء حجاب, وكلم أباك كفا 
فقال: يا عبديء تمن علي أعطك. قال: يا رب تحبيني فأقتل فيك ثانية قال: إنه سبق مني 
آنهم إليها لا يرجعونء قال: يا رب فأبلغ من ورائي فأنزل الله عز وجل هذه الآية: 


سن جم الل ص صق مر و هم ۶ 
«إولا مس الذين قتلوا فى سبيل الله أَمَواثنا..الآية4 [آل عمران:۱۳۹]. 


قال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب. قلت: واسناده صحیح, ورواه الحاكم في 


فصل 

وأما حديث عبدالله بن عمرء فقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميه عن شبابة 
عن إسرائيل؛ عن ثوير بن أبي فاختة”. 

وقال الطبراني: حدثنا أسد بن موسى» حدثنا أبومعاوية محمد بن خازم» عن 
عبدالملك بن أبجرء عن ویر بن أبي فاختة عن ابن عمر قال: قال رسول الله ه4: 
«إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ینظر في ملكه آلفي سنة يرى أقصاه كما يرى 
أدناه ينظر إلى أزواجه وسرره وخدمه وإن أفضلهم منزلة من ينظر في وجه الله 


ی (Dv.‏ 
تبارك وتعال كل يوم مرتین» . 


۳( أي بدون حجاب. 
(0) رواه الترمني (۳۰۱۰) والحاکم (۲۲-۲۲۳/۳) واحدیث صحیح. 
۳( وواه الترمني (۲۵۵۳), والامام أحمد 7 وابن أبي فاختة متروك. 


69 رواه أحمد 0 عن ابن عمر وفیه ویر بن فاختة متروك. 


شرح آبیات الجنة ۳۸۹ 


ابن عمر مرفوعا. ورواه عبداللك بن أبجر. عن وین عن مجاهد عن ابن عمر 
: 00 

عن مجاهد عن ابن عمر نحوه ولم يرفعه". 

قلت: ورواه الحسن بن عرفة» عن شبابة» عن اسرائیل» عن ویر عن ابن عمر 
مرفوعاً. وزاد فيه: اثم قرأ رسول الله 8 رجو يرذ تَاضِرَةٌ @ الى ربَهًا 
تاظرة6 [القيامة؟70]09-1", 

وقال سعيد بن هشیم بن بشير: عن أبيهه عن كوثر بن حكيم؛ عن نافع عن 
ابن عمرء قال: قال رسول الله ##: «يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله 
تبارك ی ورواه الدارقطنى عن جماعة؛ عن أحمد بن يحيى بن حيان الرقي 
عن إبراهيم بن خرزاذ عنه. 

وقال الدارقطنی: حدثنا أمد بن سلیمان أخبرنا محمد بن يونسء حدثنا 
عبدالحميد بن صالحء حدثنا أبوشهاب اناط» عن خالج بن دينارء عن حماد بن 
أهل الجنة؟». قالوا: بلى يا رسول الله فذكر الحديث إلى أن قال: «حتى إذا بلغ 
النعيم منهم كل مبلغ فظنوا أن لا نعيم أفضل منه أشرف الرب تبارك وتعالى 
عليهم فينظرون إلى وجه الله عز وجل؛ فيقول: يا أهل الجنة هللوني وكبروني 


وسبحوني با كنتم تهللوني وتكبروني وتسبحوني في دار الدنياء فيتجاوبود 


(۱) مر تخرعجه بطرقه وأسانيدم 


(۳) رواه الدارقطني في الرؤية (۱۷۵) والخطيب في تاريخ بغداد (۳۵۱/۱۰)» وکوثر بن حكيم متروك. 


شرح أبيات الجنة TAY‏ 


بتهليل الر حمن, فيقول تبارك وتعالى لداود: يا داود قم فمنجدني. فيقوم داود فيمجد 
وا 

وقال عثمان بن سعيد الدرامي في «رده على بشر الریسی»: حدثنا أحمد بن 
عمر يرفعه إلى النبي ه#: «إن أهل الجنة إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا أن لا 
نعيم أفضل منه تجلى لهم الرب تبارك وتعالى فنظروا إلى وجه الرحمن؛ فنسوا كل 
نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن»””. 


فصل 
وأما حديث عمارة بن رويبة فقال ابن بطة في الإبانة»: حدثنا عبدالغافر بن 
سلامة الحمصيء حدثنا بن عوف بن سفيان الطائي» حدثنا آبوالیمان» حدثنا 
إماعيل بن عباش, عن عبدالرهن بن عبدالّه عن إسماعيل ابن أبي خالد عن 
أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال: نظر رسول الله ف إلى القمر ليلة 
البدر فقال: نكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون في رژیته فان 
استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمسء وقبل غروبها فافعلوا»۳. 
قال ابن بطة: وأخبرني أبوالقاسم عمر بن أحمدء عن أبي بكر أحمد بن هارون, 
حدثنا عبدالرزاق بن منصور حدثنا المغيرة حدئنا السعودي, عن إجماعيل عن أبي 


0( رواه الدارقطني في الرؤية (VD‏ محمد بن يونس الكديمى: کذاب متهم. 
)۳( رواه الدارمي عثمان بن سعيد في (الرد على المريسي» (ND‏ وفي الرد على الجهمية (۵۱- ۵۲ 
وعبد بن حميد (۸۵۱) بسند ضعیف. 


۳( رواه"] لدارقطني في الرژية (۱9۲) وسنده ضعیف فيه عمارة بن رويبة وأصله في الصحيحين. 


شرح ابیات الجنة ۲۸۸ 


خالد» عن آبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال: نظر رسول الله ج ال 
القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على ركعتين قبل طلوع 
الشمس» وركعتين بعد غروبهاء فافعلوا)”". 


فصل 
واا خد سلمان الفارسي؛ فقال أبومعاوية: حدثنا عاصم الأحول» عن أبي 
عثمان» عن سلمان الفارسي قال: يأتون النبي ## فيقولون: يا ني الله إن الله فقتح 
بك وختم بك وغفر لك قم فاشفع لنا إلى ربك فيقول: انعم أنا صاحبكم 
فيخرج يحوش الناس حتی ينتهي إلى باب الحنة فيأخذ بحلقة الباب فيقرع فيقال: 
من مذا؟ فیقال: محمد قال: فیفتح له فيجي» حتی یقوم معن يدي اه فیستاذن فى 
السجود فيؤذن له)”" احدیث. 


وأما حدیث حذيفة بن الیمان فقال ابن بطة: آخبرني آبوالقاسم عمر بن 
آهد عن أبى بكر أحمد بن هارونء حدئنا يزيد بن مهو حدثنا الحسن بن يحيى 
الأعمشء عن أبى وائل؛ عن حذيفة بن اليمان. 

وقال البزار: حدثنا محمد بن معمرء وأحمد بن عمرو بن عبيدة العصفري» قالا: 


)١(‏ السند الضعيف بسبب عمارة بن رويبة. 
0) رواه الطبراني ف الکبر 2۱۷ واحاملي 5 الأمالي (Vo)‏ بسند صحيح. 


شرح آبیات الجنة ۳۸۹ 


حدثنا یجیی بن کثیر» حدثنا إبراهيم بن البارك عن القاسم بن مطيب» عن 
الأعمش» عن أبي وائل: عن حذيفة قال: قال رسول الله ##: «أتاني جبريل فإذا 
في كفه مرآة كأصفى ما يكون المرايا وأحسنهاء وإذا في وسطها نكتة سوداء قال: 
قلت: يا جبریل ما هنه؟ قال: هذه الدنی؛ صفاؤها وحسنهاء قال: قلت: وما هه 
اللمعة في وسطها؟ قال: هذه الجمعة» قال: قلت: وما الجمعة؟ قال: یوم من أيام 
ربك عظيم؛ وسأخبرك عن شرفه وفضله واعه في الاخرة آما شرفه وفضله في 
الدنیا فإن الله تبارك وتعالی جمع فيه آمر الخلق, وأما ما يرجى فيه فان فيه ساعة لا 
یوافقها عبد مسلم أو آمة مسلمة یسألان الله فيها خيراً الا اعطاهما إياه با 
شرفه وفضله واسعه في الآخرة فان الله تبارك وتعالى إذا صير أهل الجنة إلى الجنة, 
وأهل النار إلى الناره وجرت عليهم أيامها وساعاتها ليس بها ليل ولا نهار إلا قد 
علم الله مقدار ذلك وساعاته فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يبرز أو يخرج فيه 
أهل الجنة إلى جمعتهم نادى مناد: يا أهل الجنةء أخرجوا إلى دار الزید. لا يعلم سعته 
وعرضه وطوله إلا الله عز وجل» في كثبان من السك قال: فتخرج غلمان الأنبياء 
بمنابر من نورء ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت» قال: فإذا وضعت هم 
وأخذ القوم مجالسهم بعث الله تبارك وتعالى عليهم ریا تدعى المثيرة تثير عليهم 
أثاير السك الأبيض. تدخله من تحت ثياإبهم وتخرجه في وجوههم وأشعارهم 
فتلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع الیها کل 
طيب على وجه الأرض لكانت تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من 
تلك المرأة لو دفع إليها ذلك الطيب بإذن الله تعالى» قال: ثم يوحي الله سبحانه إلى 
حملة العرش, فيوضع بين ظهراني الجنة وبينه وبينهم احجب. فيكون أول ما 
يسمعون منه أن يقول: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ول يروني وصدقوا 


رسليء واتبعوا آمري» فسلوني فهذا يوم الزید قال: فيجتمعون على كلمة واحلة: 


شرح آبیات الجنة ۳۹۰ 


ربئا رضينا عنك فارض عناء قال: فيرجع الله تعالى في قولهم أن يا أهل الجنة إني لو 
لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي, فسلوني فهذا يوم الزید قال: فيجتمعون على 
كلمة واحدة رضينا عنك فارض عنا: قال: فيرجع الله عز وجل في قوضم أن يا أهل 
الجنة» إني لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي فهذا يوم المزيد فسلوني قال: 
فيجتمعون على كلمة واحلة: رب وجهك أرنا ننظر إليه قال: فيكشف الله تبارك 
وتعالى تلك الحجبء ويتجلى هم فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى عليهم 
أن لا يحترقوا لاحترقوا ما غشيهم من نوره قال: ثميقال: ارجعوا إلى منازلکم 
قال: فيرجعون إلى مناز هم وقد خفوا على آزواجهم» وخفين عليهم ما غشيهم من 
نوره تبارك وتعالى» فإذا صاروا إلى منازهم تراد النور وأمکن, وتراد وأمكن حتى 
يرجعوا إلى صورهم التي كانوا علیهء قال: فيقول هم أزواجهم: لقد خرجتم من 
عندنا على صورة ورجعتم على غيرها؟ قال: فيقولون: ذلك بأن الله تبارك وتعالى 
تجلى لنه فنظرنا منه إلى ما خفينا به علیکم» قال: فهم في كل سبعة أيام يتقلبون في 
مسك الجنة ونعيمهاء قال: وذلك قوله عز وجل: لفل تغلم ترا نی لَهُم 


و ۶£ ۵ له و 


من فة آعین جَرَآء' بمًا كاثوأ يَعْمَلُونَ 429 [اسجت6۷( 
وقال عبدالرهن بن مهدي: حدثنا (سرائیل عن أبي إسحاق» عن مسلم بن 
a‏ س رم ی رو وم” وور ر 
يزيد السعدي» عن حذيفة في قوله عز وجل: 8 للذین أحسئوا الحستی وزيادة 4 
[یونس:۲۱] قال: النظر إلى وجه الله عز وجل. 


قال الحاكم: وتفسیر الصحابي عندنا في حکم الرفوع ". 


۳0( رواه البزار )0۱۸( والقاسم بن مطيب متروك. 


0) مر تخرجه. 


شرح أبيات الجنة ۳۹۱ 


فصل 

وأما حديث ابن عباس. 

فروى ابن خزيمة من حديث حماد بن سلمةء عن ابن جدعان» عن أبي نضرة 
قال: خطبنا ابن عباس فقال: قال رسول الله ##: «ما من ني إلا له دعوة تعجلها 
في الدنياء وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامةء فآتي باب الجنة فأخذ 
بحلقة الباب. فأقرع الباب فيقال: من أنت؟ فأقول: أنا محمد فآتي ربي وهو على 
کرسیه او قال علی سریر» فیتجلی ورب ةقلع سعدا ورواه این عيينتةه عسن 
ابن جدعان فقال: عن ابي سعید بدل ابن عباس". 

وقال أبوبكر بن آبي داود: حدثنا عمي محمد بن الاأشعث, حدثنا ابن جب 
قال: حدثني أبي: جبير» عن الحسنء عن ابن عباس؛ عن الني #۶ قال: «إن أهل 
الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى في كل جمعة في رمال الكافورء وأقربهم منه مجلسا 


أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا»". 


وأما حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. 

فقال الصغانى: حدثنا صدقة أبوعمرو المقعد قال: قرأت على محمد بن إسحاق» 
حدثنى أمية بن عبدالله بن عمرو بن عثمان» عن أبيه عبدالله بن عمرو قال: معت 
عبدالله بن عمرو بن العاص يحدث مروان بن الحكم -وهوأمير الدینة- قال: 


)١(‏ رواه ابن خزية في التوحيد (57؟) وابن جدعان ضعيف. 


شرح أبيات الجنة 14۹۲ 


خلق الله الملائكة لعبادته أصناقا: فإن منهم الملائكة قياماً صافين من يوم خلقهم 
إلى يوم القيامة وملائكة ركوعاً خشوعاً من يوم خلقهم إلى يوم القيامة. وملائكة 
سجوداً منذ خلقهم إلى يوم القيامه فإذا كان يوم القيامة وتجلى شم تعال» ونظروا 
إلى وجهه الكريم قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك»۲. 


وأما حديث أبى بن كعبء فقال الدارقطنی: حدثنا عبدالصمد بن على حدثنا 
محمد بن زكريا بن دينارء قال: حدثني قحطبة بن غدانة حدثنا أبوخلدة عن أبي 
العاليةه عن أبي بن کعب عن النبي ## في قوله تبارك وتعالى (* لَلّذِينَأَحْسَنُوأ 


.” زياد [یونس:۳۳] قال: «النظر إلى وجه الله عز وجل»‎ EET 


فصل 
وأما حديث كعب بن عجرة فقال محمد بن حميد: حدثنا إبراهيم بن المختارء 
عن ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن كعب بن عجرة عن البي ## في قوله 
تعالى: (» لَلَّدِينَ اخستواالحستى وزيا قال: «الزيادة النظر إلى وجه ربهم تبارك 
وتعال»". 


00 رواه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۸/۲) وسئله حسن. 
69 رواه الدارقطنى ف الرؤية ۱۸۳ ومحمد بن زکریا هو الغلابي اتهمه الدارقطنبى بوضصع الحديث» 
( رواه ابن جرير (۱۰۷/۱۱)؛ واللالكائي في السنة (۷۸۱) وعبدالله بن الامام أحمد في السنة (۵۳) 


وإسناده ضعيف. 


شرح آبیات الجنة ۳۹۳ 


وأما حدیث فضالة بن عبيد فقال عثمان بن سعيد الدارمی: حدئنا محمد بن 
الهاجر عن ابن حلبس, عن أبي الدرداء أن فضالة يعني ابن عبید كان بقول: 
اللهم إنهم أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الوت. ولذة النظر إلى 
وجهكء والشوق إلى لقائكء في غير ضراء مضرة و لا فتنة مضلة". 


فصل 
وأما حديث عبادة بن الصامت»؛ ففي «مسند» أحمد من حديث بقية حدثنا بجير 
بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة ابن أبي أمية 
عن عبادة بن الصامتء عن الني مل أنه قال: قد حدثتكم عن الدجال حتى 
خشیت أن لا تعقلواء إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس 
العين ليست بناتئة ولا جحراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعورء 
وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»". 


وأما حديث الرجل من أصحاب النى . 


فقال الصغانى: حدثنا روح بن عبادة. حدثنا عباد بن منصوره قال: ”عت عدي 
ابن أرطأة يخطب على المنبر بالمدائن» فجعل يعظ حتى بكى وأبكاناء ثم قال: 


() رواه الدارقطني في الرؤية (۰)۲۰۷ وابن أبي عاصم في السنة (4۳۷) واللالكائي في السنة »)۸٤۷(‏ 
() رواة الامام أحمد (۳۲6/9). وأبونعيم في الحلية (۲۲۱,۱۵۷/۰) (۲۳9/۹) والحديث صحیح. 


شرح أبيات الجنة 1۹٤‏ 


كونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه: يا بني أوصيك أن لا تصلي صلاة إلا ظنست 
أنك لا تصلي بعدها غيرها حتى توت وتعالى بنى نعمل عمل رجلين کانا قد 
وقفا على النار. ثم سألا الكرة ولقد معت فلاناً - نسي عباد اسمه- ما بيني وبين 
رسول الله ## غيره فقال: إن رسول الله ## قال: «إن لله ملائكة ترعد فرائصهم 
من تخافته ما منهم ملك تقطر دمعته من عينه إلا وقعت ملكاً يسبح الله تعاى 
قال: وملائكة سجود منذ خلق الله السماوات والأرض ل يرفعوا رؤوسهم ولا 
یرفعونها إلى يوم القيامة وصفوف لم ينصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفون إلى يوم 
القيامة» فإذا كان يوم القيامة وتجلی لهم رسهم. فنظروا إليه قالوا: سبحانك ما 
عبدناك كما ينبغى لك)”. 


۳ 
و رو ° 


قال أبو إسحاق: عن عامر بن سعد قرأ أبوبكر الصديق: له لَنّدِينَ أ ۳ 
آلْحُسَئ وَیَادة4 [برنس:۳] فقالوا: ما الزيادة يا خليفة رسول الله 9:38 قال: النظر 


إلى وجه الرب تبارك وتعالى'". 


)١(‏ رواه الشيخ في العظمة (010) بسند ضعيف. 

0 رواه هناد في الزهد (١۱۷)ء‏ والدارمي في الرد على الجهمية (۳۰-۳۰۳) وابن خزيمة في التوحيد 
0 وابن ابي عاصم في السنة (1۷8) وعبدالله بن أحمد في السنة (1۰) واللالكائي في السنة 
«(VAD‏ والدارقطني في الرؤية (۲۰۱-۱۹۷) والبيهقي في الاعتقاد (55) وهو صحيح. 


شرح آبیات الجنة ۳۹۵ 


قال عبدالرهن بن أبى حاتم: حدثنا آبی, حدثنا على بن ميسرة اممداني 
حدثنا صالح بن أبي خالد العنبري» عن أبي الأحوص؛ عن أبي إسحاق الهمداني؛ 
عن عمارة بن عبد قال: معت علياً يقول: من تمام النعمة دخول الجنة» والنظر إلى 


وجه الله تبارك وتعالى في جنته”". 


قزل حليفة بن الیمان. 

حدئنا وكيع» عن اسرائیل عن أبي إسحاق» عن مسلم بن يزيد عن حذيفة 
قال: الزيادة: النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى". 

قول عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس. ذكر أبو عوانة» عن هلال عن 
عبدالله بن عکیم قال: هعت عبدالله بن مسعود يقول في هذا المسجد -مسجد 
الكوفة- يبدأ باليمين قبل أن يحدثنا فقال: والله ما منكم من إنسان إلا أن ربه 
سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. قال فيقول: ما غرك بي 
يا ابن آدم. ثلاث مراتء ماذا أجبت المرسلين ثلاث كيف عملت فيما علمت. 

وقال ابن أبي داود: آخبرنا أحمد بن الأزهرء حدثنا إبراهيم بن الحكم حدثنا 
آبي عن عكرمة قل: قيل لابن عباس: كل من دخل الجنة يرى الله عز وجل؟ قال: 
نعم. وقال أسباط بن نصر: عن إسماعيل السديء عن أبي مالك وأبي صالحء عن 
ابن عباس. 

وعن مرة اممداني عن ابن مسعود: الزيادة: النظر إلى وجه الله عز وجل. 


قول معاذ بن جبل. 


() رواه اللالكائي في السنة (۸۵۹) وفیه عمارة بن عبد جهول. 
مر را قول حذيقة 


شرح آبیات الجنة ۳۹۹ 


قال عبدالرهن بن أبي حاتم؛ آخبرنا إسحاق بن أحمد الخران حدئنا إسحاق بن 
سليمان الرازي؛ عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال: كنت جالساً عند 
أبي وائل؛ فدخل علينا رجل يقال له أبوعفيفه فقال له شقيق بن سلمة: يا 
آباعفیف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال بلى, سمعته يقول: يحشر الناس یوم 
القيامة في صعيد واحد فينادى أين المتقون فيقومون في كنف من الرحمن لا 
يحتجب الله عنهم ولا يستترء قلت: من التقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة 
الأوثانء وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الحنة”". 

قول أبي هريرة. 

قال: حدثنا ابن وهب: أخيرنا ابن يعةء عن أبي النضر أن أباهريرة كان يقول: 
لن تروا ربكم حتى تذوقوا الموت”". 


قال حسين الجعفي؛ عن عبدالملك بن أبجر. عن وی عن ابن عمر قال: (إن 
أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه ألفي عام يرى أدناه كما يرئ أقصاء وان 
أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى وجه الله في كل يوم مرتين»”". 

قول فضالة بن عبيد. 


ذكر الدارمي عن محمد بن مهاجر عن ابن حلبس, عن أبي الدرداء أن 
فضالة بن عبيد كان يقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش 


.)838( كثير). واللالكائي في السنة‎ -41/١( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)810( رواه اللالكائي‎ 0 


شرح آبیات الجنة ۳۹۷ 
بعد الوت. ولنة النظر إلى وجهك وقد تقدم". 

قال وکیع: عن أبي بكر امذلي عن أبي تميمة» عن آبي موسی قال: الزيادة: 
النظر إلى وجه الله. 
بابصارهم. فقال: ما صرف آبصارکم عني؟ قالوا: املال. قال: فكيف بكم إذا رأيتم 
الله جهر:۳؟ 

قال ابن أبي شیبة: حدثنا يحيى بن یان» حدثنا شريك. عن أبي الیقظان» عن 
أنس بن مالك في قوله عز وجل: (وَّلْدَيَنا مَزِيدٌ 4 [قه"] قال: يظهر هم الرب 
تبارك وتعالى يوم القيامة'". 


قول جابر بن غا 


قال مروان بن معاويةء عن الحكم بن آبي خالد عن الحسنء عن جابر قال: إذا 
دخل أهل الجنة الجنة» وأديم عليهم بالكرامة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لا 
تبول ولا تروث, لها أجنحةء فيقعدون عليهاء ثم يأتون الجبار عز وجل فإذا تجلى 
لهم خروا له سجداء فیقول: يا أهل الجنة ارفعوا رؤوسكم فقد رضيت عنكم رضاً 


)١(‏ مر ذكره. 
0) رواه اللالكائى (855). 
(۳) رواه ابن أبي حاتم والبزار كما ذكر ابن كثير (۲۲۹/4)؛ واللالكائي في السنة (۸۱۳). 


شرح آبیات الجنة ۳۹۸ 


لا سخط بعله. 

قال الطبري: فتحصل في الباب من روی عن رسول الله هله من الصحابة 
حدیث الرژية ثلاث وعشرون نفسا: منهم علي؛ وأبوهريرة وأبوسعيد وجرير, 
وأبوموسى؛ وصهیب وجابر وابن عباس وأنس؛ وعمار بن یاس وأبي بن 
کعب. وابن مسعود وزید بن ثابت. وحذيفة بن اليمان. وعبادة بن الصامت. 
وعدي بن حاتم؛ وآبورزین العقيلي, وکعب بن عجرة وفضالة بن عبيد وبريلة 
بن الحصيبء ورجل من أصحاب الني ظتة. 

وقال الدارقطني: أخبرنا محمد بن عبدالله حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهن 
بلالا سقس ود سان فلا هت ی رین شین يفولا دی انوع عش دا 
في الرؤية» كلها صحاح”". 

وقال البيهقي: روينا في «إثبات الرؤية» عن أبي بكر الصديقء وحذيفة بن 
اليمان» وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس» وأبي'مو سی» وغيرهم؛ ولم يرووا 


1 2 مک ضزر   |[‏ _ م 


E ۱ ڪڪ‎ ۱ 


شرح آبیات الجنة ۳۹۹ 


وأما التابعون ويزك" الاسلام. وعصابة الإيمان من أئمة الحديث والفقه 
والتفسير وأئمة التصوف فأقوالهم أكثر من أن يحيط بها إلا الله عز وجل. قال 
سعيد بن المسيب: الزيادة النظر إلى وجه الله. رواه مالك عن يحيى؛ عنه. وقال 
الحسن: الزيادة: النظر إلى وجه الله رواه ابن أبي حاتم عنه. وقال عبدالرحمن بن 
أبي ليلى: الزيادة: النظر إلى وجه الله تعالى. رواه حماد بن زید عن ثابت» عنه. وقاله 
عبدالرهن بن سابط رواه جرير» عن ليث عنه. وقاله عکرمة ومجاهد وقتادة 
والسديء والضحاك وكعب. 

وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى بعض عماله: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله 
ولزوم طاعته» والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من دينه. واستحفظك 
من کتابه فإن بتقوى الله نجا أولياء الله من سخطه وبها رافقوا أنبياء» وبها 
نضرب وجوههم ونظروا إلى خالقهم. وهي عصمة في الدنيا من الفتن» ومن 
كرب يوم القيامة. 

وقال الحسن: لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت 
أنفسهم في الدنیا". 

وقال الأعمش وسعيد بن جبير: إن أشرف أهل الجنة لمن ينظر إلى الله تبارك 


وتعال غدوة وعد عشیة. 


(۱) اليزك بالتحريك: فارسية تعنی: الجيش أو الطلائع. 

0 رواه عبد الله بن الامام أحمد في السنة 5850 ۲ ۱۱۳۳ واللالكائي في السنة (۸1۹)» والاجري 
في التصديق بالنظر (۱). 

(۳) رواه هناد (۱۷۲) عن الأعمش. 


شرح آبیات الجنة یز 

وقال کعب: ما نظر الله سبحانه إلى الجنة قط الا قال: طيي لأهلك فزادت 
ضعفا على ما کانت. حتی يأتيها أهلهاء وما من قوم كان لهم عيد في الدنیا الا 
يخرجون في مقداره في رياض الجنة» فيبرز شم الرب تبارك وتعالى؛ فينظرون إليه 
وتسفي عليهم الريح السك. ولا يسألون الرب تبارك وتعالى شيئا إلا أعطاهم 
حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال سبعين ضعفاء ثم 
يرجعون إلى أزواجهم؛ وقد ازددن مثل ذلك. 

وقال هشام بن حسان: إن الله سبحانه وتعالى يتجلى لأهل الحنة فإذا رآه هل 
الحنة نسوا نعيم الجنة. 

وقال طاووس: أصحاب الراء والمقاييس لا يزال بهم المراء والمقاييس حتى 
يجحدوا الرژيةء ويخالفوا أهل السنة. 

وقال شريك عن أبي إسحاق السبيعي: الزيادة: النظر إلى وجه الرحمن تبارك 
وتعالى. 

وقال حماد بن زيد عن ثابت» عن عبدالرهن بن أبي ليلى أنه تلا هذه الآية: 
(* الذي آخسترا شتت وزیادة> قال: اذا دعل أهل ال يفن اعطوا فیها ما 
سألوا وما شاژوا فیقول الله عز وجل هم: انه قد بقي من حقکم شيء لم تعطوه 
فیتجلی لهم ربهم فلا یکون ما أعطوا عند ذلك بشيء. فالحسنى: الجنةء والزيادة: 
النظر إلى وجه ربهم عز وجل: ولا يَرَهَقُ جوم قرولا ول ايونس بعد 
نظرهم إلى ربهم تبارك وتعالى". 


وقال علي بن المديني: سألت عبدالله بن المبارك عن قوله تعالى: فمن کان 


() رواه الطبري محمد بن جرير في التفسير .00١5/1١(‏ 


شرح أبيات الجنة ۳۰1 


يرَجوأ لاء رتم فلیغمل عمل صللحًا) [الکهف:۱۱۰] قال عبدالله: من آراد النظر إلى 


وجه خالقه» فليعمل عملا صالجاء ولا يخبر ا 

وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن المبارك يقول: ما حجب الله عز وجل أحداً عنه 
إلا عذبه ثم قسرا: « کل همع رهم ید ُمَحَجُوبُونَ © نم َصَالُوأ 
آلجحیم © نم قال هذا لدی كنم به تکذبون 4 [الطففین:۱۷-۱۰] قال: 
بالرؤية. ذكره ابن أبي الدنياء عن يعقوب بن إسحاق» عن نعيم". 

وقال عباد بن العوام: قدم علينا شريك بن عبدالله منذ مسين سنةء فقلت له: يا 
أباعبدالله» إن عندنا قوماً من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث: «إن الله ینزل إلى سماء 
الدنيا»» و«إن أهل الجنة يرون ربهم» فحدثني بنحو عشرة أحاديث في هذا وقال: 
أما نحن» فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين» عن أصحاب رسول الله ه4 فهم 
عمن أخذوا. 

وقال قبيصة بن عقبة: أتينا أبانعيم یوم فنزل إلينا من الدرجة التي في داره 
فجلس في وسطها كأنه مغضب. فقال: حدثنا سفيان بن سعيد ومنذر الثوريء 
وزهير بن معاوية» وحدثنا حسن بن صالح بن حي» وحدثنا شريك بن عبدالله 
النخعي, هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثوننا عن رسول الله ## أن الله تبارك وتعالى 
بری في الآخرة حتى جاء ابن يهودي صباغ يزعم أن الله تعالى لا يرى يعني: 
پشرا المريسي. 
() رواه السلفي «الجزء الأول من انتخابه» 2/ق) واللالكائي في السنة (850): والبيهقي في الاعتقاد 


(ص۱۲۷). 
۳( رواه اللالكائي في شرح السنة (۸۹۵). 


فصل 
في المنقول عن الأئمة الأربعة ونظرائهم وشيوخهم وأتباعهم على طريقتهم 
ومنهاجهم. 
ذكر قول إمام دار ا هجرة مالك بن ان 
قال أحمد بن صالح المصريء حدثنا عبدالله بن وهب قال: قال مالك بن أنس: 
الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهو”". 
«وْجوةيَوَمَسذ َاضرَةٌ © إلى رجها تاظرة 4 أتنظر إلى الله عز وجل؟ قال: نعم 


7 5 


فقلت: ان أقواماً يقولون: ننتظر ما عنده قال: بل ننظر إليه نظرا وقد قال: موسى 
9رَبٌ آرنی آنظر | ليك قال لن ترنی4» وقال الله عز وجل: «کلا انیم عَن رهم 


یود لمَحَجُوبُونَ ©» [المطففين:7]10. 

وذكر الطبري وغيره أنه قيل لمالك: إنهم يزعمون أن الله لا یری فقال مالك: 
اليك الست 

ذكر قول ابن الماجشون. 

قال أبوحاتم الرازي: قال أبوصالح كاتب الليث: أملى علي عبدالعزيز بن أبي 
سلمة الاجشون» وسألته عما جحدت الجهمية فقال: لم يزل يملي لهم الشيطان حتى 


جحدوا قوله تعالى: «وْجَوه یمد نَاضِرَةٌ )الى رَبّهَا تاظرة (4)2 [لساست۱۳-۳۲] 


0( رواه اللالكائي (۸۷۰). 
0) رواه اللالكائي (۸۷۱. 
۳( رواه اللالكائي (AVY)‏ 


شرح أبيات الجنة ۳ 


فقالوا: لا يراه أحد يوم القيامة فجحدواء والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها 
أولياءء يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم ف مَعد صدق عند مَليك 
ُقتدر 465 [القمر:ه»]. فورب السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة 
للمخلصين له ثواباً لينضر بها وجوههم دون ا مجرمينء وتفلج بها حجتهم على 
الجاحدين» وهم عن ربهم يومئذ محجوبون, لا يرونه كما زعموا أنه لا یری ولا 
يكلمهم ولا ينظر إليهم وهم عذاب لیم 

ذكر قول الأوزاعي. 

ذكر ابن أبي حاتم عنه قال: إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهماً وأصحابه 
عن افضل ثوابه الذي وعده أوليانة حین یقول: وة رسد نَاضِرَة © إلئ 
رها تاطرة )»4 فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياءه”. 

ذکر قول اللیث بن سعد. 

قال ابن حاتم: حدئنا إسماعيل بن أبي احارث حدثنا امیشم بن خارجة قال: 
معت الوليد بن مسلم يقول: سألت الأوزاعي؛ وسفيان الثوري» ومالك بن آنس» 
والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية. فقالوا: تمر بلا كيف””. 

قول سفيان بن عيينة. 

ذكر الطبري وغيره عنه أنه قال: من لم يقل: إن القرآن كلام الله وإن الله يرى في 
الجنة فهو جهمي؟» وذكر عنه ابن أبي حاتم أنه قال: لا يصلّى خلف الجهمي. 


00 رواه اللالكائي (۸۷۳). 
۳( رواه اللالكائي .)۸۷٤(‏ 
م يواه اللالكائي (۸۷). 
() رواه اللالكائي ۸۷7). 


شرح آبیات الجنة ۳۰ 


واحهمي الذي یقول: لا یری ربه یوم القيامة". 

قول جریر بن عبداممید. 

ذکر ابن أبي حاتم عنه أنه ذکر له حدیث ابن سابط في الزیادة: آنها النظر ال 
وجه الله فأنكره رجل فصاح به فأخرجه من مجلسه". 

قول عبدالله بن المبارك. 

ذكر عبدالرهن بن أبي حاتم عنه أن رجلاً من الجهمية قال له يا آبا 
عبدالرهن خدارا بآن جهان جون ببیند» ومعناه كيف يرى الله يوم القيامة؟ 
فال الع 

وقال ابن ۳ الدنيا: حدثني يعقوب بن إسحاقء قال: معت نعيم بن ماد 
فول توف تاره تفر ما ج ا ع وحن اعدا[ 0 
کا م عن رهم رد لُمَحَجُوبُونَ رج ام لصا لوا آلجحم چ نم 


هدا لدی كنم به تکذبون 4 [الطفنی:۱۷-۱۵]. قال ابن البارك: بالرؤية“. 


* رما 


قول وکیع بن الجراح. 
ذكر ابن أ بي حاتم عنه أنه قال: يراه تبارك وتعالى المؤمنون في الجنة؛ ولا يراه 
الا المؤيتون”. 


.۸۷۸( رواه اللالكائي‎ )١( 
.)۸۸۰( رواه اللالكائي‎ )( 
۸۸0 رواه اللالكائي‎ )( 
مرتخرجه.‎ )4( 

(5) رواه اللالكاني (۸۸۲. 


شرح أبيات الجنه ۳۰۵ 


قول قتيبة بن سعيد. 

ذكر ابن أبي حاتم عنه قال: قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسنة: الاهان 
بالرؤية والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله شت في الر ژیة؟ ۱ 

قول أبي عبیدالقاسم بن سلام. 

ذكر ابن بطة وغيره عنه أنه ذكرت عنده هذه الأحاديث التي في الرؤية فقال: 
هي عندنا حقء رواها الثقات عن الثقات إلى أن صارت إليناء إلا أنا إذا قيل لنا: 
رها ا ف ا تفت ها شتا ولگ ها كما جات 

قول أسود بن سام شيخ الامام أحمد. 

قال المروزي» حدثنا عبدالوهاب الوراق قال: سألت أسود بن سالم عن أحاديث 
الرؤية فقال: أحلف عليها بالطلاق وبالشي أنها حق. 

قول محمد بن إدريس الشافعي. 

قد تقدم رواية الربيع عنه أنه قال: في قوله تعالى: كلا إنَهُم عن رهم یود 
لُمَحَجُوبْنَ ر4 [الطففين:10] لما حجب هؤلاء في السخطء كان في هذا دليل على 
أن أولياءه يرونه في الرضاء قال الربيع: فقلت: يا أباعبدال» وتقول به؟ قال: نعم 
وبه أدين الله» لو ۸ يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله عز وجل لما عبده". 

وقال ابن بطة: حدثنا ابن الا باري, حدثنا أبوالقاسم الأنماطي صاحب المزني 
قال: قال الشافعي: کل انهم عن بهم یذ لَمَحَجُوبُونَ 46 دلالة على أن 
أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصارهم ووجوههم. 


.)885( رواه اللالكائى‎ )١( 
.۸۸( رواء اللالكائي‎ )0 


شرح أبيات الجنة تك 


قول إمام السنة أحمد بن حنبل. 

قال إسحاق بن منصورء قلت لأحمد: أليس ربنا تبارك وتعالى يراه أهل الجنة؟ 
أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: صحیح, قال ابن منصورء وقال إسحاق بن 
راهويه: صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. 

وقال الفضل بن زياد: معت أبا عبدالله. وقيل له: تقول بالرؤية؟ فقال: من لم 
يقل بالرؤية فهو جهميء قال: وسعت أباعبدالله» وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله لا 
يرق في الآخرة: فغضب غضباً شدیداء ثم قال: من قال: إن الله لا يرى في الآخرة 
فقد كفرء عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناسء أليس يقول الله عز وجل: 
وجو ومد نَاضِرَة (2)إلى ریها نَاظرَةٌ و45 [القيامة:1-5] وقال تصال: وكا 
من تمس لّمَحَجُبُونَ 4 [اللننين»06. 

وقال أبو داود: وسمعت أحمد. وذكر له عن رجل سيء في الرؤية فغضب وقال: 
ما إن الا بر فيو اه 

وقال أبوداود: وجمعت أحمد وقيل له: في رجل يحدث بحديث» عن رجل, عن ابي 
العطوف: إن الله لا يرى في الاخرة فقال: لعن الله من يحدث بهذا الحديث اليوم 
ثم قال: أخزى الله هذا. 

وقال أبوبكر المروزي: قيل لأبي عبدالله: تعرف عن يزيد بن هارون» عن أبي 
العطوف» عن أبي الزبير» عن جابر: إن استقر الجبل فسوف تراني؛ وإن لم يستقر 
فلا تراني في الدنياء ولا في الآخرة فغضب أبوعبدالله غضباً شديداً حتى تبين في 
وجهه» وكان قاعداً والناس حوله فأخذ نعله وانتعل» وقال: أخزى الله هذا لا 
ينبغي أن يكتب» ودفع أن يكون يزيد بن هارون رواه أو حدث به وقال: هذا 


جهمي كافر خالف ما قال الله عز وجل: لوجوهٌ بوذ تاضرة © إلى رتها 


شرح أبيات الجنة 8 


2 و 


ناطرة4 [القیام:۲۳-۲۲]. وقال: کل نم عن رهم يومد لمَحَجْوبُونَ 46 


[الطففين:١٠]‏ أخزى الله هذا الخبيث. قال أبوعبدالله: ومن زعم أن الله لا يرى في 
الآخرى فقد كفر. وقال أبو طالب: قال أبو عبدالله: قول الله عز وجل: هل 
۰ 

بنظرون ال انيهم اله فى ظلل من الکمام وا لملتکه6 [الف رت «وجاء 
رمك وا مك صا صا 66 [الفجر:"] فمن قال: إن الله لا یری فقد کفر. وقال 
إسحاق بن ابراهیم بن هانی: هعت آبا عبدالله یقول: من لم یمن بالرژية فهو 
جهمي؛ والجهمي: کافر. 

وقال يوسف بن موسى القطان: قيل لأبي عبدالله: أهل الجنة ينظرون إلى ربهم 
تبارك وتعالى ويكلمونه ویکلمهم؟ قال: نعم ينظر إليهم؛ وينظرون إليه ويكلمهم 
نکل کیفت شاءوا ادا شتا 

وقل حنبل بن إسحاق: سمعت أباعبدالله یقول: القوم يرجعون إلى التعطیل في 
أقوالهم؛ ينكرون الرؤية والآثار كلها وما ظننتهم على هذا حتى سمعت مقالاتنهم. 
قال حنبل: وععت أباعبدالله يقول: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد رد على 
الله وعلى الرسول, ومن زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً فقد كفر, ورد على الله 
قوله. قال أبوعبدالله: فنحن نؤمن بهنه الأحاديث» ونقر بها ونمرها كما جاءت. 

وقال الأثرم: معت أباعبدالله يقول: فأما من قال إنه لا يرى الله في الآخرة فهو 
جهمي. قال أبوعبدالله: وإنما تكلم من تكلم في رؤية الدنيا. وقال إبراهيم بن زياد 
الصائغ: معت أحد بن حنبل يقول: الرؤية من کذب بها فهو زتديق. وقال حنبل: 
معت أباعبدالله يقول: أدركنا الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شیشاً - 
أحاديث الرؤية- وكانوا يحدثون بها على الجملة: يمرونها على حافا غير منکرین 
لذك ولا مرتابين. وقال أبوعبدالله: قال الله تعالى: 89 وَمَا كان لبَشَر أَن يَكلْمَه ال 


شرح أبيات الجنة ۳۰۸ 


۳ 


إل وَحَيمًا من وَرآې حجاب أَوْ يُرَسِلَ رسولا) [الشورى:01]. فكلم الله موسی من 
وراء حجاب. فقال: رب آرنی آنظر لك قال تن ترمبی وکن انظر ای آلْجَبل 
ان عق متا سوق یی [الأعراف: ۱۳]. فأخبر الله عز وجل أن موسی 
يراه في الآخرة» وقال: کا نم عن رهم یذ مد لَمَحَجُوبُونَ ©)» [الطنفین:۱۵ 

ولا يكون حجاب إلا لرؤية آخبر الله سبحانه وتعالى أن من شاء الله ومن أراد؛ 
يراه والكفار لا يرونه. قال حنبل: وسمعت أباعبدالله يقول: قال الله تعالى: #وجوةٌ 


وم 


یومسل اضر یج الی رَبَهَا ار @) [القیامة:۲۲-۲۲]. 


والأحادیث التي تروی في النظر إلى الله تعالى -حدیث جربر بن عبدالله 
وغيره- «وتنظرون إلى ربكم»» أحاديث صحاح. وقال: (4 لِلَّدِينَ توا آلحستی 
۱ زياد [یونس::۳]. النظر إلى الله تعالى. قال أبوعبدالله: نؤمن بهاء ونعلم أنها حق: 
أحاديث الرؤية ونؤمن بأن الله يرى» نری ربنا يوم القيامةء لا نشك فيه ولا نرتاب» 
قال: وسمعت أباعبدالله يقول: من زعم أن الله لا يرى في الاخرة فقد کفر بال 
وكذب بالقرآن» ورد على الله أمرهه یستتاب, فإن تاب والا قتل, قال حنبل: قلت 
لأبي عبدالله: في أحاديث الرؤية فقال: هذه صحاح نؤمن بهاء ونقر بهاء وكل ما 
روي عن الني ## إسناده جيد؛ أقررنا به قال أبوعبدالل: إذا لم نقر بماجاء عن 
الي 4# ودفعناه رددنا على الله أمره. قال الله عز وجل: ومآ ءاتدکم آلسول 


ی م سس سس ۳ 


فخذوه وما عة قاراي [الحشر:۷]. 
قول إسحاق بن راهوية: ذكر الحاكم؛ وشيخ الاسلام» وغيرهما عنه أن عبدالله 
بن طاهر أمير خراسان سأله فقال: يا أبايعقوب هذه الأحاديث التى يروونها في 


النزول والرؤية ماهن؟ فقال: رواها من روق الطهارة والغسل والصلاة 
والأحکام وذکر أشیاء فإن يكونوا ف هؤلاء عدولا وإلاء فقد ارتفعت الأحكام 


. شرح أبيات الجنة ۳۹ 


وبطل الشرع. فقال: شفاك الله شفيتني» أو كما قال. 

قول جميع أهل الإيمان: قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه: إن 
المؤمنين لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد ومن أنكر ذلك ليس 
بمؤمن عند المؤمنين. 

قول الزني: ذكر الطبري في «السنة» عن ابراهیم» عن أبي داود الصري قال: 
كنا عند نعيم بن حماد جلوساٌ فقال نعيم للمزني: ما تقول في القرآن؟ فقال: أقول: 
إنه كلام الله فقال: غير خلوق؟ فقال: غير مخلوق» قال: وتقول: إن الله يرى يوم 
القيامة؟ قال: نعم» فلما افترق الناس قام إليه الزني فقال: يا أباعبدالتله شهرتني 
على رژوس الناس, فقال: إن الناس قد أكثروا فيك فأردت أن أبرئك. 

قول جميع أهل اللغة: قال أبوعبدالله بن بطة: سمعت أباعمر محمد بن 
عبدالواحد صاحب اللغة یقول: سيف آبا العباس آحذ بن فى ثعلبا یفول ف 
قوله تعال: «وکان با موی رجیتا @ تحینهم يَوْمَيلقَوْنَهُ سل 
[الأحزاب:47 -44]. أجمع أهل اللغة على أن اللقاء ها هنا لا يكؤن الا معاينة و 
بالأبصار» وحسبك بهذا الاسناد صحة. واللقاء ثابت بنص القرآن كما تقدم. 
وبالتواتر عن الني غت, وكل أحاديث اللقاء صحيحة: فحديث أنس في قصة بئر 
معونة: «إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضان»" وحديث عبادة وعائشة وأبي 
هريرة وابن مسعود: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه»”". وحديث أنس: «إنكم 


0( رواه البخاري KD)‏ ۹( ومسلم YY)‏ 
)۳( رواه البخاري (10۰۷). ومسلم (۲۱۸۲). 
(۳) رواه البخاري ۰۲۳۷۷ ۲۳۷۷ ۰۳۱۲۳ ۳۷۹6), ومسلم (۱۸۵۵). 


شرح آبیات الجنة ۳۱۰ 


لقني بقراب الارض خطایاء ثم لقن لا تشر بي هيا لقيتك بقرابها 
مغفرة»”". وحدیث أبي موسی «من لقى الله لا يشرك به شيئاً دخل الحنة»". 


0( رواه مسلم (۲۱۸۷). 


شرح آبیات الجنة ۲ 


قطان 
في وعيد منكري الرؤية 

قد تقدم قوله تعال: کل نم عن رهم یود لمَحَجُوبُونَ 49 وقول عبدالله 
نن المبارك: ما حجب الله عنه أحداً إلا عذبه ثم قرأ قوله تعالى: لثم ام الوا 
آلْجَحِيم وچ نم ال هدا دی کشم به تُكَدْبُونَ 42 (الطفنن 1۷-٠۲‏ قال بالرؤية. 

وروی مسلم في «صحيحه) من حديث أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست فيها 
سحابة؟» قالوا: لاء قال: «هل تضارن في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحابة؟» 
قالوا: لاء قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في 
رؤية أحدهما فیلقی العبد. فيقول: أي فل: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر 
لك الخيل والإبلء وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي ربيء فيقول: أفظننت أنك 
ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقي الثاني فيقول: أي فل 
ال آکرمك واسودة وازوجك وآسخر للك الخيل والابل, وأذرك ترأس وتربعم؟ بل 
أي ربب فیقول: آفظننت أنك ملاقي؟ فیقول: لا. فیقول: إني آنساك كما نسيتني؛ ثم 
پلقی الثالث فیقول له مثل ذلك فیقول: يا رب آمنت بنك وبکتابك وبرسلكه 
وصلیت وصمت وتصدقت, ويثني بخير ما استطاع فیقول: ها هنا إذاء شم يقال: 
الآن نبعث شاهدا عليك, فیتفکر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على 
فيه ویقال لفخنه: انطقي, فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك لیعذر من 
نفسه وذلك النافق, وذلك الذي بسخط الله علیه»۲(. 


0( رواة مسلم ۲۹2۸ 


شرح أبيات الجنة ۳1۲ 

فاجمع بين قوله: «إنكم سترون ربکم» وقوله: لمن ظن أنه غير ملاقيه: «إني 
أنساك كما نسيتني» وإجماع أهل اللغة على أن اللقاء العاينة بالأبصارء يحصل لك 
العلم بأن منكر الرؤية أحق بهذا الوعيد. 


ومن تراجم أهل السنة على هذا الحديث: باب في الوعيد لنکر الرؤيةء كما 


فعل شيخ الإسلام وغيره. وبالله التوفيق. 


فصل 

قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الاسلام وأهل الحديث 
عصابة الاسلام. ويزك الإيمان» وخاصة رسول الله ## على أن الله سبحانه وتعالى 
بری في القيامة بالأبصار عیانا؛ كما يرى القمر ليلة البدر صحواء وکما تری 
الشمس في الظهيرة فان كان لما آخبر الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة -وأن له 
والله حق الحقيقة- فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم لاستحالة أن يروه من أسفل 
منهم أو خلفهم أو آمامهم أو عن يمينهم أو عن الهم وإن لم يكن لما أخبر به 
حقيقة -كما يقوله أفراخ الصابئة» والفلاسفة والمجوسء والفرعونية- بطل الشرع 
والقرآن فان الذي جاء بهذه الأحاديث» هو الذي جاء بالقرآن والشريعة» والذي 
بلغها هو الذي بلغ الدين؛ فلا يجوز أن يجعل كلام الله ورسوله عضينء بحيث 
یمن ببعض معانيه ويكفر ببعضها فلا يجتمع في قلب العبد بعد الاطلاع على 
هذه الأحاديث وفهم معناها إنكارها والشهادة بأن محمداً رسول الله آبدا. لحم 
له آلدی قت لهذا ومّا کگا لنهتدی نو آخ مُدستا هلق جات وس رتتا 


با لحق> [الاعراف:4۳]. 


والنحرفون في باب رژية الرب تبارك وتعالى نوعان: 


شرح ابیات الجنة 1۳ 


والثاني: من يزعم أنه لا یری في الآخرة ألبتة ولا یکلم عبادهه وما آخبر الله به 
ورسوله وأجمع عليه الصحابة والأئمة یکذب الفريقين. وبالله التوفیق. 


شرح أبيات الجنة 


51 


فصل 
في كلام الرب جل جلاله مع أهل الجنة 


اخ فا سا امعو ا 
فیقول جل جلاله هل أنتم 
أم كيف لا نرضى وقد أعطيتنا 
هل شم شيء غير ذا يكون أذ 
فيقول أفضل منه رضواني فلا 
ویذک ر الرهن واحدهم با 
منه إليه ليس ثم وساطة 
لكف ودر د الى قرات 
زا اھ جسل اوا 
وکذاك بج لذيس 1 عا 


اق ال لجع أن ی 
بلا يات قط شين ان 
يغشاكم سخط من الرهمن 
قدكانمنه ساف الأزمان 
ماذاك توبیخغامن الرهن 
من فصله والعف و والاحسان 
حقأعليهم وهوفي القرآن 
ل ال ان 
همذا روا اافظ"الطبراني 
قسرآن في الدنیسافنسوع ناني 
وبدونها نوعتان معروفتان 
وساعن ابتوسٌط الانسان 
ام اه لمعيل تن 


فصل 


هويوم جمعتنا ويوم تاره العر 


ِل و ع 


شرح أبيات الجنة 


۳۵ 


والسابقون إلى الصلاة هم الألى 
سبق بسسبق والخسر مهنا 
والأقربون إلى الأمام فهم أولوالز 
رن بقرب والتحاعد بعل 
سم منابر لولس وزبرجد 
هذا وأدناهم ومسا فیسهم دنسي 

ماعندهم E EE‏ 
فيرود ربهم تال جهر 
هل تذكر اليوم الذي قد كنت في 
فیقول رب آمامشت ت 
فيجيبه الرهنن مغفرتي الخ 


th لد‎ 


6۶ 


قاروا اك اس خن 
ماخر ق ذليك الیدان 
فاك مها 0 اة 
بعد ببعد حكمةالديان 
ومنابر الياقوت والعقيان 
من فوق ذاك المسك كالكثبان 
مسا يروف نوع نتن خان 
بق الع جامرف الق ان 
ضرة الحبيب یقول ياابن فلان 
فان ای ات ان 
بیس ا رة 
قدأوصلتك إلى امحل الداني 


قدمافانك وا 


5715 


فصل 
في الطر الذي يصيبهم هناك 


ك ۶ 2 5 
ويظلهم إذ ذاك مسه سحابة 
ع 0 


فيزيدهم هذا جملاً نوق سا 


تاتي يل الوابل اهتنان 
بحو ااي يها نحن الرضصوان 
شبهاً له في سالف الأزمان 
یم و ا مراسحي ا ن 


فصل 
في سوق الجنة الذي ينصرفون إليه من ذلك 


فقول جمل جلاله قوم وا إل 
هاش لحار E‏ اش 
لله سوق قدأقاسّهالملا 
فيهاالني والله لاعن رأت 
كلا وم خطر على قلب امرئ 
فإذاعليهمثلهاإذليس يل 
واه لذا الشوق ال تمه حلة 
وتجارة من ليس تلهيه تجا 


ماقد ذعرت لکم من الاحسان 
EE‏ اك ا مان 
ع بعقلدبهم في بيعة الرضوان 
کے الکرام بکل ما احسان 
كلا ولا هت به آذنان 
بون طح وت را شمن 
وه سنن اتح الا 
بخق اهلها في من اران 
نال التسهاني كلها بامان 
هو شش زلا جين 


رات ولا بیع عن الرهمن 


شرح أبيات الجنة ۳۷ 
أمل المروة والفتوة والتقی والدٌكزللرحمن كل آوان 


یامن تعوض عنه بالسوق الذي 
لو کدت تادري قندز ذال النسوق :1 


تک ان يعون الک اه الاق 


فصل 
في حا لهم عند رجوعهم إلى أهليهم ومنازلهم 


فإذاهم رجعوا ال أهليهم 
قالوا لمم أهلاً ورب ماالني 
والله لازددتم ما نوق ما 
قالوا وأتتم وَالكلق الشساكم 
ا و 


۶ 
۰ 


بواهب حصلست من الرمن 
أعطيتم من ذا الحمال الثاني 
كنتم عليه قبل هذا الآن 
08 و 
عجار لجرو سن 
قاف ب اا ال اقبي 


شرح أبيات ١‏ جنه ۳۸ 


في ذكر سوق الجنة وما أعد الله تعالى فيها لأهلها 

قال مسلم في (صحیحه): حدثنا سعيد بن عبدالحبار الصيرفي, حدثنا ماد بن 
سلمة؛ عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك أن النبي ## قال: «إن في الجنة 
لسوقاً يأتونها كل جمعة. فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون 
حسناً وجالاً. فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجالاًء فيقول لهم أهلوهم: 
والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجالاً وأنتم والله لقد ازددتم عونا حا ها 

ورواه الإمام أحمد في «مسنده» عن عفان عن حماد بن سلمة به وقال: «فيها 
كثبان السك فإذا خرجوا إليها هبت الريح»”". 

وقال ابن أبي عاصم في كتاب «السنة): حدثنا هشام بن عمار حدثنا 
عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين؛ عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية عن 
سعيد بن المسيب أنه لقي أباهريرة. فقال أبوهريرة: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك 
في سوق الجنة. فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم أخبرني رسول الله ##: إن 
أهل الجنة إذا دخلوها نزلوها بفضل آعماهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من 
أيام الدنيا فيزورون الله تبارك وتعالی» فيبرز شم عرشه ويتبدى لهم في روضة من 
رياض الجحنة» فيوضع لهم منابر من نورء ومنابر من لولق ومنابر من زبرجد ومنابر 
من ياقوت» ومنابر من ذهبء ومنابر من فضة ويجلس أدناهم - وما فيهم دني- 
على كثبان المسك والكافور وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلساه 
قال أبوهريرة: فقلت: يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل؟ قال: «نعم» قال: اهل 
تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟» قلنا: لاء قال: «فکذلك لا تمارون في 


(۱) رواه مسلم (۲۸۳۳). 
(۲) رواه الامام أحمد (۲۸۵/۳), وابن أبي شيبة (۳8۱۱0) بسند صحیح. 


شرح أبيات الجنة ۳1۹ 


رؤية ربكم تبارك وتعال ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله حاضرة 
حتى يقول: يا فلان ابن فلان؛ أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ فيذكره ببعض غدراته 
في الدنيا فيقول: بلى. فيقول يا رب: أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى؛ فبمغفرتي بلغت 
منزلتك هذه قال: فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت 
عليهم طيباً م يجدوا مثل ريحه شيئاً قط ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: قوموا إلى ما 
أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهیتم قال: فيأتون سوقاً قد حفت بها 
الملائكة» فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذانء ولم يخطر على القلوب؛ 
قال: فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولا يشترىء وفي ذلك السوق يلقى 
أهل الجنة بعضهم بعضا قال: فيقبل ذو البزة الرتفعة فيلقى من هو دونه وما 
فيهم دني» فيروعه ما یری عليه من اللباس والميئة فما ينقضي آخر حديثه حتى 
يتمثل عليه أحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء قال: ثم ننصرف 
إلى منازلنا فيلقانا آزواجناه فيقلن: مرحباً وأهلاً بحبناء لقد جئت وان بك من 
الجمال والطيب أفضل مما فازقتنا علیه» فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار تبارك 
وتعالى» وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا»”". 

ورواه الترمذي في: صفة الجنة عن محمد بن إسماعيل؛ عن هشام بن عمارء 
وليس في هذا الإسناد من ننظر فيه إلا عبدالحميد بن حبيب» وهو كاتب 
الأوزاعي؛ فلا ننكر عليه تفرده الأوزاعي با لم يروه غبره وقد قال الإمام أحمد 
وأبوحاتم الرازي: هو ثقة وأما دحيم والنسائي: فضعفاه ولا يعرف أنه حدث عن 
غير الأوزاعي؛ والترمذي قال: هذا الحديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه”. 


قلت: وقد رواه ابن أبي الدنياء عن الحكم بن موسى؛ حدثنا هقل بن زياد عن 


۳0( رواه ابن أبى عاصم في السنة )0۸0(. 
0( رواه الترمذي )04( عن أبى هریرة» وهو الحديث الانف وهو صعیف. 


۱ شرح أبيات الجنه ۳۳۰ 


الأوزاعي قال: نبئت أن سعيد بن السیب لقي آباهریرة فذکره 

وقال الترمذي: حدثنا ا قالا: 0 
والنساء فإذا اشتهى الرجل ا 
أهل الجنة: انطلقوا إلى السوق فينطلقون إلى الكثبان قال: الحبالء فإذا رجعوا 
إلى آزواجهم قالوا: إنا لنجد لک ریا ما كانت لكن إذ خرجنا من عندكن؛ قال: 


فيقلن, > لقد رجعتم بريح ما كانت لكم إذ خرجتم من عندنا". 


قال هذا حديث غريب. 


قال ابن البارك: وأنبأنا ميد الطویل عن أنس بن مالك قال: ان في الجنة 
لسوقاً على كثبان مسك يخرجون [لیهاء ويجتمعون إليهاء فيبعث الله تعالى ریا 
فتدخلهم بيوتهم فيقول لهم أهلوهم إذا رجعوا إليهم: قد ازددتم بعدنا حسنا 
ويقولون لأهلهم: قد ازددتم بعدنا حسنا»9. 

وقال الحافظ محمد بن عبدالله الحضرمي العروف يمطين: حدثنا آهد بن محمد 


0( رواه ابن أبي الدنيا في صفة الحنة (160) عن أبي هريرة وفيه انقطاع بين الأوزاعي وسعيد بن 
المسيت: 

0) رواه الترمذي (۲۵۰۰) عن علي وفيه عبدالرهن بن إسحاق أبوشيبة: ضعيف ورواه أحمد ,2093/١(‏ 
وابن أبي شيبة ,20:01-1٠١/15(‏ والروزي في زيادات الزهد (151417) وغيرهم عن علي والحديث 
ضعيف. 

(۳) رواه عبدالله ر بن البارك في الزهد (۲6۱/۲) عن أنس وهو صحيح. 

(8) رواه ابن البارك وهو في مسلم (۲۸۳۳) عن أنس. 


شرح آبیات الجنة ۳۳۱ 


آبي جعفر عن علي بن الحسينء عن جابر بن عبدالله قال: خرج علینا رسول الله 
لاه ونحن مجتمعونء فقال: «يا معشر المسلمين إن في الجنة لسوقاً ما يباع فيها ولا 
يشترى إلا الصورء من أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها»”". 

وني «الصحبحین) أيضاً من حديث ابنن عمر هة أن رسول الله 8 قال: 
«یدخل الله أهل ا جنة الجنةء ويدخل أهل النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: 
يا أهل الجنة لا موت؛ ویا اهل النار لا موت کل خالد فیما هو فیهه۳. 

وعنه 0 قال رسول الله ##: «إذا صار أهل الجنة إلى الجنةه وصار أهل النار 
إلى النار أً تي بالوت حتى يجعل بين الجنة والنان ثم يذبح ثم ينادي مناد: يا أهل 
الجنة: لا موت ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد 
أهل النار حزناً إلى حزنهم»”" 

وعن أبي هريرة فل أن رسول الله 4 قال: «إذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار أتي بالوت ملیبا فیوقف علی السور الني بين أهل الجنة وأهل النان 
ثم يقال: يا أهل لته فيطلعون عافن ٠‏ ثم یقال: يا أهل النار فیطلعون مستبشرین 
يرجون الشفاعةء فيقال لأهل الجنة وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقول هؤلاء 
وهؤلاء: قد عرفناه وهو الوت. الذي وكل بناه فيضجع فيذبح ذبحاً على السور ثم 
يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود لا موت»" رواه النسائي, 


)١(‏ رواه مین الحضرمي (541-49:/5 نهاية) عن جابر بن عبدالله وفيه جابر بن يزيد الجعفي: 

() رواه البخاري »)٤۷۳۰(‏ ومسلم (۲۸۵۰) عن عبدالله بن عمر. 

(۳) رواه البخاري (1618).: ومسلم (۲۸۵۰) عن ابن عمر. 

(8) رواه النسائي في الكبرى (۱۰۰۵ تحفة). والترمذي (۲۷). وأحمد (۳۱۹/۲) عن أبي هريرة 
والحديث صحيح. 


شرح أبيات الجنة ۳۲۲ 


والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

وهذا الکبش والاضجاع والذبح ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة لا خيال ولا 
قثيلء كما أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبیحا: وقال: الوت عرض: والعرض لا 
يتجسم فضلاً عن أن يذبح» وهذا لا يصح فان الله سبحانه ينشئ من الموت صورة 
كبش يذبح» كما ينشيء من الأعمال 05 معاينة يثاب بها ويعاقبه والله تعالى 
ينشيء من الأعراض أجساماً تكون الأعراض مادة ها وينشيء من الأجسام 
آعراضاء كما ينشيء سبحانه من الأعراض أعراضاً ومن الاجسام أجساماً. 
فالأقسام الأربعة مكنة مقدورة للرب تعالى» ولا يستلزم جمعاً بين النقیضین, ولا 
شيئاً من احال. ولا حاجة إلى تكلف من قال: إن الذبح لملك الوت. فهذا كله من 
الاستدراك الفاسد على الله ورسوله» والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا 
الحديث: يدل على أن نفس العرض يذبح» وظن غالط آخر أن العرض يعدم 
ويزول ويصير مكانه جسم يذبح, وم يهتد الفريقان إلى هذا القول الذي ذکر ناه 
8 الله سبحانه ينشيء من الأعراض أجساماً يجعلها مادة لها كما في الصحيح عنه 
##: «تجيء البقرة وآل عمران یوم القيامة کأنهما غمامتان»۲" 

الحديث. فهذه هي القراءة التي ينشئها الله سبحانه غمامتین. 

وكذلك قوله في الحديث الآخر: «إن ما تذكرون من جلال الله من تسبيحه 
وتحميله وتكبيره وتهليله يتعاطفن حول العرشء لمن دوي كدوي النحل يذكرن 
بصاحبهن ۲۷ ذكره أحمد. 


00 رواه مسلم (A*€)‏ عن أبى آمامة الباملی. 
۳( رواه أحمد )6 (YVI.TIA/‏ عن النعمان بن بشيرء وفيه موسى الصغيرء وهو ابن مسلم الطحال 


شرح آبیات الجنة ۳۳۳ 


وکذلك قوله في حديث مذاب القير ونعیمه للصورة التي يراها: «فیقول من 
آنت؟ فیقول: آنا عملك الصا وأنا عملك السیء»" وهذا حقيقة لا خيال» 
ولکن الله سبحانه آنشاً له من عمله صورة حسنة. وصورة قبيحة. وهل النور الذي 
يقسم بين المؤمنين یوم القيامة إلا نفس اا آنشأ ال سبحانه هم منه نورا 
يسعى بين أيديهم» فهذا آمر معقول لو لم يرد به النص, فورود النص به من باب 
تطابق السمع والعقل. 

وقال سعید. عن قتادة: بلغنا أن ني الله # قال: «إن المؤمن إذا خرج من قبره 
صور له عمله في صورة حسنة وبشارة حسنة فيقول له: من أنت؟ فوالله إني لأراك 
امرا الصدق فیقول له آنا مملك» فیکون له نوراً وقائدا إل ا وأما الکافر إذا 
خرج من قبره صور له عملا في صورة سيئة وبشارة سيئة فیقول: ما أنت» فوالثه اني 
لذراك أمرأ السوء فیقول له: أنا عملك, فینطلق به حتی يدخله النار». 

وقال مجاهد: مثل ذلك. 

وقال ابن جریج: هثل له عمله في صورة حسنةء وریح طيبة» فیعارض صاحبه 
ویبشره بکل خيرء فیقول ل انت نشول نع تيمل له مورا بوث تیه 
حتی پدخله الحنةء فذلك قوله: دی تلهم بای اورا والكافر مكل 
له عمله في صورة سيئة وريح منتنة» فیلازم صاحبه ویلاده حتی یقذفه في النار. 

وقال ابن البارك: حدثنا البارك بن فضالةء عن الحسن أنه ذکر هذه الاية «َفَمَا 


0 ۳ 


نَحَنْبِمَيعِينَ © ال وتا اوی وما تَحَنْبمُعَدَبينَ 42 7 لسن ۱-۰ قال: 


(۱) رواه أحمد (۲۸۸-۲۸۷/6) وهو حدیث البراء ومعناه صحیح وللعلماء فيه کلام بسبب زاذان أحد 


روانه. 


حل ات أنه يقطعه فقالوا: «قَمّا نحن مه بِمَيَعِينَ © إلا 
متا الأول وَمَاتَحَنْبمُعَدَبِينَ ©)» قيل: لا قالوا: إن هذا شتا ی 
وكان يزيد الرقاشي يقول في كلامه: أمن أهل الجنة من الوت. فطاب شم العیش؛ 


على يته" 


() إلى هنا تمت أبيات الجنة في نونية الامام ابن قیم الجوزية؛ وتم ما نقلناه من «حادي الأرواح» في 
وصف أهل الجنة نسأل الله القبول والتوفيق وان يحشرنا والقارئ في جنات النعیم.. آمين. 


شرح آبیات الجنة ۳۳۷ 


نقل العلامة حمود شكري الا لوسي في کتابه «غاية الأماني في الرد على 
النبهاني» )48//١(‏ من كتابه شرح نونية ابن القيم صفحات أحببت إثباتها 
للفائدة؛ لأننا لغاية الآن لم نعثر على شرح النونية كاملاً سوى قطعة من شرح 
أبيات الجنة وما وجدناه في «غاية الأماني». 


[الكلام على كتب ومصنفات شيخ الإسلام ابن تیمیة] 


قال النبهاني: (الكلام على بعض كتب ابن تيمية و«تلبيس ابلیس) لابن 
الجوزي. 

قال: فمن كتب ابن تيمية «الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين 
السیح» وهو أربعة مجلدات متوسطة: وهو في غاية النفاسة لو خلا من التعرض 
لبدعه التي انفرد بها وشذ عن المسلمين من منعه الاستغاثة به 8# كسائر الأنبياء 
كسيدي محيي الدين بن العربي» وسيدي عمر بن الفارض وغيرهم من ذكر 
بعضهم في كتابه «الفرقان» وشنع عليهم وكفرهم وجعلهم أولياء الشيطان» وهذا 
دأبه عفا الله عنه في كتبه» ولذلك قلل الله النفع بهاه كما جرت عادته تعالى فیمن 
يتعرض لأوليائه بالسوء إذ قد ورد في الحديث القدسي: «من آذى لي ولياً فقد 
آذنته ا وأي أذية أعظم من تكفيرهم وإخراجهم من دائرة الإسلام 
بالكلية؟! 

أقول: جوابه: إن كتب شيخ الاسلام جميعها من الكتب التي أنعم الله تعالى بها 
على الأمةه وهي على اختلاف أنواعها وفنونها ليس لها نظير في بابهاه وقد ذكرها 


لق رواه البخاري. 


شرح أبيات الجنة 


۳۳۸ 


الحافظ ابن القیم في «الكافية الشافیة» وحث على مطالعتها فقال: 


فاقرأ تصانیف الامام حقيقة 
أعني أبا الب اس أحمد ذاك ال 
وأقرأ كتاب العقل والنقل الذي 
وكذاك منهاج له ني رده 
وكذاك أهل الاعتزال فإنه 
وكذلك الاسشن أصبح نقضه 
وكذاك أجوبة له مصرية 
وكذا جواب للنصارى فيه ما 
وكذاك شرح عقيلة للأصبها 
فيهاالنبوات الي إثباتها 
وال مالأولي الكلام نظسپره 
وكذا حدوث العام العلوي وال 
وكذا قواعد الاستقامة إنها 
وقرأت أكثرها عليه فزادني 
هذا ولو حدثت نفس ي أنه 
وكذاك توحيد الفلاس فة الألي 
سفر لطيف فيه نقض أوصولهم 
وكذاك تسعينية فيها له 
تسعون وتنا بيست بطلانه 
وکذا قواعدهما الكبار فإنها 
م یتسم نظمي لما فأسوقها 


شيخ الوجود العام الرباني 
بحر الحيط بسائر الخلجان 
ماق الوجود له تطحو نان 
قول الروافض شيعة الشيطان 
أرداهم في حفرة الجبان 
أعجوبة للع ام الرباني 
منت أسسفان كتين ينان 
يشفي الصدور وإنه سفران 
ني شارح المحصول شرح بيان 
فی غایء التقریر والتبیان 
أبداً وكتبهم بكل مكان 
سلفي فيه في أتم بیان 
مان تیا ما تن 
والله في عل وم وفي إبان 
قبلي يموت لكان غير الشان. 
توحيدهم هو غاية الكفران 
بحقيقة المعقول واليرههان 
رد على من قال بالنفساني 
أعني كلام النفس ذا الوجدان 
أوفى من المائتين في احسبان 
فسأشرت بعض إشارة بیان 


شرح أبيات الجنة 

و کشا رانك ال لدان وال 
هي في الورى مبثوثة معلومة 
وكذا فتاواه فأحررني الذي 
بلغ ألفاهمنها عة الا 
سفر يقابل كل يوم والذي 
هذا وليس يقصر التفسير عن 
وكذاالمفاريدالتي في كل مسأ 
ما بين عشرأو تزيد بضعفها 
وله المقامات الشهيرة في الورى 
نصر الله ودينه وكتاببه 
أبدى فضائحهم وبين جهلهم 
وأصارهم والله تحت نعال أ 
وأصارهم تحت الحضيض وطالا 
ومن العجائب أنه بسلاحهم 
كانت نواصينا بایدی هم فما 
فغفدت نواصيهم بأيديسا فلا 
وغدت ملوكهم ماليكالأن 
وأتت جتودهم التي صالوا بها 
يدري بهذامن له خر بما 
والفدم يوحشنا وليس هناكم 


۳۹ 

أطراف والأصحاب والاخوان 
تبتاع بالغفالي من الأثمان 
أضحى عليها دائم الطوفان 
ام مسن شهر بلا نقصان 
عشر کبار ليس ذا نقصان 
لةفسفر واضح التبیان 
هي کالنجوم لسالك حيران 
قد قامهالله غير جبان 
ورس وله بالسيف والبرهان 
وأرى تناقضهم بكل زمان 
سل الق بعد ملابس التیجان 
کانوا هم الأعلام في البلدان 
أردامم تحت الحضيض الداني 
منافم إلا أسسير عان 
رت الا ل اتان 
صر الرسول بمنة الرهمن 
منقادة لعسار الأقبحان 
قتبندكالتنةق ره اسان 


فحضوره ومغیسه سيان 


شرح آبیات ١‏ لحنه ۳۳۰ 
ذکرها فنقول: 

قوله: واقرأ کتاب العقل والنقل.. الخ. 

هذا کتاب ألْفه نی بیان آن الشريعة كافية بنصوصهاء ولا جاجة بها ال ما 
أحدث من القواعد الكلامية المأخوذة من الحكمة اليونانية وأن الدلیل النقلی 
يفيك اليقن وهذا الكتاب متداول بين الأيدي, ونسحه كثيرة في اند وبلاد 
باشا ف دار السلطنة احروسة. 

قوله: وكذاك منهاج له 2 رده .. الخ. 

هذا الکتاب أيضاً من کتب الشیخ الهمةء وهو أحسن کتاب ألف في الرد على 
الروافض, مشتمل على فنون كثيرة وعلم غزير» نسخه آیضا كثيرة في البلاه وكثير 

قوله: وكذلك التأسیس آصبح نقضه.. الخ. 

إشارة إلى کتاب «نقض أساس التأسیس» وهو في الرد على «أساس التأسیس» 
للإمام فخر الدين الرازي اشتمل على مسائل مهمة في علم الكلام» ونس خته في 
خزانة كتب الملك العادل في دمشق الشام وهو في ست أسفار على ما نقل لي. 

وقوله: وكذلك أجوية مصرية .. الخ. 

هي أيضا فتاوى مشتملة على مسائل مهمة في ست أسفار. 

وقوله: وكذا جواب للنصاری ..الح. 


يريد به «اخواب الصحیح لمن بدل دين السیح» ولم یژلف في الرد على 


التضاری کتاب له و كت و شانه يعدن اللات ال سا تسه ها رات 


شرح آبیات الجنة ۳۳۱ 


الصحیح والدین الصریح) إذا أطلق الانسان حريته. وجرده عن عوامل التقییدات 
وحض فطرته وتأمل في جوهر الأديان ومد النظر في مجال ما حدث به كل ني عن 
ربه یری أن e‏ والأمنية لكل متحلة فلباب الشرائع الإلهية واحد 


رص * 


ومقصد الشراعين متحد مصداقاً لقوله تعصال: لوم َترتا إل وحِدَةٌ کلم 
بالتصر» [القمر:.5]» وغير ذلك من الآيات الدالة على اتفاقهم في المقصد 
واتحادهم في الغرضء وقد اتفقت كلمتهم على التوحيد والنهي عن التفرق 
والاختلاف كما قال تعال: «8 شْرَعَ کم لیم وَضَّىْ بهء وکا ولد 
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یتآ لك وما وساي نهیم نوی زعیسی أن أقيموأ آندین و9 َعَفَدَقُوا 
فيه [الشوری:۱۳]» ولکن آبی الانسان الناقص بأصل فطرته القاصر عن فهم حكمة 
ربه البالغة إلا أن جعل ما هو أصلاً في الاتفاق سبباً في الافتراق» وما هو أصل 
السعادة سبباً في الشقاء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لجمع الكلمة وتوحيد 
الأمة فتغلبت قوة الشر وطبيعة النقص على هذا الخير المحض والكمال الطلق, 
فمزقت هذه الخامعة الإنسانية» والوحدة الدينية» فتعددت فيهم الذاهب والنحل 
والآراء واللل وقامت بينهم حروب الأقلام وتلتها معارك السنان. واشتغل کل 
فريق بالرد والاعتراض وانتصر لكل جماعات وأفراد وهكذا كثر القيل والقال» 
والمشاغبة والجدال» وذهبت الحقيقة تحت أستار المغالبة واحتجبت بحجاب المراء 
والخاصمةء وما أتى فريق لكشف تلك الشبهات بجلاء بل بعدوا عن الحقيقة 
بعد الأرض من السماء إلى أن انبرى في القرون الوسطى لنصرة الحق لذاته شيخ 
الإسلام وقدوة الأنام تقي الدين أحمد بن تيميةء فكتب كتابه الموسوم ب «الجواب 
الصحيح» سلك فيه مسلك العدل والإنصاف, وأظهر الحق وأبطل الباطل, وترفع 
عن المجادلة والمشاغبة وتنزه عن المشاتمة والمغالبة» فما نحی أحد منحاه» ولا سلك 
طريقته وهداه وكان الباعث لتأليف هذا الكتاب الذي أوضح فيه الحقيقة لأولي 


شرح أبيات الجنه TTY‏ 


الألباب؛ كتاباً ورد من مدينة قبرص ألفه بولص الراهب أسقف صيدا الأنطاكي, جمع 
فيه جميع الاحتجاجات لدين النصارى التي يحتج بها علماژهم وفضلاء ملتهم» وكان 
ماني ذلك الكتاب هو عمدتهم التي يعتمد عليها علماؤهم في كل زمان ومكان» وهو 
محصور في ستة مطالب هي دعائهم الديانة السيحية وأصول مذاهبهم الملية وقد 
أجابهم على كل دعوى با فيه لذوي البصيرة مقنع؛ ثم ذكر مشتملات الكتاب. 

ثم قال: فجاء هذا الإمام الجليل وطرح الآراء المذهبية وترك التعصبات الدينية 
وأظهر الحقيقة في ذاتهاء وأبان كنهها لطالبها با هيأتهاء فأخذ أولاً في تفنيد تلك 
المطالب على طريقة أهل الجدل» وقلب هذه الأدلة الموهومة فجعلها منتجة ضد 
مطلوبهاء فكانت عليه لا له ثم استقام في الاستدلال ونهج منهج الاعتدال 
وأرجع كل هذه الاختلافات إلى الاتفاق» والمخاصمات إلى الوفاق» وأبان أن أصل 
الأديان واحد. وأن ما يترآى من الاختلافات نشأ من حب الرياسة والشنهوات 
حسب الأزمنة والأمكنة وقد اطلع على هذا الكتاب بعض قسيسي اجمع 
العلمي المنعقد في بعض البلاد الافرنجيةه فقدروه قدره وأثنوا على مؤلفه خيراء 
وقالوا لو جمع مؤلفه کتابا آخر في محاسن دين الإسلام لدخل الناس فيه أفواجا. 

وبالجملة؛ فهذا الكتاب جدير بالمطالعة والاقتناء يحتاجه المسلم في اسلامه 
والنصراني لنصرانیته» وکل معترف بدين أو كتاب .. الخ. 

قوله: وکن لک شرح عقيدة للأصفهاني .. الخ. 

أي: من جملة مصنفاته كتاب (شرح عقيدة الأصفهاني) وهو كتاب جليل القدرء 
مشتمل على مطالب مهمة: لا سيما مباحث النبوات وحدوث العام العلوي 
والسفلي. 
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قوله: وكذا قواعد الاستقامة..الخ. 

وهو من أفيد كتبهه وهو مفصل يبلغ سفرين؛ توجد نسخه في بلاد العرب 
ودمشق وقي بعض بلاد الهند. 

قوله: وكذلك توحيد الفلاسفة الألي .. الخ. 

يريد به الرداعلى الفلاسفة» وهو عدة أسفار, يقال: إن من نسخه في بعض 


خزائن كتب دار السلطنةء لكن الناظم يقول هو سفر لطيف الخ. وهو أدرى به 


من غير 
قوله: وكذاك تستعينه.. الخ. 


هذا الكتاب كبير» وهو في الرد على من يقول بالكلام النفسي من تسعين 
وجها. وهو بين الأيدي. 

قوله: وكذا قواعده الكبار .. الخ. 

هي على منهج قواعد القرافي وغيره إلا أنها أكثر فائدة ونسخه في البلاد 
العربية. 

قوله: وكذا رسائله إلى البلدان .. الخ. وقوله: وكذا فتاواه .. الخ. 

وأما رسائله المختصرة وكتبه فلا يحيط بها الإحصاءء وفتاواه -كما قال الناظم- 
بلغت نحو ثلاثين سفراً. 

قوله: هذا وليس يقصر التفسير عن .. الخ. 

هو لم يفسر القرآن مرتبا ولكنه كتب على كثير من سوره ومواضعه المشكلة, 
فله على الاستعافة وعلى البسملة وكلامه في الجهر بهاء وكتب على قوله تعالى: 
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اياك بویا تشتعیرت @) لاه وكتب على قوله تعالى: من لاس 
من یتقو ءَامَتا4 [البقر:4]» وعلی قوله تعال: تلم كمل دی سَّتَوٌقَدَ نارا4 
[البترة۱۷], وعلی قوله تعالى: تاها التاس آعبد عبدو U‏ [البتر:۲۱]» وعلی قوله 
تعال: نس تفس وعلی آية الكرسي, وعلی قوله تعالى: لَجس کمقله. 
َي [انشوری:!۱]» وعلى قوله تعالى: سهد الله أنه 5 لها وه [آل عمران:۱۸] 
الخ. وعلى قوله تعال: ما نك من حسنه قي نآ4 [النسا:۷۹]» وعلى سورة 


الائدة وعلى قوله تعال: اها اد ۰ ءَامنوا إِذَا ْمَك مإ لى آلصَلوة4 [المائيةه] 
الآيةء وعلى قوله تعالى: «وَإذ أَحَدَ ربك [العراف:۱۷۲]. 


وعلى سورة يوسفء وعلى سورة النوره وعلى سورة القلم وأنها أول سورة 
نزل» وعلى سورة لم يكنء والكافرون» وتبت. والمعوذتين» وكتب على سور 
الإخلاص وغير ذلك. 

قوله: وكذا المفاريد التي 2 كل مسألة ..الخ. 

منها الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية» وشرح بضعة عشر مسألة من 
الأربعين للرازي» وجواب ما أورده. كمال الدين الشريشي؛ وشرح كتاب الغزنوي 
في أصول الدین, و«الرد على المنطق»» وكتاب الزواجرء وقاعدة في القضايا 
الوهمية وقاعدة في قياس ما لا یتناهی» وجواب الرسالة الصفديت» وجوابه على 
قول بعض الفلاسفة إن معجزات الأنبياء عليهم السلام قوى نفسانيةء والرد على 
ابن سينا في إثبات المعاد وشرح رسالة ابن عبدوس في كلام الإمام أحمد في 
الأصولء وثبوت النبوات عقلاً ونقلاً. والعجزات والکرامات» وقاعلة في 
الكليات» والرسالة القبرصية» ورسالته إلى أهل طبرستان وجيلان في خلق الروح 
والنورء والرسالة البعلبكية والرسالة الأزهرية القادرية البغدادية» وأجوبة القرآن 
والنطق وجواب من حلف بالطلاق الثلاث ورسالة في أن القرآن حرف وصوت؛ 
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وکتاب في إثبات الصفات والعلو والاستواء والراکشية في صفات الکمال 
والضابط. جواب في الاستواء وابطال تأویله بالاستیلاء جواب من قال لا کن 
الجمع بين |ثبات الصفات على ظاهرها مع نفي التشبيه أجوبة کون جهة 
السموات كرية» رسالة في سبب قصد القلوب العلو جواب کون الشيء في جهة 
العلو مع كونه ليس بجوهر ولا عرض هل هو معقول أو مستحيلء جواب هل 
الاستواء والنزول حقيقة. وهل لازم الذهب مذهبء مسألة أهل الأربيلية شرح 
حديث النزول» واختلافه باختلاف وقته وباختلاف البلدان والمطالع. بیان حل 
إشكال ابن حزم الوارد على الحديث» قاعدة في قرب الرب من عابدیه الكلام 
على نقض الرشد السائل الإسكندرانية في الرد على الحلولية والاتحاديةء رسالة 
فيما تضمنه فصوص الحكم جواب في لقاء الله عز وجل» جواب في رؤيا النساء 
ربهن في الجنة» الرسالة المدنية في إثبات الصفات النقليةء املاوونية جواب سؤال 
ورد على لسان ملك التتارء قواعد في الرد على القدرية والجبرية. جواب في خلق 
الله الخلق وإنشاء الأيام لعلة أم لاء شرح حديث فحح آدم موسىء تنبيه الرجل العاقل 
على تمويه اجادل تناسي الشدائد في اختلاف العقائد كتاب الایان» شرح حديث 
جبريل في الإيمان والاسلام. رسالة في عصمة الأنبياء عليهم السلام فيما يبلغونه عن 
ربهم مسألة في العقل والروح» مسألة في المقربين هل يسألهم منكر ونكير أم لاء مسألة 
هل يعذب الجسد مع الروح في القبر أم لاء الرد على أهل الكسروان وهم من 
الروافض؛ فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على غيرهماء رسالة في معاوية بن 
أبي سفيان» تفضيل صا حي الناس على سائر الأجناس» رسالة مختصرة في كفر 
النصيرية» رسالة في جواز قتال الرافضة» الرد على تقي الدين السبكي في مسألة بقاء 
الجنة والنار وفي فنائهما"» هذه كلها في أصول الدين. 


)١(‏ لا أعتقد أن شيخ الإسلام رد على السبكي؛ انا أللف رسالته في قضية فناء الجنة والنار وا 
ألف بعد وفاة شيخ الإسلام في الرد على ابن القيم وشيخ الإسلام» والله أعلم. 
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ومن مؤلفاته في أصول الفقه: قاعدة غالبها أقوال الفقهاء قاعدة كل حمد وذم 
من الأقوال والأفعال لا يكون إلا بالكتاب والسنة رسالة في شول النصوص 
للأحكام قاعدة في الإجماع وأنه ثلاثة أقسام» جواب في الإجماع والخبر المتواترء 
قاعدة في كيفية الاستدلال على الأحكام بالنص والاجاع. والرد على من قال إن 
الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين قاعدة فيما نص من تعارض النص والاجاع 
مؤاخذة على ابن حزم في الإجماع قاعدة في تقرير القياسء قاعلة في الاجتهاد 
والتقليد في الأحكام رفع الملام عن الأئمة والأعلام قاعدة في الاستحسان وفي 
وصف العموم والإلحاق والاطلاق, قاعدة في أن الخطی في الاجتهاد لا يأثم رسالة 
في أنه هل القاضي يجب عليه تقليد مذهب معین» جواب في ترك التقليد رسالة 
فيمن يقول مذهبي مذهب الني #* وليس أنا محتاج إلى تقليد الأربعة جواب من 
تفقه في مذهب ووجد حديثاً صحيحاً هل يعمل به أم لاء جواب تقليد الحنفي 
الشافعي في المطر والوتر رسالة في الفتح على الإمام في الصلاة تفضيل قواعد 
مالك وأهل المدينة تفضيل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل واحد منهم قاعلة في 
تفضيل الامام مد جواب هل كان البي 28 قبل الرسالة نبیا؛ جواب هل كان 
البي 8 متعبدا بشرع من قبله قواعد أن النهي يقتضي المضادة 

ومن مؤلفاته في الفقه: شرح الحرر في مذهب الإمام أحمده شرح العمدة لموفق 
الدین. جواب مسائل وردت من أصبهان. جواب مسائل وردت من الصلت؛ 
جواب مسائل وردت من بغداه جواب مسائل وردت من الزرع جواب مسائل 
وردت من طرابلس, قاعدة في الیاه والائعات وأحکامهء جواب أربعين مسألة 
وردت من الوجنةء الدرة المضية في فتاوی ابن تيمية الردانية الطرابلسية, قاعدة في 
حدیث القلتین وعدم رفعه قواعد في الاستجمار وتطهير الأرض بالشمس 


والریح جواز الاستجمار مع وجود الماع نوافض الوضوء قواعد ف عدم نقضه 
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بلمس النساء رسالة في أن التسمية على الوضوء خطاأء القول بجواز السح على 
الخفينء جواز السح على الخفين التخرقین والجوربين واللفائف» وفیمن لا یعطی 
أجرة الحمام تحریم دخول النساء بلا مئزر في الحمام والاغتسال وذم الوسواس, 
جواز طواف الحائضء تيسير العبادات لأرباب الضرورات بالتیمم والجمع بين 
" الصلاتين للعذرء كراهية التلفظ بالنية وتحريم اخهر بها في الأذكارء كراهية تقدیم 
بسط | لسجادة للمصلي قبل مجيئه الكلم الطيب في الركعتين اللتين تصلى قبل 
الجمعة وفي الصلاة بعد أذان الس اترك ن من والوترء تارك المثاني 
وکفره الجمع بين الصلاتين في السفر والحضرء أهل البدع هل يصلى خلفهم 
صلاة بعض أهل المذاهب خلف بعضء الصلوات المبتدعة تحريم السماع تحريم 
الشبابة تحريم اللعب بالشطرنج تحريم الحشيشة المغيبة والحد عليها وتنجيسهاء 
النهي عن المشاركة في أعياد النصارى واليهود وإيقاد النيران في الميلاد ونصف 
شعبان وما يفعل في عاشوراء قاعدة في مقدار الكفارة باليمين وفي أن الطلقة ثلاثا 


لا تحل إلا بنكاح زوج ثانء بیان الحلال والحرام في الطلاق. جواب من حلف لا 
يفعل شيئاً على الذاهب الأربعة ثم طلق ثلاثاً في الحعيضء الفرق المبين بين 
الطلاق والیمین» لمعة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلفء كتاب التحقيق في 
الفرق بين أهل الإيمان والتطلیق, الطلاق البدعي لا يقم, مسائل الفرق بين 
الطلاق البدعي ونحو ذلك».مناسك الحج في حجة البي #2 في العمرة المكية في 
شراء السلاح بتبوك وشرب السويق بالعقبة» وأكل التمر بالروضة وما يلبس 
احرم. وزيارة الخليل 2 عقب الحج وزيارة البيت القدس مطلقا جميع أيمان 
المسلمين مکفرة بیان الدليل على إبطال التحليل؛ الرسالة التدمرية» جبل لبنان 
كأمثاله من الخبال ليس فيه رجال الغيب والأبدال. 


من كتبه في أنواع شتى: الكلام على الفتوى المصطلحة:؛ وليس ها أصل متصل 
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بعلي قلق کشف حال الأحمدية وبیان أحوالههم الشيطانية» ما یقوله أهل بيت 
الشيخ عديء النجوم هل ها تأثير عند القران والمقابلة وهل يقبل قول المنجمين 
فيه رؤية الأهلة, تحريم أقسام المعزمين بالعزائم المعجمة وصرح الصحيح وصفة 
الخواتيم إبطال الكيميا ولو صحتء كتاب السياسة الشرعيةء كتاب التصوفه 
كتاب الاستقامة» كتاب تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء كتاب الحنة 
الصرية. كتاب الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن؛ الرد على الأخنائي في 
مسألة الزیارة طهارة بول ما يؤكل لحمهم الصارم المسلول على منتقص الرسول» 
كتاب اقتضاء الصراط الستقیم. جواب أهل الإيمان في التفاضل بين آيات القرآن» 
الرد على البكري في مسألة الاستغاثة» التحرير في مسألة حفير» سفر في مسألة 
القسمة كتبها اعتراضاً على النحوي في حادثة حكم فيها الفرقان بين الحق 
والبطلان» كتاب الوسيلة؛ التحفة العراقية في الأعمال القلبية وله غير ذلك بما 
يطول ذكره؛ وجمعيها مفصلة ما بين سفر وسفرين وأكثر» مع سلاسة عبارة وذكر 
دليل ودفع إيراد وكل منها فريد في بابه حري بالتقريظ, ولو تكلمنا على كل 
واحد منها بما يليق به من الثناء والمدح لاستوجب ذلك إفراد مؤلف منفصل). 


شرح أبيات الجنة ۳1 
فهرس الآبات 
القية رقمها رقم الصفحة 
البقرة 
تجري من تحتها الأنهار Yo‏ اا 
جنات تجري من تحتها الأنهار o‏ م ل اا ا ا 1917 
ولهم فيها أزواج مطهرة Fe AAT o‏ 
وبشر الذين آمنوا وعملوا Yo‏ و ا 
كلما رزقوا منها من عُرة ۳۵ AVON‏ ۱۶۷ 
قالوا هذا الذي رزقنا NEE Yo‏ 
وأتوا به متشابها Yo‏ 1 
سکن أنت وزوجك الجنة ۳۵ NSS‏ 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض VASE OR Yor‏ 
ولن و بدا ۹0 ER ESS‏ 
هل ینظرون الا أن یأتیهم ۳ و هه ااا 
واتقوا الله واعلموا نکم ۳۳۳ ی 110000( 
قال الذین یظنون أنهم ۳۹ عم سوت ی ۲۲ 
رب أرني كيف تحبي الوتی ۳۹۰ Nee ee RRs‏ 
آل عمران 
إن الله اصطفی آدم ونوحا ۳۳ 1 i‏ 
آفمن اتبع رضوان الله کمن ۱3۳-۲ ی 0010 1 
ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله ۱1۹ الوط و ی و وی م۵ 
فمن زحزح عن النار وأدخل ۱۸۰ 110011010000000 
النساء 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة TOSS AE ٤‏ 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين A eee Re ٩-0‏ 
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€ 


وقالت الیهود والنصاری 


ألم يروا کم آهلکنا من 
انظروا إلى ثمره إذا أثمر 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك 


لهم دار السلام عند ربهم 


الحمد لله الذي هدانا 
رب أرني انظر إليك 


لن تراني ولكن انظر إلى الجبل 


ولكن انظر إلى الجبل فإن 
تجري من تحتهم الأنهار 
فلما تجلى ربه للجبل جعله 
أولم ينظروا في ملكوت 


إنما المؤمنون الذين إذا ذكر 
لهم درجات عند ربهم 
والركب أسفل منكم 


ومساكن طيبة في جنات 


يهديهم ربهم بإيمانهم 
والله يدعو إلى دار السلام 


والله يدعو إلى دار السلام 


Beceneneneecoeneoveeneanananeneneononcennene 


weeeneueneronnenaneanannacannueneneenennernese 
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۳ 


۳ 


للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 
ولا يرهق وجوههم قتر 
وما يعزب عن ربك من مثقال 


إني أعظك أن تكون من الجاهلين 
قطاء قن دوه 


والملائكة يدخلون عليهم من 
ی ار 
أكلها دائم وظلها 

مثل الجنة التي وعد المتقون 


وما هم منها بمخرجين 
فر فرآن 

ان النین سرا وعملرا ۱ لمات 
ویلبسون ثانا یزرا 

واضرب هم مثل الحياة الدنيا 

ولا يظلم ربك آحدا 

إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
فمن كان پرجوا لقاء ربه 


جنات عدن التي وعد الرهن 


ولقد أوحينا إلى موسى أن 


موم یووم ةيو نو ةورف و و و موم و موه 


ا ۱[ 
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۳ 


لا بسال عه بقل 


إن الله یدخل الذين 


قد أفلح المؤمنون 

أولئك هم الوارثون الذين 
مستکبرین به سامرا تهجرون 
أولئك يجزن الغرفة با 

فلما تراءا الجمعان قال أصحاب 
وان الدار الآخرة هي 

ويوم تقوم الساعة يومئذ 

إن الذين آمنوا وعملوا 

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم 
من المؤمنين رجال صدقوا 
فما قضى زيد منها وطرا 
وكان بالمؤمنين رحيما 


تحيتهم يوم يلقونه سلام 


قرى ظاهرة 


شرح آبیات الجنة ۳:۵ 
وما آموالکم ولا آولادکم ۳۷ Sa o‏ 1 
فاطر 
جنات عدن يدخلونها يحلون ۳ Laie‏ 
وقالوا الحمد لله الذي أذهب Neale Yo‏ 
يس 
إن أصحاب الجنة اليوم 00 NTsa‏ 
لهم فیها فاكهة وهم ما یدعون ۵۸-۷ aS‏ 11 
سلام قولاً من رب رحیم ۸ 00 ۱ 
الذي جعل لکم من الشجر ۸ هه و اه دهاش NR‏ 
الصافات 
وکأس من معین 10 NAS‏ 
لا فيها غول ۷ NAc‏ 
ولا هم عنها ینزفون 1۷ VOA RASS‏ 
قاصرات الطرف ۸ ae‏ 
كأنهن بيض مكنون ۹ Sasa‏ 
أفما نحن بميتين إلا موتتنا 04-0۸ و ۱۲۲۱ ۲۲۱ 
وجعلوا بینه وبين الجنة ۱۸ ری 1[ 000 
ولقد علمت الجنة إنهم 10۸ NASSAR‏ 
ص 
جنات عدن مفتحة لهم ۵۱-۰ او مو ا اه ای او تون 27 
إن هذا لرزقنا ما له من Naseer o‏ 
الزمر 
لكن الذين اتقوا ربهم ۲۰ ممم مومه ممم مو مم مهمومه ممم مومع مم 716 
وسيق الذين اتقوا ربهم Vo‏ 1[ ا Oe‏ 
الشورى 
لیس کمثله شيء وهو السمیع ۷ همه ممم ممم م ممم ممم مد ون ۵ ۱۲۵۸ ۲۵۱ 
وما كان لبشر أن يكلمه الله ASENA ARGS 0١‏ 


شرح آبیات الجنة ۳۰ 
الزخرف 

وهنه الأنهار تجري من تحتي ۵۱ A‏ ار ی ی 19 

وفيها ما تشتهيه الأنفس ۷۱ 0 ۱۱ 

وتلك الجنة التي أورثتموها 7 ی 1 

ونادوا يا مالك لیقض ۷۷ 1 
الدخان 

إن المتقين في مقام أمين إلى MOSS‏ 

إن المتقين في مقام أمين ۵۳-۱ sS‏ 

إن المتقين في مقام أمين ۵1-۱ و 
الأحقاف 

آذهبتم طیباتکم في حیاتکم ۳۰ et‏ 0 
محمد 

غير آسن 10 و وه وه او هه و ون ۱۱۵9۵ 

مثل الحنة التي وعد 1 مخ سخ الو افش یز 191 

ف 

ولدینا مزید ۳۵ ا لطا شف ل ۰۰۱۱۲ ۳۱۲ 

وما مستا من لغوب ۳۸ 1 1 1 1 TE‏ 

وسبح بحمد ربك قبل ۳۹ د01 33 ۲ 
الطور 

متكئين على سرر مصفوفة ۳۰ Eee‏ 

وزوجناهم حور عین ۲۰ 1 1[1[1[1[1[ذ[1[ [ [ [ VO‏ 

والذین آمنوا واتبعتهم ۳۱ ی 0 ۲ 

وحور عين ۲ eae‏ 

أمددناهم بفاكهة ولحم ۳-1 OVEN na ke‏ 
النجم 

عندها جنة المأوى 1 TEs aa‏ 


ولقد رأى من آيات ربه الكبرى 
وأن عليه النشأة الأخرى 


كأنهم أعجاز نخل منقعر 
إن المتقين في جنات ونهر 


ولن خاف مقام ربه جنتان 

ذواتا أفنان 

فيهما عينان تجريان 

فيهما من كل فاكهة زوجان 
متكئين على فرش بطائنها 

وجنى الحنتين دان 

فيهن قاصرات الطرف 

لم يطمثهن انس قبلهم 

فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن 
كأنهن الياقوت والمرجان 

هل جزاء الاحسان إلا الاحسان 
ومن دونهما جنتان 

فيهما عينان نضاختان 

فيهما فاكهة ونخل ورمان 

فيهن خيرات حسان 

حور مقصورات في ایام 

مم يطمثهن انس قبلهم 

متكئين على رفرف خضر وعبقري 


۳:۷ 
1۸ 11 ز 1 1 و ۱۷۱۷۰۱۱۷( 
ORS EA ۷‏ 7۶۱ 
القمر 
NNSA ۳۰‏ 
۵۵-6 و و ی ۱۱ 
00 ع و هه هام مهو الف لو ا عقوم ۱۳۱۲ 
الرحمن 
eS 4‏ 
۸ 7ب 
0۰ اه هش وس و عم Vanesa‏ 
Rese o‏ مه هو NETE Ro‏ 
14 هه 2 VS Se ee‏ ۱۹۷۰۵۱۷/۲۰ 
14 لا لله مق ل مالو م ۱ 
1 بببب7 0100101102 | NEVA‏ 
01 هه مورا ما موه واه وی ۴۳۸۵۰۵۱۹۷۰ 
ese ۵۸-1‏ ااا 
۸ 00010101011 ۱ 
1 هن هی همه ولا وله عم ونم ود ام ۱3۱۷ 
1 همم و ا ملا او و 02 ۱3 
11 101 1 1 و ۱۵۳۰۵۱۲۱۲2 
2۸ وه هو ی و هو زوا وس ۱۹ 
۷۰ ا 1 ا ل ۲۲۱ ۳۰۱۹ 
۷ م۰ ۱۱۷ ۱۳۱ ۱۳۳ ۱۹۵ ۲۰۰ 
SSeS ae 4‏ ۱۹۵۹ 
۷۹ ببس ۱ 


شرح آبیات الجنة ۳:۸ 
الواقعة 
وكنتم أزواجاً ثلاثة ۷ 00 0 ۳ ۴۳۱۲ 
وکنتم أذوجا اة فاضحات 6-۷ ا 
والسابقون السابقون ۷ مح ل ال و الوا 
وظل مدود 16 NEVE‏ 
أولئك القربون 0 ا VER A‏ 
ثلة من الأولين وقليل من ۱1-1۳ 0[ 1 1000 
یطوف علیهم ولدان مخلدون ۲۳-۷ و ا اح ۱۲۱۲ 
وحور عين ۳۲ VES e‏ 
لا یسمعون فیها لغوا ولا تأئیما ۲۱-۵ ی ااا 
وأصحاب الیمین ما أصحاب الیمین ۳۳-۷ و و ۱۹۱۳/۲( 
في سدر مخضود ۳/۸ NENAS‏ 
وظل ممدود 7 و 1 
وفرش مرفوعة ۳ ا ا ا 
انا أنشأنهن إنشاء ۳۵ ETSY‏ 
إنا أنشأنهن انشاء ۳۸-۵ Nees SSE‏ 
عورا انا ۳۷ a‏ ۲۳۱۲ 
ثلة من الأولين ۰-۹ VAS‏ 
ولقد علمتم النشأة الأولى 1 ام طخ ا ال ی ۱ ۳۹ 
نحن جعلناها تذكرة ۷۳ Pode‏ 
وأما إن كان من أصحاب ۰- ٩۱‏ لصو ا LD‏ 
الحديد 
هو الذي خلق السموات والأرض VOY a ٤‏ 
انظرونا نقتبس من نوركم ۳ OTe‏ 
المجادلة 
اتخذوا أيمانهم جنة "۷ Ail Se‏ 
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۳:۹ 


وما آتاکم الرسول فخذوه 


ومن يوق شح نفسه فاولئك 


إن للمتقير مفازا حدائق 
.وكأساً دهاقاً 


وأما من خاف مقام ربه 


كلا بل ران على قلوبهم 
كلا إنهم عن ربهم يومئذ حجوبون 
كلا إنهم عن ربهم یومئذ 

كلا إن کتاب الأبرار 

رحيق محتوم 

ختامه مسك 


ومزاجه من تسنيم 


يا أيها الإنسان إنك كادح 


فيها سرر مرفوعة 
فيها سرر مرفوعة وأكواب 


وجاء ربك والملك صفا 


يغفر لكم ذتوبكم ويدخلكم 


و و و ا وم و ا ا موم 


و و موم و وم موه 


تس 


تا 


ا و و و و موه 


سصسصسصسصسصسصسصسصصسصسسسسسسسج 


بآ 


فوقوم م و وو و و و وم موه 


۲ 


TA ۷ Î ۲ 


۳۱۱ Feo Tt 1. 


\104-\0A.......: ا‎ 


eNO 
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ومساكن طيبة 

وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
فأما من أوتى كتابه بيمينه 
إن الأبرار يشربون من كأس 
وجزاهم با صبروا جنة 
متکنین فیها علی الأر انك 
وسفرة نیا کاس كان 
علیها ثیاب سندس 

إن المتقين في ضلال وعیون 
البلد الأمين 

إنها عليهم مؤصدة 


القيامة 
۳۳-۳۳ 


شرح آبیات الجنة ۱۳۱ 


فهرس الاحادیث 
الحدیث الصفحة 
أتاني جبريل في يده كالمرآة VERS‏ 
أتاني جبريل فأخذ بيدي ees‏ 
أتاني جبريل فإذا في كفه AQ cesses‏ 
أتاني جبريل وفي کفه Wea NSE ESAS‏ 
اتقوا النار ولو بشق تمرة سس 
إذا اشتهى المؤمن الولد ممح مدا ع اط أو ی کی( وو باه وا و نو 3 
إذا دخل أهل الجنة الجنة sesane ges‏ راي اف 
إذا هعتم الوذن فقولوا یم وی ماه ریم ابو کر تیوه هم وه نها هه ارو هه از 
إذا صار أهل الحنة PNY assesses‏ 
إذا كان يوم القيامة VQ assesses‏ 
ارتفاعها كما بين السماء والأرض e RAR ERAS‏ 1/۲ 
أرجو أن يكون من يتبعني من أمتي 00 1121570 
أرض الجنة بيضاء Wea‏ 
أعوذ بالله من عذاب القبر Oa‏ 
اللهم اجعلني من التوابين OF ieee ASA‏ 
اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك را 16 000011 
ألا أحدثكم يغرف الحنة aR SSE‏ ۱ 
ألا أخبركم بأسفل أهل الجنة 0 ا 00 
ألا أدلك على باب من أبواب الجنة 52 0 0 WES‏ 
الا من قتل نفساً معاهداً مكدافا و ٩‏ 
التقى مؤمنان على باب الحنة 0ك 
الیتین كلكم ينظر إلى القمر VV E SSSR as‏ 
آلیس الله یقول #في سدر ۱ 
أما إنه لا يدخل الحنة ره 


أمتى كالمطر لا يدرى lesa ae‏ 


شرح أبيات الجنة YoY‏ 


أمتي أمة مباركة لا يدرى ESER‏ 21 
أنا أكثر الناس تبعاً SS O‏ 
أنا أول من تنشق عنه E‏ ی a‏ 
أنا أول من يفتح له باب الجنة Se‏ و WAE‏ 
انا اول النامن خروجا EO,‏ 0 ا ااا 0 
أنا سيد الناس يوم القيامة اد لاسو ا لم امس د واس لالد مار OU‏ 
إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا Veca‏ 
آمتي كالمطر لا يدرى أوله ES OARS e‏ ا 
إن الإسلام بدأ غريباً PA ESER CA ee‏ 
إن أدنى أهل الحنة ا ا یی ا 
إن أدنى أهل الحنة منزلة 000000 
إن أهل الجنة إذا بلغ و ا AVES‏ 
إن أهل الجنة إذا دخلوها الو و PIAS e‏ 
إن أهل الجنة يرون ربهم ا ا م ا ا الوا عمجو م ا 11 
إن أهل الجنة ليتراءون Veta sada‏ 
إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة VASES SS SE‏ 
إن أهل الجنة إذا جامعوا Saas‏ ا 1 
إن أول زمرة تدخل الجنة 0000009 0 0 1 ذا ا 
إن الجنة لا يدخلها عجوز مل الولو ام ولد او عالطا TS NSS‏ 
إن الجنة حرمت على الأ نبياء الوط ا نام ام الا ا ا و 
إن الحور العين لأكثر عدداً ا ا E N‏ 
أن خاتم البي یو كان مثل NOSSO‏ 
إن الرجل ليتكئ في الجنة ANSE TR RAS‏ 
إن الرجل ليصل في اليوم إلى DERSE ARS‏ 
إن الرجل ليصل في اليوم إلى مئة Aas ses E Se‏ 
إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي Meds 0000 Sa‏ 
إن الرجل من أهل الجنة ليولد Ra‏ او ا لف ا ادم UENO an‏ 


شرح أبيات الجنة or‏ 
إن عليهم لتيجان وإن أدنى 0000000000 
ان فقراء الومنین یدخلون اة ی ی E O‏ 
إن فقراء الهاجرین یسبقون هم ی O‏ هت ۱۱ 
إن في الجنة مجتمعاً للحور 00008 E‏ 
إن فى الجنة لسوقاً EIN OEE‏ 1 ا 
إن فى الجنة لسوقاً ما فيها E‏ ا 
إن فى الجنة لغرفاً فإذا كان O DR oS‏ 
إن فى الجنة شجرة يسير الراكب اده و م لو د هه وا ا رو اراد وتات مخ ۱3 
ان فى الجنة غرفاً يرى 8 ا O O‏ 
ان ی ابحنة لغرفا یری ظهورها 1 1 1[ 1 1[ ز 1 1[ ESAS‏ 
أن و اة رة سد oa‏ ی TE O‏ 
إن فى الجنة لقصرا من لؤلؤ 07071311110 EDS‏ 
إن فى الجنة مائة درجة E SDE Sa‏ 
إن الله عز وجل لم يبعث ا ا تا A ee‏ 
إن الله عز وجل يتجلى للناس ز ز ز ز 0 ا ا و17۱ 
إن الله ينزل إلى سماء الدنيا aaa‏ ا 
إن الله يجعل مكان كل شوكة 10 000011 
إن الله عز وجل يبعث يوم القيامة 1101 0001111 
إن الله بنى الفردوس بيده 7 VE EE‏ 
إن الله أحاط حائط الجنة SAS‏ 1[ 1 1 1[ 1 1 1 1[ ۱۲۱ 
أن الله أحاط بحائط الحنة NEE GO ESSA‏ 
إن للعبد المؤمن في الجنة EE‏ [ز[ز[ [ 1 i‏ 
ان لكل منهم زوجتین و 
إن لله ملائكة ترعد ۱ 
إن للمؤمن في الخنة خيمة 1 1 اا 
إن للمؤمن في الجنة لخيمة ل وی وب 0000 
إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة و ا ا حو ا 


شرح أبيات الجنة o‏ 


إن ما تذکرون من جلال الله ی Yes‏ 
إن ما بين مصراعين في الجنة ORs‏ 
إن المؤمن إذا خرج من E aaa aa‏ 
أن موسى سأل ربه ما آدنی AEs kaa‏ 
أن النبي ية يبعث يوم القيامة VO ReneS‏ 
آنتم توفون سبعون أمة تسكن هه یکی ها موه و هی 3 
أنتم ربع أهل الجنة أنتم Vea es ES‏ 


إنكم سترون ربكم تبارك RARER‏ لما مخ ا 
إنكم سترون ربكم عیانً Ea‏ 


إنكم سترون ربكم كما ترون TAVE‏ 
إنكم ستلقون بعدي أثرة Fees a‏ 
إنها لهم في الدنيا ولكم الا ووو السو اق اساسا 
أهل الحنة عشرون ومائة SSSR ASSES ARR‏ 
أهل الجنة مائة وعشرون صفاً ما هه ی Ea‏ 
أول زمرة تلج الجنة لكل ATs ER OES‏ 
أول زمرة تلج الجنة ا ۱۳ 
أول زمرة يدخلون على Eee‏ اسم و و 1 
أو زمرة يدخلون الجنة VASSAR AAS‏ 
أول من يدعى إلى الحنة اس انو وسو اطخ و 
أول من يدعى إلى الجنة يوم Ty‏ ی Visco‏ 
أول من يصافحه الحق عمر Vesa‏ 
أيها الناس ألا إني TNS SRSA RES‏ 
إي والذي بعثني باق SRSA‏ 0 
الباب الذي يدخل منه أهل 0000 1000001 ك 
بذكر لا يمل وشهوة لا Nestea an‏ 
البهاء والحسن و 


بينا أهل الجنة في نعيمهم Ameen‏ 
تبلغ الحلية من المؤمن VAS ASE E E A‏ 
تجيء البقرة وآل عمران eS‏ 
تعجبون من هذا؟ لمناديل Rao‏ اا 
تعلموا سورة البقرة فإن وه ااا ااا ااا 0 9 
ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل Vesa SAR ae‏ 
ثم يرتفع على كرسيه؛ ويرتفع معه VE RRR‏ 
جنتان من ذهب آنيتهما 00 0 
جنتان من فضة آنيتهما 00001 AVS‏ 
الحسنى الجنة والزيادة النظر Ee DRS‏ 
حور بيض عين SS‏ 100000000 
الحور العين خلقهن من DEA OO‏ 
خلقا آخر» يحشرون ی TESS‏ 
خلق الله جنة عدن بيده en OR‏ 1 ا 
خلق الحور العين من الزعفران Nees SRS SSSR‏ 
خلق عز وجل آدم على صورته Aas‏ 
خير أمتى القرن الذي بعثت Tase EAs‏ 
خيار أمتي أولها وآخرها aR‏ وم ل لف ا ا 
خير القرون قرني ثم و ل ره دفو لك وطاق أل اق طم وو وار ا ل 
الخيمة درة طوها في السماء ARAS‏ 
دحما دحما ولكن لامنى 1[ 1[ [ ا ا 
دخلت الحنة فإذا أنا ا ا ا 
درمكة بيضاء مسك خالص Nese‏ 
الذين محیون ما مات RRS‏ وام لاتوت ار ERR‏ 
رائحة الجنة توجد من مسيرة ا tt‏ 
رب أرني أنظر إليك اام ل و م PARROTT‏ 
رب لم أظن أن يرفع علي 0 00 


شرح آبیات الجنة ۳۹ 
الزيادة النظر إلى وجه SR‏ و ا 
الزيادة النظر إلى وجه ربهم SAAS‏ جو ا 
سطع نور في الجنة VENE aaa Aa‏ 
سطع نور في الجنة فرفعوا مم لقعم اق YR maada‏ 
معت کلامکم وعجبکم دس 3ص ER SA‏ 000 
. صدق اا NEE SEARLS‏ 
طروي نی فا( aise Ae‏ 
طوبی لمن رآني وآمن OT‏ هه هو ل ا 4 ای ۱۸۲ 
طوها"ثلاثون ميلا ARO‏ 00 1 
عرض علي أول ثلاثة E‏ 
ریخا ال ثلاثة من أمتي 11 00 
على آنهار من عسل مصفی 0000000 0 0 Aes‏ 
فأتيت على قصر مربع مشرف Rd‏ اس هیا یی Aes‏ 
فأستأذن على ربي فإذا ی و ی اه هک 10111 
فأستفتح فإذا نظرت إلى الرحمن یو ERAS‏ ا 
فاقول يا رب وعدتنى Vales aA‏ 
فرفع الرفرف فرأينا وجهه 100111110010( 
فلم آر عبقرياً يغري Vestas‏ 
في الجنة ما لا عين رأت NVidia seatan‏ 
في الجنة خيمة من للوة مجوفة ی هی اه 00 
في الجنة ثمانية آبواب باب 00 خن ۵۲ 
فیقول من آنت؟ فیقول ار و ی و و مر ۲۱۲ 
فينطلقون إلى محمد غ 0غ 
فيها كثبان المسك فإذا Aaaa‏ 
قد حدثتكم عن الدجال ASSAD E‏ 
قل حين تصبح: لبيك اللهم YAY‏ 
قيد سوط أحدكم NAS Ae EASE SSE‏ 
كيف أنتم وربع أهل الحنة ا 211111011 


شرح آبیات الجنة ۳۷ 


لا إله إلا الله SESSA Se ESASA‏ 
لا تؤذي امرأة زوجها ESSA ASAR SSSR‏ 
لا منى ولا منية ب000002 ااا 
لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز از[ ا 
لوا م ارين عانا QERARA ACESS‏ 
للذين أحسنوا العمل في الدنيا sie GR‏ ۱۳۲ 
للرجل من أهل الجنة زوجتان رت ی اه وان وی ۲۳۹6 
لعمر إلهك إن للنار سبعة ORK SSS‏ 
لغدوة في سبيل الله أو OES‏ 
لا يدخل الجنة العجز EY era eee eRe Sani AS‏ 
لكما بين مكة وهجر لو ال ناموط لم لو لو ل ولام ا ا و 1 01/7 
لنادیل سعد في الجنة E‏ 1[ ا اا 
لو أن حوراء بصقت SAAS‏ ا م ا ا TNT‏ 
لو أن رجلاً من أهل الجنة 000 ESATA‏ 
لو آنفق آحدکم كل اجه هی یی ی 0101000001001 
لو تکونون على كل حال لاس ا ساو ۲ ۰۰ ۱۱۱ 
لو طرح فراش من آعلاها و و ای و ME‏ 
لو لقيتني بقراب الأرض اي 2 1 1 1 1 1 3 
ما بين كل مصراعین من و ی و و A O‏ 
ما من عبد یدخل الجنة E ahaa‏ و ره و ی وی ۱۳۲ 
ما من مسلم يتوفى له ثلاثة Ose res ARS‏ 
ما من ني إلا له دعوة ARR‏ ا ی ۳ 
ما منكم من أحد إلا سيخلو 1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 0 1000000 
ما منكم أحد يتوضاً فبلغ OT‏ 1 0ك 
ما منكم من أحد يدخل الحنة A‏ م ا NAVs‏ 
ما بين الفراشين كما بين aS‏ الع هم NEST‏ 
ند رونا تعن مر 111 1 1 001111 


شرح آبیات الجنة ۳۸ 


من قرأ القرآن فقام به ا همه ی VOSA‏ 
مفتاح الصلاة الطهور Ness ESR‏ 
مفتاح الجنة شهادة أن و موه ا 
من لبس الحرير في الدنيا Wesa‏ 
من أحيا سنة ماتت حشر USS AEs‏ 
التمسك منهم يومئذ بدينه 100 
من أنفق زوجين في شيء 00017 ا 
من أحب لقاء الله أحب Peele eA‏ 
من ادعى إلى غير أبيه لم لم أ الو مد لت ل لع انقو مام ی EERE‏ 
من استطاع منكم أن يطيل 10 0 100000 
من توضأ فأحسن الوضوء 0012 اس ۵ 
مثل أمتي مثل الطر لط رودا مدو یت سین هی لو وتو کی و 
مثل أمتي مثل الطر لا هک ما هک ی و وشوو ۲۲ 
من قتل قتيلاً من أهل الذمة ی ها هی و از 
من شرب الخمر في الدنيا VW AOE‏ 
من فل قا اعت خر ها RE‏ 0 
من لقي الله لا يشرك به باس ا ل ا و PS‏ 
من مات من أهل الجنة من ره 
من يدخل الجنة ينغم لا يبأس NVI SOAS a‏ 
المؤمن إذا اشتهی الولد و رو as ER‏ دز اا 
نجيء يوم القيامة على تل مع وه هه ولح أ هه یمه ا وأو هو ۱۳۷۹ 
نجيء يوم القيامة عل كذا وكذا اا 
نحن الآخرون الأولون 0 1 ره 
نحن السابقون الأولون ا مک هه aces‏ 
النظر ARS‏ 1 0 0 100000 
النظر إلى وجه الله عز وجل Vases‏ 
نعم أنا صاحبكم فيخرج TANS‏ 


شرح آبیات الجنة ۳۹ 


نعم هل تضارون في رژية eS Sale‏ تا گم ۳ ۲3 
نعم والذي بعثني باحق وب 
نعم والذي نفس محمد بيله و ا و ا با 
نعم والذي نفس محمد بيله NA Nes sae RSS‏ 
نعم والذي نفسي بيده دحا a‏ 1 ا 
نعم وفيها شجرة تدعى Esen‏ 
نعم والذي بيله وما هو ا YO i‏ 
الهمجرة أن تهجر الفواحش NASA ais‏ 
هذه خديجة أقرأها السلام اخ وف ا ا اا ا و ل الما نه يلم ا ۱۳ 
هل تدرون أول من يدخل O OIA‏ وناو تا مم او 1/1 
هل تضارون في رؤية الشمس PN‏ 
هل تضارون في رؤية القمر ON E A‏ 
هما بستانان في رياض الحنة BASS‏ 
هن عجائزكم العمش 0000 0 0 
والذي نفس محمد بيده إن sea‏ 
وان أدنى لؤلؤة وو ورج ووو ا و وات للد AN Rha‏ 
وباي شیء غلبوا EARS‏ 
يا أم حارثة !نها جنتان tet‏ ۱( 
يا بلال بم سبقتني إلى الجنة ی وهی موه وگ 0 0 نی ۱9 
يا جابر ألا آبشرك مه اه وی هت ام اس شود 13 
يا جبریل قف بي على 1 RRA‏ ای مس ون ی ۱۱۱۲ 
يا عدي هل رأيت الحيرة ae‏ وا ONS‏ 
يا معشر المسلمين إن في SSRN‏ 1 
يأكل آهل الجنة ويشربون و Re‏ هه ۲۱۰۸۱۵ 
يبعث أهل الجنة على صورة آدم AES oR‏ 
يبعث الله عز وجل يوم القيامة ف EERE‏ 
يبقئ في الجنة فضل فينشئ وو وا ا NENAS‏ 


۳۹۰ 
شرح أبيات الجنة 


Nen 
يتجلى لنا ربك عز وجل يوم سا اح د ار وسو‎ 
يتجلى لهم الرب تبارك وتعال هه‎ 
000 مغ الله الأولين والآخرين و ا ا ی‎ 
يجمع الله الناس يوم القيامة ا ا ا ل‎ 
يجمع الله عز وجل الأمم ا‎ 
با أمل الجنة الجنة على لسان ا اموا م ا‎ 
ا‎ SS ينكل أهل الجنة الجنة على‎ 
یدخل فقراء آمتي الحنة ا ا‎ 
یدخل فقراء السلمین الحنة لف ی ی‎ 
يزور آهل ا الو را‎ 
0 يعطى المؤمن جوازا على ل ا‎ 
00 ۱ يعطى المؤمن ف الجنة قوة ااا اطلام اک‎ 
ل‎ << ys يعطى قوة مئة‎ 
يعني الثيب والأبكار اللآتي تناه وا ساح ل‎ 
يقول الف ادت لعبادي الصالحين ال سي‎ 
کم مه و موه مهد ۱ ا‎ ge een يقول الله عز وجل للجنة: طيي ای‎ 
يلقى الناس في القيامة 111111111101101 اد سه‎ 
0006 A ینزل الله ای چ ثلا ئة ا‎ 
Cu ينظر إلى وجهه في خدها م م ال‎ 
يوم القيامة أول يوم مو موه عع قله عا ماع موه وان ل عه و م 6 ل مة غية بقع عزن 6ط اق وات ل اه غ6 وا 1616 قلق ءال‎ 


مومع ال 
يا بلال بم سبقتني إلى الجنة روهمج مه وم 


شرح أبيات الجنة ۳٦1‏ 
فهرس الآثار 
الأثر القائل الصفحة 
يقول أهل الحنة انطلقوا م ل ال انس دير الك اذ[ 000 
شغلهم افتضاض الأبكار EAS‏ 7 
يمثل له عمله في صورة حسنة مم ممم ممم 0066006666660 ابن جريج الحو ما 
هذا الذي رزقنا من قبل و تن ا NEO‏ 
فضل الله ابحاهدین على 0 ی تا ورین TEE‏ 
لو أن أعلاها سقط ما ME A SRSA‏ 
النظر إلى وجه الله الكريم ان ابوك العيدين n‏ ۲۵-۲6 
الخيمة لؤلؤة واحدة لما بب0000 0 NN‏ ا ا 
شراب آبیض مثل الفضة ی و بت اب تن وا 8[ [ز[ز[ز ز ز N eR‏ 
ينشأ حلق الحور العين إنشاء o aS‏ سام بو ا 
الخمار 0 AES‏ 
إذا كان يوم القيامة يبعث سای شى EOS‏ 
إن الله عز وحل يبعث يوم القيامة انلوانت ألو تى لغري ES‏ 
ما صرف أبصا ركم عن ا موسق الاشتعرئ Vos‏ 
الزيادة النظر إلى وجه الله لاوحا موا :أب وى الاشعرئ Te‏ 
دار المؤمن في الحنة اذو ام و وو وو A‏ و اا 
لن تروا ربكم حي تذوقوا 0 ا ال اه زو ۲۱۹ 
إن في الجنة را طول.الججنة ل 00 E‏ 
اللتان تحريان أفضل من هه رود دس ارام هی ما 1 
ذكر لنا أن الزوحة VANE e‏ 


شرح أبيات الجنة 1Y‏ 
إذا دحل أهل الحنة الجنة یش RNN‏ ااا 0 
إذا استقر الحبل فسوف تراني PN tai RR‏ 
لحم اشتريته لأهلي يرن يدال م م 
لقي حکیم حکیماء فقال 1 و هو مها ود عقر یق محمد NS aS‏ 
النظر إلى وجه ريم تبارك هم و SE‏ نی بل ره و اه خر سيو ۲6 
النظر إلى وجه الله عر مه موه وم رودن تحل يفة ل 0 
الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك 0[ 1 1000 لم م م YA‏ 
قصر من ذهب لا يدخله VTA Rs‏ 
خيار كله لا رذل 2210 00 0 EVs e‏ 
هي البسط Re SR‏ 1 ا 1 
الحوراء شديدة بياض AT esses e e‏ 
قصرن طرفهن على أزواجهن VSN E‏ 
أراد صفاء الياقوت في Rs A‏ ۱2۵۵ 
يا معشر الشباب أما تشتاقون 2 1 0 
قدم وفد أهل البصرة و و وو حر موم گم سیخ 1000700000089 
نظرت إلى رها تبارك RSS A E‏ ۲۵۲ 
لو علم العابدون في الدنيا ک ل اسمن 01 0000 
أشركوا الشیاطین في عبادة 0001001011 ایا یوش N‏ 
الحلي في الجنة على الرحال 0 0 مهو ای شمی ا ET e‏ ی 11۳ 
نمت أنا وأبو حمزة على سطح SE RH‏ ا AS‏ 
نظر إلينا الحسن ونحن حوله ترا اه ال دتم ری رتش ب “كليوم FOO‏ 
الحوراء الي يحار فيها الطرف ك اسم OSA‏ 
خلطه ألم تر أن RR U SRS‏ ا 


الرفرف: رياض ابحنة 0001 1 عم ين جبیر VO‏ 
إن شهوته لتجري همه 01 0 1 وهی موب سیک رن خر هه هو 1 
إن أشرف أهل الجنة RAR‏ برخ مخ 0 ۱ 
سطع نور في الحنة لم يبق ههام 1 1 1 اا 1 0 
نساء من نساء الدنيا RS‏ اطخ رلا ف اط INS‏ 
أصحاب المراء والقاییس لا وم 1 0 E es‏ 
هي الحنة الملتفة بالأشجار Nees‏ 0000 
إن الإنسيات للانس AGORA‏ سي ا 
ما الزيادة يا حليفة رسول مقن امو رو امه فود وليه وو © اه بن ”.سعد 0 0 0000000 
أما بعد فان الدنيا قد آذنت بصرم .......................... عتبة بن غزوان 95 ش*ظ51ظ5( 

إذا دحل أهل الجنة الجنة e‏ 51 ورن عبد ال حمن بن أبي لجل ا | 
المطهرة الى لا تحيض .............٠٠.٠.٠..٠.٠..............عبد‏ الرحمن بن يزيد . 0 ...1 ۹Y‏ 
هي الحنة ال يأوي.. Nese E LES‏ 
الخيمة درة محوفة فرسخ E‏ ين عباتن ۳ ۱۲( 
الخيمة من درة بحوفة es‏ بان اا 
لا يكوون الأريكة حي ممه ومو وم ممه ءءء ءءء ءءء یال بن عباس ا 
نخل الحنة حذوعها من زمرد ال د مب ی عب الله بن بان ام 
ليس في صداع RS‏ عقن الله بن عباس NSN wats Ds‏ 
يشرب ها المقربون صرفاً دمم مهو موم 1 ا عبدالله بن عباس توت ماه مه 6 9 
هي التتابعة الممتلئة ا عبان 10000001 
معناه أا تنسل في حلوقهم ره و ال عباس و ا 
وعبقري يريد البسط عا ماه موه اه عه دی واه وه اام ون عبدالله بن عباس NNN Resa‏ 


الحور في كلام العرب البیض 
هن الادمیات اللات 
يريد نساء الادمیات 


إن في الجنة 77 يقال 


بآ 


إن آدن أهل الجنة متزلة 


لكل مسلم خيرة ولكل خبرة 


مزج لأصحاب اليمين ويشريها 


إن المرأة من نساء أهل 


و موه 


مو و و و و موه 


و و و موم مره 


eons 


سس 


۲ 


وم موم وم یووم موه 


و وووو وووووو و و و و و موه 


ب۰پچ 


و و و و و و موم موه 


تا 


یووم موه 


بصن 


و و ا وم و و وم وه موه 


وفففو في رم وو ووه وو ةدوعلل وة 


وققم وفعي يو روم و وم وم ووون لد 


وفمقوم نووم ممم و و و موه 


بت 


بش 


ففففيةثووووءر ثم وم موه 


بل 


000070 و موه 


و و ی و مهو و و موه 


۲ 


۱ 


و و و و و و وه هه یم موم موه 


شرح أبيات الجنة 10 
لكل مسلم خيرة ولكل خيرة بب-ب--بب-0 1 2111 عبدالله بن مسعود E‏ 
إن في الجنة حوراء يقال ها از هی 00 
شغلهم افتضاض العذاری ار هط الله بن ای رگ ره 
أما الحسين فالحنة وأما 211111 ...عبد الله بن مسعود ۱ 
والله ما منكم من إنسان 2113 ید و و عبدالله بن مسعود GT ET‏ 
الزيادة النظر إلى. وجه الله عز وك الله بن مسعود اس 
من أراد النظر إلى وحه خالقه ا م NAS‏ 
إن آدن أهل الجنة مترلة امع ا وود اق د مك دده وه لوج عَتيْل ايرث اعمير 0000 
التسنيم اسم العين اليّ مال م لا ESS‏ و ا اال د و ل 110 
اترايما الزعفران وطينها بببب000 00 0 00 ا ا E‏ 
من تام النعمة دحول الجنة 198 ش12( علي بن أبي طالب 1 ۵ ۲۵ 
في افتضاض الأبكار Rs‏ ی ها ی ی ۱۱۲۳۵ 
من النعي SESS‏ ا ااا 
أما بعد فان أوصيك بتقوى یم که ين غبدالعرير eee‏ 
اللهم إن أسألك الرضا بعد مهو لتو ولاك عدن ونان نی فطبالة بن عبد الصاح و ۱۳۹۰۰۵۱۳۹۲ 
حيرا لا رذل فيه ی ده ای فتاده ا هه هه ۲۵ ۱:۵۷ 
شلسلة هم يصرفوما حيث مل E‏ اناده امش و ا Aa‏ 
هي عتاق الزرابي ولط وو سي ون د اه هه هو مره عو د معنا قتاده سام لمر و و و ا 
قصرن طرفهن على أزواجهن Vea EE O O O‏ 
صاهر الجن ا ل سح لا ی الحو ماو فاه وم ی I‏ مر تما NRA ene‏ 
إن من المزيد أن تمر السحابة ةا ل ا 20 کر بن هی 3 al‏ ۱۱ ۳ 
جنة المأوى جنة فيها 00000 0 ك0 89 00000000 
هو البستان الذي فيه AEA‏ 1000 وا VE‏ 


شرح آبیات ١‏ لحنه ۳۹۹ 


إن الله عز وجل ملكا و ی کی ا 
مسيرة أربعين سنة اوم سس اس وا واد اا NESR ES‏ 
لو أن ثوباً من تياب meee‏ كك 000 
لو أن يدا من الحوراء دليت FYE cases Saa‏ 
يا أمير المؤمنين فيها ما لا عين ا 2300 0 
ما نظر الله سبحانه إلى الحنة ESM O OS‏ 
هي الطنافس الخملة 2001101 TYA‏ 
وسائد و مصفوفة | VS AA‏ 
لم يجامعهن في هذا اللخلق 2000000 [ز[ز[ز ز [ [ز ز ز و ۱3 
هن المفلكات الوا و ا ها ور الكل 50000000 Ye wassus‏ 
قالوا: تزوج من الجن ...... ات ی هراجا اماه وبل الكلق :و بده و بق ارو وا 
طول السرير في السماء مئة e Ans‏ 
في حيام اللؤلؤ والخيمة e‏ ما ماهد e‏ ا 00000 
هي الأسرة في الحجال یم هبو ها هر اه وی ۱۲ 
طينة مسك ٠١‏ مه ی و A aes‏ و و امي لا اه a‏ سرد ا ال لق ۹ ۱:۵ 
سلسلة السبيل حديدة E‏ م لام ایکا هل 000 1010000001«( 
الدیباج الغلیظ ری اقا مه ها وود سوه و دمم جح هك ی 1 ا ۸ ۱:۷ 
لا يبلن ولا یتغوطن وک اوه وا ای ا ا 
الحوراء الى کار قيها ۰ يجاهد NAT‏ 
قاصرات الطرف على أزواجهين و مخ ای را هن 00 
قصرن ابصارهن و و مب ما اه ا ا ا E‏ 
أتراب امثال AVS TASER es‏ 


شرح أبيات الجنة ۳۷ 


اس الجنة والزيادة دو ی و ریا هين 0 
قالت کفار قريش والملائكة SSS‏ رگا ورن 8 ی E‏ 
ما أشبهه به الا لا ا ا ل اهن 1 1101 
حلق الله الملائكة لعبادته ن کک YAY ss‏ 
ورق الجنة نضر من أسفلها 0000 0 Eee Ss‏ 
الرحيق: الخمر ات RR SSE‏ ی ۱۵ 
يحشر الناس يوم القيامة 0 اه 1 
الجنة ترايما المسلك ممه ممم مم ممم مهم 6 6.0660 مغيث بن سمي IR ssn‏ 
ا ران دب اه اه غیت بن مي TAs‏ 
أنرلنا دار الخلودء أقاموا ا ا ا مر كا مات 00 
هي الوسائد مصفوفة دا تاج قوب ایام ور مب 1 0001 es‏ ماو هه 0 0100700 
شغلوا باقتضاض العذارى هو و [ [ 1 01011111 0 دوه ۱۲۲ 
الحور البيض الو جوه SÎ‏ دز ز2ذ1 0 AEE SR‏ 
العين حسان الأعين 8ب 0001370170 اا کیان [ز[ز ز ز[ز[ [ [ز[ [ ز 1 1 E‏ 
لأنمن خلقن في الجنة 1 0111 زؤ[ز[ز ز[ز[ز 1 ها ی رها و د ا 
محبوسات في الخيام 1[ [ قال SNe‏ 
آفن اور العين ره SG SE‏ 
ENS‏ ی لج ا مر ا 
أول مشهد. شهده رسول و مه امع وه وتو ل AND‏ ی 10000 
إن الله سبحانه وتعالى يتجلى هشام بن حسان RA‏ 
بلی ولکن ليس من مفتاح الا وم ا ا ا و هب پن منبه 0 1 ea‏ 
إذا سبّحت المرأة من الحور ..... وا ده و ی ی کی ی ای هم ۳۲۲ 


أن الحور العين یتلقین ی ی ی VS‏ 


الحبرة اللذة والسماع مما موا ملي وان ول ل واد .ران م تر ألم كفي هه و NO‏ 
إن السیوف مفاتیح الجنة موم و يزيك بن شجره 0 0 00 
بلغي أن نور سطع في الجنة مع ل لح و دوس و و یزاب الرقاشئي ی ی ۱۲۱۱۰ 
للذين أحسنوا الحسئى 1 1 1 1 ا ااا تم هو مه LO‏ 
متشابماً ني اللون والمرأى 2*7 عبدالله بن مسعود وابن عباس وناس من أصحاب البي ١47 cues.‏ 
مطهرة لا يحضن ولا يحدئن عېدالله بن مسعود وابن عباس 0 ۹ 
هي حنة تأوي إليها الأرواح 00 1 0000000 
يعن نساء أهل الدنيا ف توا ل كا همیمض الكل وتا ال 
هو النظر إلى وجه الله عز وجل .................... علي بن أبي طالب وأنس بن مالك ERs‏ 
الكواعب جمع كاعب AS‏ اش Sa e‏ 
ینعمون لول اماو اتوم ام هی باس عنم لكو ام الما د ماهد وقتادة ا 
لونه مختلفا طعمه لارام ولو ا ا الم ا ا | بحاهد والربیع بن أنس ee‏ و ۱۵/۷ 
تسيل عليهم في الطرق وه العالية والمقاتلان E O‏ 
خلقناهن خلقاً جديداً ملم ءامو ومو میم ...ءءء سعيك بن جبير وقتادة د الس م م N‏ 
المخضود الذي قد خضد ........................... ابن عباس وبحاهد ومقاتل وقتادة a‏ 
هه و مه هه اما مه ها ده هو وود وأبو الأحوص وقسامة بن زهير و 11 
هي جنة من الحنان هو شاه وا مه همم موم دم و زر بن بیشن مو ل ۱ 


شرح آبیات الجنة ۳۹۹ 
فهرس الاشعار 
الشعر القافية القائل الصفحة 
فدقت وجلت جنت ۸ 
ألا إن جيراني ومنادح ۰ ۱1۸ 
ومن نسج داود فعيرا الأعشى ۱۳۹ 
إذ الناس ناس ۳ : e‏ 
طبعت على كدر والأقذار التهامي ۷ 
جنية وها وتر ۱۷۷ 
وی الحدوج البصر لذ ٤‏ 
وقد جربتهم نستجير 5 ۳۹ 
أنا أبو النجم شعري أبو النجم العجلي Vé‏ 
وان ثواب يخلد حسان ۱۹ 
فقلت للركب الفراديس جرير 10٥‏ 
وإنا لنزالون ورفرف ابن مقبل ۱۷ 
إذا ما بساط وتمارقه محمد بن عبدالله الثقفي ۱۷۵ 


رؤبة 


0١ 


۱۹۸ 


1۸ 


۱۷۷ 


۱۳۳ 


شرح آبیات الجنة ۳۷۳ 


فهرس الراجع 
- الآحاد والثاني ابن أبي عاصم در الرايةء د.باسم الجوابرة ۱6۱۱ه 
- الأحاديث الختارة الضياء المقدسي, مكتبة النهضة الحديثةء د.عبدالملك الدهيش؛ ١٠11١ه‏ 
- أخبار مكةء الفاكهي؛ دار خضر د.عبدالملك الدهيش؛ 515١ه‏ 
- الأدب الفرد للبخاري. 
- الارشاد للخليلي. 
- الأسماء والصفات. للبيهقي. 
- آسرار الصلاة لابن القیم. ت: إياد عبداللطیف. 
- اعتقاد أهل السنةء اللالكائي دار طيبة دأحمد سعد حدان, ۱2۰۲« 
- آعلام العراق. محمد بهجت الأثري رحمه الله. 
- أمالي احاملي. 
- الامام أبو الثناء الألوسي؛ دمحسن عبد احمید. 
- البعث والنشور, للبيهقي. 
- التاريخ الكبيرء البخاري؛ دار الفكرء السيد هاشم الندوي. 
- تاريخ الطبري؛ دار الكتب العلمية ۱2۰۷ه. 
- تاريخ بغداد الخطيب البغدادي دار الكتب العلمية. 
- تاريخ جرجان» للسهمي. 
- تاريخ دمشق, لابن عساكر. 
ج تاريخ واسط. للبحشري. 


- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. 


شرح أبيات الجنة ۳۷ 


- تخفة الأحوذيء المباركفوري؛ دار الكتب العلمية. 

- التدوين في أخبار قزوين» الرافعي, دار الكتب العلمية. عزيز الله العطاردي؛ /191م. 
- الترغيب والترهيب النذري دار الكتب العلمية. إبراهيم مس الدین» ۱2۱۷ه. 

- التصديق بالنظر لله للآجري. 

- تعظيم قدر الصلاة الروزي مكتبة الدارء د.عبدالرهن الفريوائي ۱6۰۲ه. 

- تغليق التعليق ابن حجرء المكتب الإسلامي؛ دار عمارء سعيد القزقي 500١ه‏ 

- تفسير ابن أبي حاتم» ت: أسعد محمد الطيب. 

- تفسير ابن كثير, دار الک ۱20۱« 

- تفسير الطبري دار الفکر ۱2۰۵ 

- تفسیر القرطبي؛ دار الشعب. أحمد عبدالعلیم البردوني ۱۳۷۲« 


- التمهید. ابن عبدالي وزارة عموم آوقاف والشژون الاسلامية» مصطفی بن أحمد العلوي 


- تقریب التهذیب ابن حجر دار الرشید. محمد عوامة ۱6۰۱« 

- تلخيص الب ابن حجرء السيد عبدالله هاشم اليماني ۱۳۸۳« 
- تنزيه الشريعةء ابن عراق. 

- التهجد وقيام الليلء لابن أبي الدنیاه ت: مصلح بن جزاء. 

- تهذيب التهذیب. ابن حجر دار الفکر» ۱6۰6« 

- تهذيب الکمال» المزي» مؤسسة الرسالة د.بشار عواد ۱6۰۰ه. 

- التوحيد لابن خزية. 


شرح أبيات الجنة Vo‏ 


- الثقات. ابن حبان» دار الفكرء السيد شرف الدين أحمد ۱۳۹۵ه. 
- الجرح والتعديل؛ ابن أبي حاتم دار إحياء التراث ۱۳۷۱ه. 
Es‏ جامع العلوم واحکم ابن رجس» دار المعرفة ۸ھ 


- الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميةء محمد عزير س» علي بن محمد العمران» دار عالم 
الفوائد ۱6۲۲ه. 


- جهود الإمام أبي الثناء الألوسي في الرد على الرافضة عبدالله البخاري. 
- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. للإمام ابن القيم الجوزية. 

- حديث خيثمة. 

- حسن الظن باه لابن أبي الدنيا. 

- حلية الأولياء أبو نعيم؛ دار الكتاب العربي. 


- الدعای الطبرانی دار الكتب العلمية مصطفی عبدا لقادر عطا ۳١٤۱ھ‏ 


دلائل النبوة البيهقي, 

- دلائل النبوق أبو نعیم الأصبهاني. 

- الدر النشور في التفسير بالمأثورء للسيوطي, مركز هجر للبحوث الاسلامية. 
- دیوان الأعشى. 

- ديوان ابن مقبل. 

- ديوان زهير بن أبي سلمى. 

- ديوان لبيد. 

- ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب المعرفة. 


شرح أبيات الجنة ۳۷۹ 

- الرد على الجهمية لابن منده. 

- الرد على امحهميةء لعثمان الدارمي. 

- الرد على المريسي لعثمان الدارمي. 

- الرسائل التبادلة بين جمال القاسمي ومحمود شكري الألوسيء دار البشائر الاسلامية محمد 
ابن ناصر العجمي؛ 577١ه‏ 

- زاد العاد لابن القيم. 

- الزهد ابن البارك دار الكتب العلميةه حبيب ال رحمن الأعظمي. 

- الزهد أحمد بن حنبل دار الكتب العلمية ۱۳۹۸ه. 

- الزهد. هناد بن السريء دار الخلفاء الاسلامي د.عبدالرهن الفريوائي :١ه‏ 

- الزهد الكبيرء البيهقي؛ مؤسسة الکتب الثقافية عامر أحمد حیدر, ۱۹۹۲م. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة. للألباني. 

- السنة» الروزي. 

- السنة ابن أبي عاصم. الکتب الاسلامي الألباني ۱6۰۰ه 

- سنن الدارقطتي دار المعرفةء هاشم اليماني ۱۳۸۱ه. 

- سنن الدارمي؛ دار الکتاب العربي فواز زمرلي» خالد العلمي ۱6۰۷ 

- سنن النسائي (اجتبی)؛ مكتبة الطبوعة الاسلامية. عبدالفتاح أبو غلة ۱201هم 

- الستن الصغری, البيهقي مکتبة الدار دحمد ضیاء الرهن الأعظميء ۱]۱۰ه. 


اه 


- سنن البيهقى الكبيرء البیهقی» مؤسسة الكتب الثقافية. عامر أحمد حیدر, 1997م. 


شرح آبیات الجنة ۳۷۷ 


۳ در 


- شرح اعتقاد أهل السنة وابماعة. للالكائي. 

- شرح شواهد المغني. 

- شرح مشكل الآثارء للطحاوي. 

- الشريعةء للآجري. 

- الشکر ابن أبي الدنياء المكتب الإسلامي بدر البد ۱2۰۰ه. 

- شعار أصحاب الحديث أبو أحمد الحاكم دار الخلفاء صبحي السامرائي. 

- شعب الإيمان, البيهقي؛ دار الكتب العلميةء محمد بسيوني زغلول ۱6۱۰ه. 

- صب العذاب في حر من سب الأصحاب محمود شكري الألوسيء ت: عبدالله البخاري. 
- الصير؛ لابن أبي الدنيا. 

- صحيح ابن خزية الکتب الإسلامي؛ دمحمد مصطفی الأعظمي, ۱۳۹۰ه. 

- صحيح ابن حبان (الترتيب)ء مؤسسة الرسالة» شعيب الأرناؤوط؛ 515١ه‏ 

- صحيح مسلم دار إحياء التراث» محمود فؤاد عبدالباقي. 

- صحيح البخاري دار ابن كثير. دمصطفى ديب البغاء ١١٤٠ه.‏ 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته للسيوطيء الألباني؛ المكتب الاسلامي؛ ۸١١٠ه.‏ 
- صحیح الترغيب والترهیب للمنذري الا لباني مكتبة المعارف ۱۶۲۱ه. 

- صفة الجنةء للإمام ابن أبي الدنيا. 

- صفة الجنة» لأبي نعيم الأصفهاني. 


شرح آبیات الجنة ۳۷۸ 


- ضعفاء العقيلي, دار الکتب العلمية. عبدالعطي قلعجي؛ )۱1۰ 

- ضعیف الترغیب والترهیب» الا لباني مکتبة العارف ۱۶۲۱ه. 

- الطبقات الکبری» ابن سعد دار صادر. 

- طبقات الدلسین, ابن حجرء مكتبة المنارء دعاصم القريوتي ۱6۱۳ه. 
- العظمةء لابي الشیخ الأصبهاني. 

- العلل التناهية ابن الجوزي؛ دار الکتب العلمية خليل الیس ۱6۱۳« 
- علل الترمذي الکبیر آبو طالب القاضيء عام الکتب. ۱6۰۹ 

- علل الدارقطني, دار طيبةء دمحفوظ الرهن السلفي ۱2۰۵ه. 

- العلل؛ ابن أبي حاتم؛ دار العرفةه حب الدین الخطيب» ۰۵ع۱ه 


- فتح الباري, ابن حجرء دار العرفةه محمد فؤاد عبدالباقي حب الدين الخطيب» ۱۳۷۹ه. 
- الفتن لأبي عمرو الداني. 

- فضائل الصحابة ابن حنبل؛ مؤسسة الرسالة ددوصي الله محمد عباس ۱2۱۳ه 

- فهرس الخطوطات العربية في مکتبة الأوقاف العامة في بغداد عبدالله الجبوري» ۱۹۷6م. 
- فوائد العراقیین, للنقاش. 

- فيض القدیر الناوي» المكتبة التجارية الکبری» ۱۳۵۱ 

- الکامل في الضعفاء ابن عدي: دار الفکر» يحيى مختار الغزاوي ۱6۰۹ه 

- کشف الأستار عن زوائد البزار. 

- کشف الخفاء العجلوني, مؤسسة الرسالة أحمد القلاشي, ۱6۰0ه. 

- لسان الميزان» ابن حجرء موسسة الأعلمي للتراث ۱2۰۷ 


- لسان العرب» ابن منظورء دار صادر» مود خاطر؛ ۵ ده 


شرح آبیات الجنة ۳۷۹ 

- اللآلي الصنوعة السيوطي. 

- المحدث الفاصل؛ للرامهرمزي. 

- المستدرك على الصحیحین, الحاكم دار الكتب العلمية مصطفى عبدالقادر عطاء ١151ه.‏ 

- موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية خسة باحثين» سلسلة إصدارات الحكمة 
۲ ۱ 

- محمد بهجت الأثري (کتاب المجمع العلمي العراقي في تكريمه). 


ت محمود شكري الا لوسي وآراژه اللغوية, محمد بهجت الأثري؛ معهد الدراسات العربية 


- معجم أبي يعلى الموصلي. 

- العجم الكبيرء الطراني مكتبة العلوم والحكم, حمدي عبداجيد السلفي؛ 1505١ه‏ 

- العجم الأوسطء الطبرانيء دار الحرمينء طارق بن عوضء عبداحي الحسينيء ۱2۱۵ه. 

- المعجم الصغيرء الطبراني؛ المكتب الاسلامي دار عمار, محمود شکور محمود 500١ه‏ 

- معجم الصحابة ابن قانع مكتبة الغرباء الأثرية صلاح بن سام الصراتي؛ 1414١ه‏ 

- العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم. محمد فؤاد عبدالباقي دار الفكر, ۱20۷ه. 

- العرفة والتاريخ للفسوي. 

- موضح آوهام الجمع والتفريق, الخطيب البغداديء دار المعرفة» دعبدالمعطي قلعجي 1507ه. 
- موطأ مالك دار إحياء التراث العربي؛ محمد فؤاد عبدالباقي. 


عبدالموجود 1990. 


- مسند أبي يعلى؛ دار المأمون للتراث» حسين سليم أسد 1405١ه.‏ 


- مسئد أحمد مؤسسة قرطبة. 


شرح أبيات ١‏ لحنهة 4٠‏ 


۲ هه 


- مسند اسحاق بن راهويه مکتبة الامان د.عبدالغفور البلوشی ۱6۱۲ه. 

- مسند علي بن الجعد. مؤسسة ناد عامر اد حیدر. 

- مسند البزار, مؤسسة علوم القرآن مكتبة العلوم والحكم د.محفوظ الرحمن السلفي 409١ه.‏ 
- مسند الحميدي» دار الكتب العلمية, حبيب الرهن الأعظمي. 

- مسند الشافعي. 

- مسند الشياميين» الطبراني» مؤسسة الرسالة؛ مدي عبدامجيد السلفي 506١ه.‏ 
- مسند الشهاب القضاعي, مؤسسة الرسالة؛ همدي عبداجید السلفي ۱2۱۷ه. 
- مسند الطيالسي, دار المعرفة. 

- مسند عبد بن ید مكتبة السنة صبحي السامرائي, محمود الصعيدي, ۱2۰۸« 
- مصنف ابن أبي شيبة» دار الرشد كمال یوسف الحوت» ۱]۰۹ه. 

- مصنف عبدالرزاق المكتب الاسلامي حبيب ال رحمن الأعظمي 1107اه 

- مصباح الزجاجةء دار العربيةء محمد النتقي الكشناوي؛ "507١ه‏ 

- موضوعات» ابن الجوزي. 


- المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما حقها من أعمالء بكر أبو زيد دار عالم 
الفوائك ۱2۲۲ه. 


ند نوادر الأصول» الحكيم الترمذي» دار الجيل» د.عبدالرهن عميرة ۲م. 


الخطوط: ریاض الناظرین في رسائل العاصرین, لعلامة العراق حمود شكري الألوسي؛ 
النسخة الخطية الوحيدة في دار صدام رقم 0 في (۵۵۳ صفحة). 


شرح أبيات الجنة ۳۸۱ 
فهرس المحتويات 
مقدمه المحقق سس 
كتاب شرح أبيات الحنة: ی 
ترجمة الإمام الألوسي. VSS Saa SES‏ 
وأشهر رجالات هذا البيت: Vector‏ 
ولادته ونشأته: 2100 Naser‏ 
مؤلفاته 1غ 
الكتب الطبوعة: E TT‏ 
القسم المخطوط: 11[ 00001 
كتبه المفقودة: Oech‏ 
عملي في الكتاب TE‏ الس ا 
صور الخطوطات ما ات هس مره او که هی اه ار روف 
النص الحقق aS‏ ی ی اد وی و ۳ 
فصل WO tai ae ESE RSS Ra‏ 
فصل فيما اعد الله تعالى 2 الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة E‏ 
فصل O‏ 
فصل بش عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين OS‏ 1 1 0 ا 
فصل .© ایواب الجنة دپ 
فصل 2 مقدار ما بين الباب والباب منها Oise‏ 
فصل بك مقدار ما بين مصراعي الباب الواحد resa‏ 
فصل 4 مفتاح باب الجنة ae ARS‏ 
فصل ب2 منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها n a ORR‏ 
فصل 321111110000000 
فصل 2 صفوف أهل الجنة ae RN Sn‏ ای و کف 
فصل 2 صفة أول زمرة تد خل الجنة Vagal‏ 
فصل بے صفة الزمرة الثانية Wi aE‏ 


شرح أبيات الجنة TAY‏ 


فصل 2 تفاضل أهل الجنة 2 الدرجات العلى 0 00 
فصل 9 ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم AA‏ ام فو م ل 
فصل 2 ذكر مين أهل الجنة 2 2 1201 121 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
فصل 2 طول قامات آهل الجنة وعرضهم ی 
فصل 3 حلاهم وألوانهم و وه هو مه خی همم وه هه هدفه وه مخ و مهو او ۸۱۷۶ 
فصل 2 لسان آهل الجنة اا ا 
فصل 2 ريح أهل الجنة ANAS Ee‏ 
فصل ے اسبق الناس دخولا إلى الجنة ز ز 0 0 0 ا 0 
فصل وأما قول الناظم هذا وأولهم دخولاً خير خلق الله a‏ و 
فصل 2 عدد الجنان وأجناسها دوه واه مد ها ند 0 ااا LE‏ 
فصل بے بناء الجنة و0000 ددع۵6 ۱۳۹ 
فصل 2 أرضها وحصبائها وتريتها ااا 000000 
فصل 4 صفة غرفاتها اسع لانم اللو ل بطم اق لوو كا و Meee‏ 
فصل 2 خيام الجنة as a‏ اا 
فصل ے أرائكها وسررها CE‏ رز 
فصل # أشجارها وثمارها وظلالها ioe RE‏ 
فصل ا ا ی و اام مكف انطوم او وا لع و و او VES‏ 
فصل 4 سماع آهل الجنة اي ENS AS RAR ERS SDSS‏ 
فصل 4 آنهار الجنة و 0 ا 
فصل .2 طعام أهل الجنة eS‏ 00 
صل 2 شرابهم مهو 1 ااا اا ا 
فصل 2 مصرف طعامهم وشرابهم وهضمه 0 
فصل 2 لياس أهل الجنة ues‏ لا قم لل لل ع لقاع NVidia‏ 
فصل ومن ملابسهم التیجان على رژوسهم 1100 ل 
ے2 ذكر لباسهم وحليهم ومناديلهم وفرشهم ويسطهم ووسائدهم ونمارقهم وزرابيهم ۱۱۱۰۰۰۰ 
فصل 2 فرشهم وما يتبعها Weasel‏ 
فصل ب4 حلي أهل الجنة ا ی و ۱۱ 
فصل سو اا اق م ل ES‏ خخ امامو ل الا ا م اف ۱۷۲۲ 
فصل NNO sans Eset SEs SS‏ 
فصل ا NVR SR AES‏ 
فصل اا 0000000 1177 


شرح أبيات الجنة TAY‏ 


لش دکر الادة التي خلق منها الحورالعين وما ذحرفیها من الآثار وذحر صفاتهن 
ومعرفتهن الیوم بأزوا جهن دسدسصسسسپسپ3ری 
4 ذكر نكاح أهل الجنة ووطئهم والتذاذهم بذلڪ أكمل لدة ونزاهة ذلك عن المذي 
والمني والضعف وأنه لا يوجب غسلا 0 
فصل بے ذكر الخلاف بين الناس هل تحبل نساء أهل الجنة أم لا؟ E‏ 
ثك اختلاف الناس هل 2 الجنة حمل وولادة آم ل۱٩‏ با 
فصل ع رؤية اهل الجنة ربهم تبارك وتعالی ونظرهم إلى وجهه الکریم 0 ۵ ۱۲۳۵ 
ے رؤيتهم ریهم تبارك وتعالى وتجليه- لهم ضاحكا إليهم اا هی ا 


فصل AR‏ ا ل و 
فصل E A OR RS‏ 
فصل SSSR AS EDS‏ 
فصل مهد م میهد موی مهد اه epo 0 Se‏ 
فصل 0000 0 مه وه وا وف وفع مهم 
فصل ae‏ و ام ام ببب 00  [‏ هه هه دوه 
فصل ااا د ل لوو ف ةلقو اه ام هه لحا هه ما امه مس هه ما یووم لال مقع عام همهم ف مم و 
فصل ا ما مقا عا ا لسع لمق لاد الل القع ع لولمه امه عع ممع ع انوع ءطو 6 و معنا عله عام 6 8016 
فصل 0000000 ا 
فصل SE‏ ا و ل لبي ل كا 
فصل SS‏ 1 00000100 ذ [ز 1 ا ااا 
فصل RA ad‏ و مله طول لاه نك ماو لل ا هو 
فصل الاج SoReal‏ 
فصل د01 sekena ese‏ 
فصل . 0000 egemen‏ 
فصل 000000 ees‏ 
فصل 0 ا Sage‏ 
فصل Acasa aS‏ ا eee‏ 
فصل a‏ معو مجاه د وماق لاه خا مر ا سات AGTEK‏ 
فصل 00 0 0 ا 0 
فصل ا EES Se‏ 
فصل SSR aS‏ 
فصل 2 وعيد منكري الرویه 000 ea EOE‏ 
فصل SRS:‏ ل San SSS‏ 
فصل 4 كلام الرب جل جلاله مع أهل الجنه O ela‏ ومع اه 
فصل 00 ا 00 
فصل 2 الطر الذي يصيبهم هناك......... شط دون ee‏ 
فصل 2 سوق الجنة الذي ينصرقون إليه من ذلت 000000000000 
فصل .2 حالهم عند رجوعهم إلى آهلیهم ومنازلهم و 


2 ذكر سوق الجنة وما أعد الله تعالى فيها لأهلها 100111 


